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العين تبصر مرس موی وتفقده 


ال ع ار مرن الط 


رحمك الله « أبا ااسامی» ۲۱ ورضی عنك » وغفر لك ماتقدم من ذنبك » 
وجزاك خيراً عن جهادك ( وم ر6 امو منين والوّمنات 2 نورم ن 
م سای شرا ا جات تجری من ا الابار خالدت 
فا ؛ ذلك هو موز العظيم > . 

ا . 


كتب « سعد » - لاأخل الله مكانه و تدم عنه السوء ‏ هذا الکتاب الذق 


(۱) کذلك کانت كنيته . واسم اينه نکر : مود سای الرافعی» وإنما ماه 
كذلك تشدہا له باسم الشاعر مود سای البارودى » و إليه کان بنظر فى صدر نامه 5 


2 
يسعى بين يديه » برد به إلى الحياة حباة استدبرت الدنيا وأقبلت على الآخرة 
بما قذمت من عمل ؛ وم ميزان الذى لا خط » والناقد الذى لا جوز 
عليه الزيف » والحام الذى لا يقدح فى عدله ظل ولا جور » والبصيرٌ الذى 
يعم خائنة الاعین وان لستور ۶ فد اسرت ل 2 ار و 
العلائية,. وقد فرغ الرافعی - رجه الله - من آمم الناس إلى خاصة نفسه » 
ولکن الناس لا يفرغون من آم موتاهم » ولو فرغوا لكان ابلك ا 
2 لا آوابا لی عل الميت لتنشره مرة آخری حا ا ار 
وخبرآً وى وعملا یتمتل وكأن' قدكان بعد إذلم يكن . 

وهذا كتاب یقمه « سعيد» إلى العربية وقرّائها؛ بجعلهكالمقدمة التى لايد 
مھا من آراد آن یعرف آمالرافعی من قریب . 

لقد عاش الرافعی دهرا يتصرف فا يتصرف فيه الاس عل عاداتهم 
و تصر فه أعال الحياة على نهجها الذى الس ری ۱ 
لتكوين المزاج الادیی الذى لایمدمه ی ولا خلو من مسه بش 

وأنا Gg‏ ناساس 
منه - أشهد لهذا الكتاب بأنه قد استقصى من أخبار الرافعی كثيراً إلى قليل ما 
غرف عن غيره من فرط من شيوخنا وكتابنا وأدبائنا وشعرائنا ؛ وتلك يك 
لسعيد على الا دب العربى » وهی أخرى عل التاريخ ؛ ولو قد سرالته لكل شاعر 
أوكاتب أوعال صديقاً وا ينقله إلىالناس آحادیت وأخباراً وأعمالاکا یاه 
للرافعی » لما أضلت العربة مجد أديائها وعليائها » ولا تفلت من أدبها عل” 
ا ارالا سالیب وعم وجوه العانی الى تعتلج ف النفوس و رتکش ق‌القلوب 


ERY 
حتى بو ن لا أن تکون أدبا يصظق وعلما يتوارث وفنا یتبلج على سواد‎ 
الحياة فتسفر عن مكنونها متكشفة بارزة تتأنق للنفس حى تستوى بمعانها‎ 
. وأسرارها على أسباب الفرح ودواعى السرور وما قبل وما بعد‎ 

والتاريخ ضربان يترادفان على معناه » ولكل فضل : فأوله رواية ابر 
والقصة والعفل » وماكا نكيف كان ول أبن انتهی ؛ وهذ! هو الذى اتمى 
إلينا من عم التاريخ العرى فى جملته ؛ وعمود هذا لباب صدة؛ الحديث » وطولٌ 
التحرى والاستقضاء والتتبع وس لحار مس مایا ور الفعه 
فى الطلب حتى لاختلط باطل عق . وأما التاريخ الثانى فإيحاد حياة قد خر جت 
من الحياة » ورد ميت من قبر.متلق إلى كتاب مفتوح '» وضم متفرق یقبعشر 
فى الالسنه حى يتمثل صورة تلوح لليتأمل » وهذا الثانى هو الذى عليه العمل 
فى الادراك البياى لحقائق الشعراء والكتاب.ومّن إليهم ؛ ومع ذلك فهو لایکاد 
يكون شيئا إلا بالأول » وإلا بق اجتهادا حضا تموت المقائق فيه أو تيا على 
قدر حظ ال مؤخ والناقد من حسن الكل والباخةالنضيرة » ومساغه ف أسرار 
البيان متو جها مع الدلالة مقبلا مذبرا > متو قبا عثرة که على وجهه » متابعاً 
مذرجة الطبائع الإنسانية ‏ على تباينها واختلافها ‏ حى یشرف على حيث لك 
البصر والقييز ورؤية الافی وتو البعيد» ويكون عمل المؤرخ يومئذ نكسة 
یمود با إلى توم أخباركانت وأحداث يخالهها وقعت > وجهد فى ذلك جهدا 
لقد غنى عنه لو قد تساوقت إليه أخبار حياة الشاعر أو الکاتب واجتمعت 
اه الق إل کا كانت أو کا شاهدها من تحبه واتصل به ونفت إلى بعض 
ماینفذ له الانسان من حال أخيه الانسان . 


com‏ ااه اد 


کا 

ا A‏ وضمراق e‏ ا 
بها العربية يكاد يكون تلفيقاً ظاهراً عل البيان والتارع معا » حتى ليضل الق 
ضلال السالك فى نفق ممتد قد ذهب شعابا متعانقة متنافرة ى جوف الأأرض ؛ 
ثم جاء العصر الذى نحن فيه فا بطلت‌عامیته البيان فى الدب والشعر من ناحیق 
ونیا ماگ ى به الكثرة من استعارة العاطفة واقتراض الاحساس من . 
نلحية أخري ؛ فإنى ,لاق رأ لكاتب أو الشاعر وآتدبر وأترقق وأترق ... وإذا هو 
عيبة له قد أرجت عل المعانى والعواطف فلو قطع الخبط الذی يشدها ۱ 
لانقطعت کل" شاردة نافرة إلى وعانما هارية تشتة ؛ وعثل هذا خوض الورخ 
فى ردغة مستوحلة. يتلق فها ههنا وم" > ويتقطع فى الرأى وتممالك الحقائق 
بين يديه حى يصير الشاعر وشعره والا دیب وآدیه آسالا متخرقة بالية مسح 
بها الوزخ عن نفسه آ نار ماوحل فيه ! 

وقد ابتل الاد لعری فى هذا العصر بهؤلاء الذين أوجفت مهم مطایا 
الغرور فى طلب الشهرة والصيت والسماع » نفبطوا وتورطوا ظلباء سالکنها 
0 ؛ وقد كان احتباسهم وإمساكهم عما نصبوا وجوههم له» واصطبارثم على 
ذل الطلب » وعارستّیم معضل ما أرادوه » وتأانهمافى النبة والبصر والعزم 
عى أن حملهم على استثارة ما رکبه الاهمال من العواطف ال تعمل وحدها 
إذا تنسمت روح الحياة » واستنباط النبع القدم الذی ورئته الإنسانية من 
حياتها الطبيعية الا وی ثم طمت عليه آدران" المدنيات المتعاقة .۰ 

والشعر والادب کلاهما عاطفة وإحساس ينبعان من أصل اقب الإنسانى؛ 

هذا القلب الذى أثبت من داخل بين الحنايا والضلوع لیکون آصشی وأطه 


و 
ثیء وأخى شیء» ولیس کل عمل من قريب ليصفيه ويطهره ويسدل عليه من 
روحه شفنا رقبقاً لا يستر بل يصف ما وراءه صفة باقبة بقاء الروح » ويبرتها 
من دنس الوحشية اتی تطویا فى كفن من بضائع الموتى ؛ فأيما شاعر أو أديب 
قال فافا بقله وجب أن يقول ومن داخله كنتب عليه أن يتكلم < وإنما 
. اللسان آلة تنقل مافى داخل إلى خارج سب ؛ فان کلفها أحد أن تنقل على 
غير طبيعتها فى الأداء - وهی الصلة الى انعقدت بنها وبين القلب على هذا 
القانون - فقد أوقع ال فما ووقع الفسادُ والتخالف والاحالة والبطلان فا 
تودبه أو تنقله . : 

٠‏ وقد نشاً الرافعی من أوليته أدياً يريد أن يشعر ويكتب ويتأدب » وسلخ 
1 عت حی كيلا فادها وألقك ال بامرارها فکان غا 
فى العرية يقول الشعر » ولو وقف الرافعى عند ذلك لدرج فيمن درج من 
الشعراء والکتاب والعلماء الذين عاصروه:» ولو أنه استنام إلى بعض الصيت 
اذى ا3ک ركازة واحتمله ف اه الفلآور حف من بعد فى ميزان الادب 
ا تان 00 
ثم لفظهم - ISNT‏ 
وماجب علیه > فا ما أفاد من عل وأدب عل قلبه ليؤقى عنه » وبري أن 
لكون كبعض مشاهير الكتاب والشعراء يمن 'بطيح بالقول من أعلى رأسه إل 
أسفل القرطاس وللقاریٌ من قنابله بعد ذلك ما يتشطّلى فى وجهه وما يتطاير ؛ 
داكن الرافعى من الكتاب والادیاء والشعراء الذين ”تخد حیاتهم ميزاناً 
لاعمام وآثارم ؛ ؛ ولذلك كان كتاب « سعيد » عن حياته من الجلالة بالوضع 
الذى يسمو إلبه کل مبصر » ومن الضرورة بالکان الذى يلجأ إليه کل طالب . 


— 


عرفت الرافعی معرفة الرأئ أول ماعرفته » ثم عرفشه معرقةه الصحبة. 


ی مد » وعرشت هذا عل ذاك فيا ينى وبين نفسئ فل آجد إلا خير؟ ىا 
كنت أرى » وتبدت لى إنسانية” هذا الرجل كأنها ننمة تجاوب أختها فى ذلك 
الادیب الکاتب الشاعر » وظفرت یب ن واحبه » ان القلب هو اليك 
کان سمل یی یه وكان فى أدبه مس هذا القلب ؛ فن هنا كنت أأتلق كلامه 
فأفهم عنه ما بيكاد يخ على من هو أمثل” نی بالأادي وأأقوم على العم وأبضر 
بمواضع الرأى . ۱ 

وامتیاز الرافعی بقلبه هو سر بیان فها تداوله من معانى الشعر والآدب ؛ 
وهو سر حفاوته بالخواطر ومذاهب الآرا. ‏ وسر (حسانه فى مهنتها وتديبرها 
وسياستها کا عسن آحدم مهنة المال ور بهوالقیام عليه ؛ وهو سر علوه على 
من بتخش فى الادب كالعظمة اباسية نشب فى لق متعاطيه » لا ین عليه 
من هوادة ولارفق » وخاصة خين يكون هذا الناشب من تسای على حين 
غ يوم توج آم الاس واختلط ۰ آوکان یڑا فى إمانه مما ن دين ؛ 
(3 كان ینف قلب ازا دما بر ر ونورا بسد رن با 
الشکر والعاطفة ویسی له ما أعسر إذا تعاندت الاراء واختلفت وتعارضت 
وأكذب بعضها بعضاً . 

هذاء وقد آرخیت القول جى بلغ » وک حقیفا آن آغوز د الیان 
و اعتلاقه من العاطفة واموی فى قول الشاعر والکاتب والادیب لاسند 
الل إل ماف الاق يطول ذلك حى لا تكن له فاتحة کتاب اأ کار" 
مفرد ؛ فان البيان هو سر النفس الشاعرة مكفوفا وراء لفظ » وماکان ذلك 
سبيله لا يتأن إلا بالتفصيل والعييذ والشرح » ولا تفی فيه جلة القول شيا 
من غناو . وحقيق بمن يقرأ هذا الكتاب أن یمود إلى كنب الرافصى بام اجعة 


و 
فيستنبئها التفصيل والشرح ۰ وبذلك بقع على ماذة تمده فى دراسة فنون 
الاسلوب» وكيف يتوجة بفن الكاتب » وكيف يتصرف فيه الكاتب بحس 
من قلبه لا مخطع أن يحعل المعنى واللفظ سابقين إلى غرض متواطئين على معنى . 
لا جوران فبجاوزانه أو يقعان دونه . 

رحمة الله عليه » لقد شارك الاوائل عقوم بفکره » ونزع الهم حنینه » 
وفاج هل عضره بالبيان حين استعجمت قلو.هم وارتضخت عربشهم لکنة 
غير عربية » تم صار إلى أن أصبح ميراثاً نتوارثه » وأدباً نتدارسه » وحناناً 
نأوى إليه . 

رحمة الله عليه ! 


بل 


“معت اسم الرافعی لا ول مرة منذ بضع عشرة سنة » وکنت بومثذ غلاماً 
حدثاً_لابيكاد بفهم ما یلق اله ؛ فسمعت اسما له جرس ورئین » وله نشید 
تتجاوب [صداقم فق جوانب نضی ؛ فيب إل من ذلك اليوم أن ألقاه .. 

ورآیته لاقل مرة بعد ذلك بأشهر » فرأيت رجلا كبعض من آعرف 
من الناس » وکان جالسا وقتئذ فى قهوة عل الطريق وبين يديه خف يقر وها ؛ 
فوقفت هه آنظر زل لا کاد أصدق أن هذا الشخص المائل أماى هو 
الشخص الذى آعرفه ت تج 

وقرأت له أول ماقرأت » نشیده المشهور « اسلبی بامصر ۰۰.۰۰ ثم دفع 
إل صان من اصدهان كناب : رها اران > . 

کنت ومثذ ف بکرة الشباب فا لسن الى تدفع الفتی إلى الحياة 
بعينين مغمضتین وفکر حالم ورأس ددم بالآمانى وقلب علوء بالثقة ء ثم 
لايكاد يفتح عينيه على حقائق هذا الوجود حى يعرف أن أمانيه ليست فى دنا 
الناس » ويحد الفرق بين عالم قلبه وعالم حسه » وتسخر منه الدنيا تخر تا الالهة 
فيلجأ إلى وحدته الصامتة مطو با على ۲ لامه ! 

واستهوانى عنوان الكتاب الذى دفعه إلى صاحى » فتناولته أقلب صفحاتة 
لا [ کاد آفهم جلة إل جل » ج اتيت إل قصیدته « ا ملحلاه 200 
فاذا شعر عذب خالط اللفس وتف فى رفق ال القلب ؛ فا خذت آعیدها مرة 


سیم 


(۱) رسائل الاحزان . 


مرة ؛ فل أدع الکتاب حى استظهرت القصيدة . وحب إل هذا سره 
Ma‏ ب فأقر أه على مهل وروية ؛ لعلنى أستدرك مافاتی 


من معانیه وأدخر لنفی قوة من حر يبانه وصدق عاطفته .وعدت إلبه أقرؤه 


قراءة الشعر شعر : أفهمه بفکری ووجدانی » وأنظر فيه نی وقلی؛ فاذا الکتاب 
كتف ال عى معام د . 

وأحبت الرافعی ء هن بو مت ؛ فرّحت أتتبع آثاره فى الصحف وف الكتب ؛ 
لایکاد ريفو نول مبا شاه *؛ وعرفته ء وم آزل کل بوم آزداد عرفاناً به ؛ ولکی 
م آعرقهالمرفان الق لا بعد ذلك بعشر سین ... 

كان ذلك فى > راف سنه ۱۹۳۲ وقد قصدت إليه فى داره مع وفد ثلانة 
فساله الرأى والمونة ى شاي شزو ن الادب ؛ فلقينا ر ا متا رودا 
إل مكتبه » ثم جلس وجلسنا ؛ وق تلك الغرفة الى تتنزل فبا عليه الىك 
وبلق الوحى جلسنا إلبه ساعة انا وتجاذيه الحديث لا نكاد نشعر أنّ 
من عز .. 

کان جالساً خلف مکتب تکاد الکنبفوقه تحجبه عن ع عن وعن 
ينه وله مناضد قد ازدحمت علا الكتب ف غیرد تیب ولا نظام » تطل 


من بين صفحاتها قصاصات تنیتك أن قارئها لم يشرغ منها بعد أو أن له عند 


بعض موضوعاتها وقفات سیعود إلها » وعلى حيطان الغرةة أصونة الكتب 
المتراصة لا يبدو من خلفها لون ال جدار . . 

ومضى يتحدذث إلينا حديث العلم » وحدیث الاب » وحدیث الصدیق 
فا شتت من حكة » وما كرت من عطف »وما استعذبت من فكاهة . وطال 
ينا اجلس حى خشينا أن نكون قد أثقلنا عليه فهممنا بالانصراف » ناذا 


2 
هو يطلب إلينا البقاء » ويرجونا ألا نغب بجلسه ؛ وعرفت الرافعی عرفانً 
تاما من بومئذ فازمته » وعرفى هو أيضاً فأصفاق عطفه ومودته . 

وجلست إليه فى الزورة الثانية وبين يديه دف ۰ فدفع ی" حعرفة منها كان 
منشورا فما بومئذ قصيدة للشاعر خليل مطران بك » فطلب إل رأى فى 
القصيدة ؛ولم أتنبه ساعتئذ إلى غرضه » وحسيته بقصد إلى أن EE‏ 
عقلية وجدها فى هذا الشعر » فتناولت الصحيفة وقرأت القصيدة » ثم دفعتها إليه 
وقد آثر لک بالق عون اناما رتاول الصحيفة منى ليرى اختيارى ودأف 
فاعرفت إلا وقتذ آنه کان يختبرنى » ولکنی - وامد لله يجحت فى الامتحان 
قدراً من التجاح | 

وتکزر هذا الاختباز ومو لاصسبی أدرك ماتیعی ؛ عل أن إدرا ى هذا 
قد جعلنى من بعد أ کر تدقيقاً فى اختیار الحسن ما أقرأ . وأولانى ثقته على 
الأيام » فكان على أن أقر أ« أكثر ماتجدى إليه من الکتب» لأشير له إلى 
المواضع الى يعنيه أن يقرأ منها » وأدع مالاجدوى عليه من قراءته ضما بوقته 
وکنت أن أكثر رعا بذاك! 

إل لاس حن آذ کہ الساعة كأتى لست وحدی» وال را ره 
تیف بى وترف حول جناحین من نور ؛ ون صوتاً ديا رفيع النبراث 
يتحدّث إلى من وراء الغیب حديثا أعرف جرسه ونغمته ؛ ولكتى لا أرى ؛ 
ولکتی لا أسمع , ولكتننى هنأ وحدی» تتغشانى الذکری فتخيل إلى مالس 
فى دنبای . 

لقدكان هنا صوت يتجاوب صداه بين أقطار العربية» لقد كان هنا إنسان 
لا فراغا من الزمان » لقد كان هنا قم يصر صريراً فيه رنات الثانی وفيه أنات 


فد كلذ 
الوجع » وفيه همسات الامانی وفيه صرخات الفزع » فيه نشيج البكاء وفيه 
موسيق الفرح . . . خفت الصوت » ومات الانسان» وتحطم القلم ؛ ولكن 
قلب الشاعر مازال حا بض؛ لآن قلب الشاعر أقوى من القناء ! 

وجاءن نعی الرافعی فى جريدة « البلاغ» بعد ظهر الاثنين ۱۰ مابو 
سنة ۱۹۳۷ فعشنتی اغشبة من الم وال سلبتی الفکروالارادة وضبط النفس 
فم أ كد أصدق فا ببی وبین نفسى أن « صادق الرافعی » الذى ینعاه الناعى 
الساعة» هو ار جل الدی آعرف ویعرف الناس » ودار رأمی دورة ميت لل 
الماضى كله بزمانه ومکانه في لحظة فکر » وتتابعت الصور آمام عينى تنقل إلى 
خبال هذا الاضی يألو أنه وأشكاله وجالسه وسره وأحاديثه » من آول يوم 
لقيت فيه الرافعى إلى آخر يوم جلست فه له . . . 

وعدت إلى النعى أقرؤه وف النفس خسرة والتیاع » فا زادتنى قراءته شا 
من العلم إلا أن مصطق صادق الرافعى قد مات ! 

حینتذ أحسست كأن شيا ينصب انصباباً فى نفسی» وآن صو تا من الغيب 
يتناولنى من جهانى الااربم متف بى » وأن حياة من وراء الحياة تكتنفنى ساعتئذ 
#لىعلى شيئا أو تتحدث إلى بثىء » وكأنَ عينين تطلان على من وراء هذا الما 
المنظور لتأمرانى أمراً وتلهمانی الفکر والبيان » هما عینا الرجل الذی آحبته 
حا فوق الحب » وأخلصت له وأخاص لى إخلاصاً لس منهإخلاص الناس» 
ثم نزغ الشیطان بينى وينه ففارقته وفى نفسى إليه نزوع وف نفسه إلى » فل ألقه 


— ۵ سس 


من بعد إلا رسماً فى ورقة مجللة بالسواد ٩۰۱۰۰۰‏ 

وعرفت منذ الساعة أى واجب عل لهذا الراحل العزیز. 

لقد عاش الرافعى فى هذه الآمة وكأنه لس منها » فا أدّت له فى حباته 
واجباً ولا اعترفت له حق » ولا أقامت معه على رأى ؛ وكأنما اجتمع له هو 
وحده تراث الاجیال من هذه الامة العرببة المسلبة » فعاش ماعاش ينهها إلى 
حقائق وجودها ومقزمات قومتها » على حين كانت تعيش هی فى ضلال 
التقليد وأوهام التجدید . ورضى هو مقامه منبا غرياً معتزلا عن الناس » 
لا اله أحد لا من خلال ما ولف من الکنب وینشر ف اصحف» 
آو خلال ما یکتب عنه خصومه الا كثرون ؛ وهو ماض عل سنته ساثر على 
نبجه » لايبالى أن یکون منزله بين اناس فى موضم الرضا أو موضع السخط 
والغضب » ولا ينظر لغير ادف الذى جعله لنفسه منذ بومه الأول » وهو 
آن يكون من هذه الآمة لسانهااعزنی ف هذه العجمة المستعرية » وآن یکون 
هذا الدين حارسه وحاميه » يدفع عنه یاب الزيغ والفتنة والضلال؛ وماکان - 
رجه الله -بری ف ذلك الا أن الّه قد وضعه فى هذا الوضع ل 
عليه وحده حياطة الدين والعربية ؛ لا ينال منپما نائل إلا انبرى له ولا یتقحم 
علهما متقحم إلا وقف فى وجهه ؛ كأن ذلك« فرظ عين » عليه وهو على 
على المساين « فرض كفاية » ؛ وأحسبه قال لى مرة وقد کتب إليه صديق 
يلفته إلى مقال نشرته حيفة من ااصحف لكاتب من الکتاب تناول فيه آنقمن 

(۱) كان بيننا مغاضبة باعدت بینی وبينه بضعة آشهر » بعد فراغی من [خراج 
الطبعة الآولى لكتاب « وحى القل » آخر كتبه » وقد نکر منی - رحه الله أن 


أجفوه » وشكانى إلى الصديقين الكريمين : أحمد حسن الزيات » وتوفيق الحكم » 
: 5 3 2 کی - 
ثم لر يقدّر لنا أن نلتق بعد الخصام حتی بغتة الوت . 


ات 
الق رآن بسوء التأويل ؛«من تراه بابنى بقوم لهذا الام إن سكت الرافعی 5 ٩۱,‏ 
وماکان هذا من اعتداده بنفسه » ولکنه کان مذهبه وإليه غایته» وكأن القدرة 
نی هيأتة وأنشأته بأسبابها لهذا الزمان » قد فرضت عليه وحده سداد هذا الثغر ؛ 
وكان إلى ذلك لا ينفك باحثاً مدققاً فى بطون الكتب حيناً وفى أعماق نفسه 
المؤمنة حیناً آخر » لستجل غامضة من غوامض هذا الدين » أو یکشف عن 
سر من أا فشر منه عل الناس ؛ وأحسبه بذلك قد آجد عل الاسلام 
معانی لم تكن تخطر عل قلب واحد من علباء الساف » وآراه بذلك كان مشل 
« تطر الفكرة الإسلامية» فى هذا العصر . فإذا كانت الامة العربية المسلية 
قد فقدت الرافعى » فا فقدت فه الکاتب ‏ ولا الشاعر »> ولا الادیب ؛ 
ولكنها فقدت الرجل الذی كان وان يكون ها مثله فى الدفاع عن دينها ولغما 2 
وف النظر إلى أعماق هذا الدين يزاوج ببنه وبين حقائق العم وحقائق النفس 
المستجدّة فى هذا العصر . ولقد بكوك فى العرنية الوم كاب وشعراء وأدباء 
لم الصيت النابه » والذكر الذائع » والصوت السموع ؛ ولكن أبن منهم الرجل 
الذى يقوم لماكان يقوم له الرافعى : لايترخص ف دينه » ولا يتهاونفى لغته » 
ولا يتساع لقائل أن يقول فى هذا الدين أو فى هذه اللغة حى يردّه من هدف 
إلى هدف أو يفرض عليه الصمت ؟ .. 

لقد حاول كثير من موزخی الادب أن بتحدئوا عن الرافعی فى احياته ؛ 
فقالوا شاعر » وقالوا کاتب ؛ وقالوا أديب» وقالواعام» وقالوا مۇرخ . ولکنمم 

(۱) كان الذى کتب إليه فى ذلك صديقنا الاستاذ مود عمد شا کر وکات 
اتب المقال.الذى بعنیه بالرد » هو السيد حسن القایاتی » وكان حرر وقتثذ ف جريدة 


و کوکب الشرق » وسنتناول موضوع هذا المقال بعد » وانظر فعا بل e‏ 


جعلنا عنوانه ه فترة جام » ۰ 


E 
ونا وادياة‎ EEO لم يقولوا الكلمة الى كان بنبنی آن شال‎ 
وعالاً » ومورخاً ؛ ولکنه بكل أولئك» وبنیر آولاك » كان شيئا غير الشاعر‎ 
والکاتب والادیب» وغير العام والمؤرخ ؛ كان هة الله إلى الامة العربة‎ 
السلة فى هذا الزمان » لینمها إلى حقائق وجودها + ولیردها إلى مقوماتها»‎ 
ولشخخص ما تخصبتها التى تعيش باسمها ولا تعبش فہا » والی تعتز بها‎ 
URS 

برحه الله ! لقد عاش فى خدمة العرية سبعاً وثلاثين سنة من عمره القصيرء 
وصل ما حاضر ها الماثل بماضيها البعيد ؛ فهى على حساب الزمن سبع وثلاثون 
ولكنها على الحقبقة عصر باه من عصور الادب » وفص ل بعنوانه فى 
e‏ 

لقد عاش غربباً ومات عُريباً ‏ فكانما کان رجلا من التاريخ بعث فى غير 
زمانه ليكون تاركاً حيا ينطق بالعبرة ويجمع تجاريب الأجيال » 'يذكر الاقة 
ااعربية الاسلامية بماضيها الجید؛ 7 عاد إلى التاریخ بعد مابلغ Ls‏ 

لقد خفت الصوت ‏ ولکنه خلف صداه في آذن کل عربى وف قلب کل 
مس » يدعو إلى الجهاد جد العرب ولعز الا سلام ! 

وبعدء فاذا يعرف ااناس عن الرافعى وماذا أعرف ؟ هل يعرف الناس 
إلادو ان الرافعی » وكتب الرافعى » ومقالات الرافعی؟ ولكن الرافعى الذى 
يحب أن یعرفه أدباء العرية لس هناك » فاذا یکتب عنه الکاتبون غداً 
إن أرادوا أن يكتبوا هذا الفصل الذى ثم تأليفه فى تاریخ العربية ؟ 

لقد عشت مع الرافعى عمراً من عمری فى كتبه ومقالاته فا عرفته العرفان 
الحق » وعشت معه بعد ذلك فى مجلسه وف خاصته » و خلطته بنفسی وخلطتی 

(؟-حياة الرافعى ) 


0 
بنفسه ؛ فا أبعد الفرق بين الصورتين اللتينكانتا له فى نفسی من قبل ومن بعد 
شترای بهذا أستطبع أن أقول عن الرافعى شيئا أؤدى به بعض ما على من 

الدین للعرية وللفقيد ااعزیز ؟ 

+ ٍنیلاحس عبناً قبلاعل عاتق لاطاقة ی بأن أحمله ولیس على أحد غیری 
أن بقوم به . ولقد کتبت منذ عامين ‏ قبل منعاه - شيئ عن الرافعی يدرّفه إلى 
وا جل الهاي » فا آحسبی لقبت فى ذلك من الجهدد إل عقدار 
ما استحض الق _ و تاوت الق ؛ على أن الرافعی كان بومثذ خا » وکنت 
أحذر أن یغضب أو ينالى منه عتب ؛ فكيف د اليوم والرافعی بعید الما 
الثانى » والكلمة, للتاريخ > ووسائل العم مى قرية ؛ ورسائل الادباء تتری 
تستنجزنی الوعد و تقتضبی الق الذى لى للادب والعربة » وصوت الفقيد 


العزيز متف ی حا توجهت «١‏ إن لى عليك حقا وإن للاادب علبك . . .1» . ۱ 


ولكنى ما كاد مك القل حي يكتنفق الشعور بالعجر» تأكاد أوقن أنه 
لاأحد يستطيع أن یکتب عن الرافعى الا الرافعی‌نفسه » ولكن ارانعی قدمات 

أا الحبيب العريز الذى ماأزال من كثرة ذ كاه کان مه عل میعاد .۰ . 
كدر إلك! | 

وهانذا احاول أن أ کب عن الرافعى ؛ فلا اچد م - فى هذا 
ات ات أنكام عن الرافعی الشاعر » أو الرافعی الکاتب : أو الرافعی 
الادت : أو الرانعی الفسوف ؛ فا ینسح له وی : ومارضتی عن سی 
رالات تالف أن | کش عن هده او ات کرحت تام 


ال وی ما تب هنارای ار ای اس يي 


دضبم .عست ید سے 


E 
بصحبته » وخلطته بنفسی : ونحدث قلبه إلى قلی ؛ وتكأشفت روحه وروحی ؛‎ 
عن الرافعى الذى عاش عل‌هذه الا رض سبعاً وخسين سنة ثم واه‎ 5508 
الموت : حاولا أن أجمع شتات حياة تفرقت أخباراً وأقاصيص ونوادر على‎ 
لسان معاصریه » أو غابت را فى صدور أهله وخاصته ؛ أما الرافعى الشاعر‎ 
الکانبالادب الف لر ف ؛ فالحديت عنه كتانب غير هذا الكتاب » وسيجد‎ 
الباحثون نما أقول عنه مادّة لما یقولون فيه » ولعلى أن أوفق فى الباوغ إلى‎ 
ما قصدت . ولی لاتهم تفسی من كثرة ما أحب الرافعى أن أتحيف الآدب‎ 
: لو بدالى فى هذا ااتاريخ آن آقول : هذا ری . ولک سأقول: هذا مارأت‎ 
» من كانت له عين بصيرة تفن إلى ماوراء الارئيات وتربط الاسباب بالمسبات‎ 
3 فسببلغ جهده ويرى رأيه‎ 

ول كن ارام مذ رشان سنا نموراطفه وأمياله وجه و دته 
وشهواته النفسية » ولكنه ایوم فصل من اریخ"امرية بألوانه وفنونه ؛ فلا 
عل البوم إن قات كل ما أعرف عنه خيرا وشرا ؛ فإنها أكتب للتاريخ » 
واتاریخ لاعای ولا يحتسب » وستمرز بى فی تاریخ الرافعی حوادث وأسماء 
سأصفها وأعرّف عنا بقدر ما کاسعتها آو عا عا ؛ فأما کانب 
اسه وتان اس اهنا اد مار 
الد أو المذقة » ذلا بشکر ولا يتعتب ؛ فان ااتاريج بعد أن يقع لا عکن 
حوه ... وما فات من تاريخ الإنسان ذهو جزء انفصل من حياة صاحبه » 
ولا له ماهو آت ؛ وما آحب أن بقول ل آحد صدقت أو کا هذا 
0 را اراه > ولک روش راما او رواد رو یا »هامید 
إلى راوما وعليه تبعتها . 


اك 

إن التاریخ ادن للرافعى یدامن سنة ۱۹۰۰ ء وتاريخ مبلاده قبل ذلك 
بعشرين سنة ؛ وأنا مابدأت صلى بالرافمی إلا سنة ۱۹۳۷ ؛ فاكان من هذا 
التاريخ فسآروبه من غيب صدرى أو مذكراق وعلّ تبعته » وما كان من قا 
فقد معت به من أهله وأصدقائه الادنين وخلطاته منذ صباه » أو كان ا قصه 
عل او نت غه می*آورااقه الخاصة ورسائله إلى به ورسائل به إلبه . 
مید تشاد على أقتمها بين دی هدا الما لعرف قارته آن مکانه من 
الصدق ومازلته من,الی ؛ عل أن الذا کرة خثورت ٠‏ وما مر عل فکر 
الانسان من مختلف 'الحوادث وصروف الایام ينسيه أو يلهيه أو مخلط 
ق معلوماته شب بشیء : فن كان یعرف شب من تاريخ الرافعی ورآی أنى 
تصرفت فيه باقص أو تخار أو تبدیل » فلیجملی عنده بمنزلة من حسن الظن ؛ 
والله أسأل أن يحننى الخظأ » وأن يوفقى فا آنا بسیله ٩‏ بم 


القاهرة 1 دخ الاول J N‏ 0 عير الھر .انم 


صو رہ 
کان الرافعی رجلا كبعض من ترى من الناس ؛ فم يكن ااناظر حين ینظر 
إليه ليليح له اماراق الق دل عل نفسه أوعقله أو عبقربته . 

بل لقد يشدك الناظر إلى وجهه فى أن يكون وراء هذه السحنة وهذه املاخ 
نبوع أو عبفر به أو فكر سام ! ۱ 

وجه مسوح مظن أقرب إلى بياض أهل الشام منه إلى سعرة أهل مصر» . 
ن وجنیه احرار دام ار یله فى شفتیه ؛ وله عينان كأنما ينظر ما إل 
نقسه لا الناس » فاتزی یاقا فى عينيك ولا تسمع لما همسا فى نفسك ؛ 
وجمة عريضة تبدأ فوق الخاجبين غائرة نوعا ما » ثم ترز مقوسة قلیلا إذا 
اقتربت مر فروة الرس ؛ وأذنان فيهما کر ما ولکنهما لاتؤديان علا 
ولا تقلان إله معى ؛ ومن ذلك كال فللا تلفت فى مجلسه ؛ وأنف طويل 
مستدق من آعلاه منتفخ من أسفله . ركاف لمكت له شفتاه ابتسامته الدائمة» 
فلا ترىفه مغلقاً أيدا إلا رأيتهكأنما عاول أن عبس ابتسامة هاربة » وتحمل 
شفته شارا کیفا أغط ؛ تحيفته الأيام من" أطافة فتصاغر طرفاه بعد 
اد 00 

وصوت عال رفيع انبرات يس له لرن ولا معی » کیک وای آحواله کا 
تسمع‌صر اح لطفل : لهعذوبته و تطر به » ونغمة الحزن ونغمةالفرحعندهسواء! 

وقامة رياضية متناسبة بر یه من الفضول » لايشينم| طول ولا قصر » ولا من 


ولا خا 


- ۲:۲۶ 


وکان أشط خفيف شعر الرآس حل قاللحة دقيق ال+اجبين عر يض التكبين 
غليظ العنق قوى الكف والساعد ؛ مها كان عاب من تمر بنات الرياضة . 

تلقاه فى الطريق فى بده ع لايعتمد علا ولکه ہز ها ف ينه إلى أمام 
ووراء» ويتأبط بسراه عديراً و لات والكتب » ماشيا عل 
تيد الطر « يق لايميل » واسعا خطو لا يتمهل » إل الامام لا یتافت إلاحين 
يهم باجتياز الطرریق . 

تلك صفاتة الجسامية اد نی واراها ترا ا 


5 ترق 6 ما صورته 


العقلية 3 أما حيانه 5 آما 1 راد عل هذ ال 
0" فى الفصول التالمة ان غا الله . 


1 2 
لاارض مند کان 0 ال ؛ فذلك 


سر ومو لماه 


الرافغى سوری الأصل » مصری الولد » (سلامی الوطن : فأسرته من 
«طرابلن الشام » يعيش على أرضها إلى اليوم أهله وبنو عمه ؛ ولکن مولده 
مر ؛ وعل ضفاف النيل عاش أبوه وجده وال کترون من بی عمه وختولته 
مذ الها فرن وهو فى وطنته «مسل » + لا لعف له ارضاامن ار 
الاسلام نتسب إلما حين يقول : وطی ؛ فالكل عنده وطنه ووطن کل مسل ؛ 
فأنت لم تکن تسمعه يقول : « الوطنية الصرية ...» أو « الوطنية السورية ...» 
أو «الوطنية العراقية ...»لا جا تسمع أحداً بقول : هذه داری من هذا البلد» 
أو هذه مدیتی من هذا الوطان التكبير الذى يضم آشتانا من البلاد والدان . 
وه الوطن فا كان براه لفسه ولکل مسل : هو كل أرض يفق.فها اواء 
الاسلام والعربية ؛ ومامصر والعراق والشام والمغرب وغيرها إلا أجزاء 
صذيرة من هذا الوطن الاسلامی الا كبز » ينتظمها جيعا كا تنتظم الدولة شى 
الأقالم وعديداً من البلاد . 

5 نا كنت شور الخصومات انا ھی وبعض الادناء قمع 00 فا 
دون مغمراً الو به منه عند القراء إلا أن مى واف وطنيته » آعی‌مصر ته ؛ 
وكان الرافعى يستمع إلى مايق ولونعنه ذلك مفیظاً حيناً وساخراً حيناً آخر ؛ ثم 
يقول: أفترام یتهمو نی فى مصر یی لانی فى زعمهم غير مصری وق مصر مولدی 
وی أرضها رفات أن وأنى وجڌى » أم كل عیی عندم فى الوطنية آنی درج 
اانسب ؟ . . . وإلا هن أو فلان وفلان ؟ ومن أبن مدمه[ ومتی استوطن 

هذا الوطن ... ؟ 


حت و ج 


و ة الرافعىهو الرحوم الشبخ عبد القادر الرافعیالکییر المتوف نة 
۰ ه بطر اباس الشام » و تتصل نسبه بعمر بن عبد الله بن عمر بنا نطاب آمیر 
لو منين رضى الله عنه ؛ ف نسب مو يل من أهل الفضل والكرامة والفقهف الدين . 

وال واف إل مصر من هذه الاسرة هو الرحوم الشیخ مد الطاهر الرافعى » 
قدمها ق سنه ۱۲۳ ۵ ( قريب من سنة ۱۸۲۷ م ) ليتولى قضاء الحنفية فى مصر 
اص من الس لطان العثهانى فى الاستانة ؛ وأحس ب أن مقدمه كان أو ل التاريخ لمذهب 
الامام أنى حنيفة فى «القضاء الشرعى عصر . وم ینقب الشيخ محمد الطاهر غير 
۵ ۵2 هل یریما تسه فلمی‌اق مص دمن واه :ول 
کراند الطررق شنح الا سر( » فتوافد إخوته وأبناء عمومته إلى مصر بنولون 
القضاء ويعلمؤن مذهب أن حنيفة » حى آل الم من عد أن اجتمع مهم 
فى وقت ما أربعون قاضال تلف احا م المصرية » وأوشكت وظائف القضاء 
والفتوی أن تكون مقصورة يلال اللااقعى ؛ وقد تنبه اللورد كروص ال 
هذه الملاحظة فد فى بعض تقازيره إلى وزارة الخارجية الإنجليزية . 

وقد تخرّج فى درس الشيخ ممد الطاهر وأخبه الشيخ عبدالقادر الرافعى أ کنر 
علماء الحنفة الذين نشروا المذهب فى مصر .ومن تلاميذههما الادنين المرحومان 
الشیخ خر البحراوى الک والشیخ جرد مخت مفی الدو لد ااسایق 2 

)۱( العجبب أن کون اول ادم إلى مصر من هذه الاسر: لس ق‌مصرآحدمن و ده 
ومع ذلك تستطیع أن حصی من] ل الرافعى فى مصر الان اها رآ : 
الرافعى كثيرة الولد فا مهم الا من له عانية أولاد أو عشرة أو اثناعذر أو أكثر من 
ذلك؛ وح.ك أن تعلم أن آولاد وأحفاد الشیخ عبد الرازق الرافعى ( والد المتر ج( 
سلون الان واحدا وسبعين ولداً و نتا 2 وقد مات الترجم وعره 6 وخمسون 
سنة ولم يزوج الا واحدة » ولد له منها أحد عشر ولداً وفتأة » افترط منهم واحدة 
فى سنا الآاولى وخلف عشرة ! 


9۱ 


E 
ا اا ال مام لے مد عد » کان شح انه ق مصر‎ 
“بومئذ هو المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعی » فدعاه ا لخديو عباس إلى تولى‎ 
وظيفة الافتاء » وكان رجلا زاهداً ورعاً فيه تحرج وخشية » فل مد فى نفسه‎ 
هوئ [لقبول هذا التصب » ترجا من فتنه الک وغلبة الموى فى شأن‎ 
بتصل حقو ق العباد وفه الفصل فى | صومات بين الناس ... فلا بلغته دعوة‎ 
ا لخديو ذهب إل لقائه وفى نفسه هم » وهو يدعو الله ألا يئول إليه هذا الام‎ 
ضما بدینه ومررّؤئته .....وهت مراسم التولية وتلق الامى من صاحب العرش‎ 
بقبول وظيفة (مفتى الدولة ) ثم نزل إلى عربته فركما عائداً إلى داره وهو‎ 
يتمم ویدعو ؛ فلما بلغ الدار تزل الحوذى لیفتح له العربة وساعده على‎ 
النزول » فإذا هو قد فارق الحاة قبل أن لس اس ال مرة واحدة لیقضی‎ 
۱۰۰۰ واستجات اله دعاءه‎ .. ١ ف شنون الاد‎ 
وأبو الاستاذ الرافعى هو الرحوم الشیخ عبد الرازق الرافعی »كان رئيسا‎ 
عفر اعا اشتنلوا‎ Es » لحاک الشرعية فى كثير من الاقام‎ 
كلهم بالقضاء من ولد المرحوم الشیخ سعيد الرافعى . وكان آخر أمى الشيخ‎ 
» عد الرازق رثسا لممكية عانطا الشرعية ؛ وق طنطا كانت إقامته إلى آخر آنامه‎ 
وفها مات ودفن » ونپا أقام الترجم وإخونه من علض ست آبمم » فاتخذوا‎ 
طنطا وطنا ومقاما » لا يعر فون لهم وطنا غيرها ولا بغون عنما حولا . ولقد‎ 
حاولت وزارة العدل ( الحقانية ) أكثر من مرة أن تنقله إلى غير طنطا ء فکان‎ 
» "یسعی سعيه لالفاء هذا انقل » حى لا بفارق البلد الذی فبه رفات أنه وأمه‎ 


وفه مسجد السد الیدوی(۱) 5 


(۱) كان للرافعی صلة روحية بالسید البدوی ترتفع عن الجدل والنافشة وله فيه 


مداتم وتوسلات شعرية كثيرة » وکان‌الرافعی[ذا أ مسجد السيد البدوی للصلاة انح 


E 

وكان الشيخ عبد الرازق رجلا ورعاً له صلابة فى الدين وشدة فى الحق » 
ما برح يذكر هما معاصروه من شیوخ طنطا . 

ل ل ل نا وكان الشیخ عبد الرازق الرافعى 
من جیراننا وأحاينا الاجلاء » وکان يتخذ مجلس العصر أحیاناً ن متجر جاره 
وصديقه المرحوم حسن بدوی الفطاارى 95 شارع درب الآثرء ودرب الأثر 
يومئذ هو شارع المدينة وفيه أ كر أ- واقها التجارية ؛ فى عصر يوم من رمضان: 
کان الشیخ عبد الرازق تجلس ا ن متجر صديقه » فر به رجل ينفث 
الدخان من فه وبين أصبعيه دخبنة » فا هو ASN‏ الشیخ عبد الرازق » حى 
اندفع یه فاتقض علیه » فأمسسك بثبابه » فدعا الشرطى أن يسوقه إلى «القسم» 
لتال ات على إفطاره فى رمضان فی شارع عام . وما آجدی رجاه الرجل 
ولاشفاعة الشفعاء ؛ فسیق ال جل إلى القسم فى (ذفة) من‌الصییان » ليتولى الشیخ 
ا بنفسه على إفطاره . وما كان القانون باعل بذلك » ولكن اله 00 
يخالفوا آم قاضى المدينة ‏ وما كانوا يعر فو له عندم إلا الطاعة والاحترام» 

وحوادث الشيخ عبد الرازق من مثل ذلك كثيرة يعر فها كثير ! 

واسم(الرافعی) معر وف ف تاريخ الفقه الاسلامی‌منذ قرون » وأحسب أنهناك 
صلة مابين أسرة الرافعىف طر ابلس الشام وبين الامام الرافعی الشپور صاحب 
س يجلسه تحت (اقبة) فلا عل الجلوس ساعات يقرأ ودعو وعيناة مسيلتان ؛ فإذا 
فرع من دعائه وتلاوته رفع رأسه ومسح بيده على صدره » ثم عضی وماترال شفتاه 
تتحرکان بكلام . ۰ وکان بيت آل الرافعى القدم فى طنطا قريبا من مسجد السيد 
البدوى » فى حارة سيدى سالم ؛ وهی حارة قدمة ضيقة ملتوية يقال إن السيد الیدوی 


آوی لا آول ما كاد إلى طنطا منذ بضع مثات من السنين » وكانت إلى عهد قريب 
هی : كمع دور الاعیان والسروات من أحباب السید البدوی و اللائذین به ۰ 


حت 7 حم 
۱ 


الشافعی ؛ وقد سألت اارافعی مرة عن هذه الصلة » فقال : لاآدری » ولکنی 
چگ من بعضأهل أن اول ماعرف متا بهذا الاسم شيخ من آبای کان من أهل 
الفقه وله حظ من الاجتهاد واانظر فى مسائلة » فلقبه آهل عصره بالرافعى 
تشبما له بالامام الكبير الشيخ 1 ازاف عاج رای شرع 
الشافعية ؛ والله آعا » : 

والاستاذ الرافعی"حنق المذهب كسائر أسرته ؛ ولكنه درس مذهب 
الشافعى وكان يعت 4 وتأخذ برأيه ىكثير من مسائى العلل . 

وأم الرافعىكأبية سورية الأصل » وكان أبوها الشيخ الطوخى تاجراً تسیر 

قوافله بالتجارة بين مصر‌والشام » وأصله من حلب » وأحسب أن أسرة 
الطوخى ماتزال معروفة هناك» عل أن هكان قد اتخذ مصروطاً له قبل أن يصل 
س الرافعى » وكانت (قامته اف متم من قرى مديرية القليوبية » وكان له 
فا » وفيا ولد الاستاد مقطو صادىق الرافعی ف یناب مر سنة 
۰ [ذ آ ثرت أنه آن نکر ت وکا دار أبها . 

وكانت آم الرافعی تحبه وتؤثره » وکان يطيعها ویبرها ؛ وقد ظل إلى أيامه 
الأأخيرة إذا ذكرها تغرغرت عبناه كانه فقدها بالآمس » وكان داتما عب أن 
يسند لا الفضل فما آل اله آمره وقد توفت ی اطاط رافك 3 
نقلت إلى مدافن الاسرة بطنطا 


(۱) لانعرف للرافعى ( شهادة میلاد ) تحدد يوم مولده بالضیط . وشمادة البلاد 
الى ماف خدمته فى وزارة العدل الم هى لاخبه المرحوم عمد کامل الرافعی » 
وقد کنت كسب مولده‌ق نس ل اع ا »ثم وقعت لى بين أوراقه الخاصة 
ورقة مکتوبة مخطه بذ کر فما أن تاريخ میلاده فى ینار سنه ۱۸۸۰ فما أخذت هنا 


عم و يوان 

لانبرة اارافعى ثقافة يصح أن نسميها ( ثقافة تقليدية ) » فلا ينثا انیم 
مم يتناولوه بألوان من التبذيب تطبعه من لدن نشأته عل الطاعة واحترام 
السكبيرز و تقدیس الدين»وتجعل منه خلفالسلف يسير عل نهجه و يتأثر خطاه.والقرآن 
و الدین ما اللادة الأآولى فى هذه المدرسة العريقة الى تسیر هذه الاسرة عل 
اا هد ایور لم من صلب الفاروق آمیر المؤمنين عر بن الملا ١‏ 

وعل هذه النشأة نشا مصطق صادق» فاستمع إل أنه أول مااسة ستمع تعالم 
الدن وحفظ شا من‌هالقرآن » ووعی تدر امن آخار اسلف؛ ۰ فلم يدخل 
المدرسة إلا بعد ماجاوزالعاشرة بسنة أواثنتين ۰ فقضى سنة فى مدرسة دمنبور 
الابتدائية ء ثم نقا 2 » اوكا إلى حكة المنصورة فانتقل معه إلى مدرسة 
التصورة الاميریة > فال ما الشهادة الابتدائة وسنه بومئذ سبع عشرة سنة 
أو دون ذلك بقليل . 

ومن آسانذته فى المدرسة الابتدائية'شيخنا العلامة الاستاذ مهدی خلیل 
افش وزارة امعارف 0 , وکان درس له العريت وکان اارافعی ردیء 
الخط لایکاد يقرأ خطه إلا بعد علاج ومعاناة» فکان الاستاذ مهدی بسخر 
منه قائلا :« بامصطق » لا أحسب أحداً غيرى وغر اقا خطك » وقدظل 
خط اارافعى رديئا إلى آخر آبامه . 


)١(‏ كان الرافعی جذ ی به اا ار او ا مر 
القرآن » وتعلم بناته من القرآن فى وقت فراغهم هن لد رسه و2 تھے ألستهم فى تلاو تہ 
(۲) توف سنة ۱۹46 فيا أذكر - 


ا 

ا طا رة تدل عل مبلغ وفاء الرافمى وتکشف عن ىء 

من خلقه : فقد ص رة منذ عامين إلى نادی < دار ااعلوم ا ما کان 

ب إله إذا هبط القاهرة وجل و جلست معهاقى جنم كبر من الفتشین 

0 ورجال ااتعليم ؛ ا الرحوم الا ستاذ آبو الفتح الفتی نقیب العلمین 
یی جال إلى جانب الااستاذ الرافعى يتحدثان ن ؛ وأنايهما ار م 71 
€ کته کتابة ف ود ر& » وإنا لكذلك والحديث يتشعب ستيه وينسرب 
مساویه ای حولنا مهف الاذان یستمع إلى ا 
لاش واتفافانتمت» فإذا القادم ال - اد یی شا دون و 
وجساله و ای عل کا يطل علينا من انزة ۰.۰ ولذا اراس بطاطع 
له وینحی 6 اليوكال بده ؛ ؛ ثم عاد إلى مجلسه شال ل على يقول فى همس : و هذا 
أستاذى مهدىئ خلال ۶ الطفل 
یه حن مر مالعل لام فل إل أيه اس إليه ۰.۰ ومضى الا اد 
مهدی غير ان هن 0 وه 
لم یفن بالسوال عن هذا الزائر الذى نبض له » أو بالنظر إل وجهه عل حین 
ظل ذكره على لسان الرافعی طول اليوم . 

وى الة الى تال فا الرافعی ده الا سد اة N E‏ 
الشهادات راي اماس طش راف أغبراً - وأحسه 
ان ا فا نما مه زا ررد هر کد فى صو نه 


ووقراً فى آذنبه من بعد . 


وأحس الرافعى آثار هذا لیا . تو قر أذنيه » فأهمه ذلك هما كبيرا » ومضی 


— f — 

يلتمس العلاج لنفسه فىكل ستشن وعند کل طبيب ؛ ولكن ااعلة كانت فى 

أعصانه 2 آجدی العلاج عليه شا ٤‏ وأخذت الاصوات صل ق مسمعية 

عم رل عام كأنها صادرة من مکان عد 34 أوكأك EE‏ تحدث وهو منطلق 

لعدو ... فان صو نه ليتضاءل 6 لعد شىء 6 حی فعدت احدی آذنه اأسمع 

و-امتک الداء اف صدره فعقد عفدة ف حبال (اصوت ادت تذهب بمدر نه 

عل کلام کف اعدر اف عليه أن شقد اأسمع والكلام 3 وفت مسا 

فوقف الداء عندإذلك : ولكن ظنت فى حلقه حسة عد ىرنه خا 

أشبه بصراخالطفل وفيهاادو بت ااضحکه الحبوسة استحیت أن تكو نقهقهة .. 

. وكانت بوادر هذه العلة اى أصابت آذنه هى السبب الذى قطعه عن التعليم 

فى المدارس بعد ااشهادة الابتدائيقيء! لينقط ادرسته اتى أنشأها لنفسه وأعد 
وحظ الرافعى من ااشپادات العلبية مئل بحظ أيه » فان الشیخ عبد الرازق 

الرافعی على عله ونضله ومکانته : وعلى آنه کان ۳ للحكة الشرعية 

| ف رفن الاقالم لم تكن معه شمادة (ااعالمية) حى جاء ال طا و لاس 
| مانقت خلااف على دنه وبين لءض علباء اطا حفزه وهو شيخ كبير الك 
۱ دلب اخمادة : فتقدم إل امتجانيا اشاب لر 0ي إله لا ان 

۱ 


كا براهنه ی جدال بعض العلياء . 


١‏ 0 و کن ات الرافعى مكتبة حافلة جمع اذا من ا وادر ؟ دب ااه والدین 
۱ 


MNT‏ سح 
والعربية ؛ فأ كب عابها إكباب انهم على الطعام الذى یشتهیه ؛ فا مضى إلا قليل 
ي استورعها وأحاظ بكل ما نها وراح يطلب المزيد. . . وكان له من علته 
سب یاعد ينه وبين الناس فا جد لذة ولا راحة فى 'مجالسة أحد . . . وكان 
ضجیج او سل[ عن آذننه ۰ ۰ ۔ وکن کس ف نفسه نقصاً ف ناحبة جهد 
جهده لداربه حاو لة الکال نی ناحبة . . . وکان یعجزه آن‌یسمع فراح يلتمس 
شاب القدرة عل أن يتحدّت ۰۰ . وکان مشتاقا إلى السمع لعرف ماذا فى 
دنا ااناس » فضی ياتمس العرفة فى قراءة آخبار اناس ۰ . . وفانته لذة السامع 
٠‏ حي ن يسمع فذهب يتشد أسباب العم والمعرفة ليجد لذة التحدث حين يتحدّث ,.. 
وقال لفسه اذا كان الناس “يعجزم أن 'يسمعونى فلیسمعوا مى .۰۰ 
وبذلك اجتمعت للرافع كل آسباب المعرة والاطلاع E E‏ 
عليه وبركة . وعرف اه .هله من فة واحدة من وافذ العقل إلى رس هذا 
الف ااتحیل ااضاوی اند الذی هيأته القدرة بأسباءها والعجرٌ بوسائله لیکون 
دیا من أذ العرية ق غدین. .۱ 
كانت مكمة الرافعی فى هذه الحقبة من تارخه هی دنیاه الى يعيش فا : 
۳ ناسه» وجو‌ها جره وأهلها صصابته و خلانه » وعلباژها رُواته» وأدباؤها 
ساره ؛ فاخذ عنها العلم يا كان بأخذ التقتمون من علباء هذه الم عن العلباء 
والرواة فا م ؛ فنكأ بذلك نثأة اسلف : بری رأهم » ويفكر معهم » 
ويتحدث بلغمم » ولستخفه آفراحهم »وتتراءى له آحلامهم ومنام . 
وإذكان قد فقد ااسمع قبل أن یم تمامه ویکون أهلا لنشيان الجالس 
يتحدّث إلى الناس ويستمع إلى حديتهم _ فان حظه م اعامية المصرية. 


= 

کان قليلا ء وكان عليه آر سای أحباناً أو يسأل غیری من خاصته » 
عن كلية أو عبارة أو ما بقع له من أمثال العامة حين تلجثه الحاجة 
الأدية إلى شىء من ذلك » وكان بمزح معى أحباناً ويقول :۰ ذلتتكن أنت لى 
امیا ,العام > .. 

وإذكان آبوه وه قربی عهد بمنبتهما فى سورية » وكان لم يسمع أ كثر مامعع 
فى طفولته لا منهما - فإن لهجته فى الحديث ظلت قرية من السورية إلى آخر 
أبامه » عل حین: تسمع إلى كل أسرته وإخوته وبنيه يتحدثون باللهجة المصرية 
غا يم صوت أو کلبه على أن أصلهم سورى » ولكنهكان بلخته ولحجة حد يله 
هو وحده ااعيمة جِإهالدَا الال وكانه لم بقدم من سورية إلا منذ قریب . 

ولم تجد على الرافعی معرفه افر نسية إلا قليلا أو أقل من القليل()ء فنذ 
اتبى من المدرسة لم يحد فى نفسه لها نزوعاً قويا » فلزمها سنوات يقرأ فيا 
بعض مايتفق له من الکتب القليلة المقداز فى العلم والادب ‏ ثم جرها إلى غير 
لقاء ؛ على أنه كان بأسف أحاناً على رها وبمنى نفسه بالعودة إلها فى وقت 
فراغ ؛ وهيهات أن جد مثل الرافعی اقا من وقته ! 

هذه ثقافة الرافعی وتلك وسائله إلى المعرفة » وقد ظل عل هذا الدأب فى 
القر ام والاطلاع إلى آخر يوم من‌عمره » مرا کل بوم #سانی‌ساعات متواصلة 
لاجمل ولاينشد الراحة لجسده وأعصايه؛ كأنه من‌التعلم أوله لايرى أنه وصل 
منه إلى غاية ٠‏ 

(۱) كانت اللغة الاجنبية فى مدارس الحكومة إلى ما بعد الاحتلال يقليل هی 
ار وم تدخلها ال ليزية الا بمد آن قریت شوك ال حتی نغذت لل بر 


التعلم . 


e Re 


۱۳ م 


وکن إذا زاره زائر فى مكتبه جا حك SG‏ 
لا بلیث أن يتناولكتاباً ما بين يديه وغول د تال را 05 
قرأ هذه معناها أن يقرأ الرافعى ويستمع ااضیف » فلا يكف عن القراءة 
حی‌بری فيعبنى مه معنى لس منه أن یستمر فى القراءة ... 

وق القهوة » وف القطار » وق الديوان » لاتجد الرافعی وحده إلا وفى 
بده کتاب ‏ وگنخس أوَل عهده بالوظيفة كاتبا بمحكة طلخا » فكان يسافر 
من طنطا کل بوم ویمود ‏ فبأخذ معه فى الذهاب وف الإياب ( ملازم ) 
من کتاب أي كاك لیقرآها ف الطريق. . وفی القطار بين عنطا وطلتا 
(وبالعکس) سيد سام عل » وکان لم يبلغ 


العشرين لعد . 


(۳ - حياة الرافعی ) 


ف الوظیفء 

كل سنة ۱۸۹۹ عين الرافعی كاتباً محكة طلخا الشرعية » مر 
رئ اوابعة جنهات » وأعانه على الظفر ببذه الوظيفة ما كان لابه وأسر 
من جاه فى الحا الشر عة.؟ وما كاذ ای ایل ay‏ 
احا م » وما کان‌عشکورا دأ دی نم يدا عل كل قاض فى القضاء اع 
فنشاً بذلك نشأة الدلآل فى وظيفته , لا, براها إلا ضريبة على الحكومة تؤدهها 
إليه تمل يل أو م يعمل لكان أسرته من النفوذ والرأى » وذکانه هو أيضا... 
أل یکن برش نفسه ای ھی هذه اک ۰- هکذا کان ری نفسه من 
أل يوم » وظل كذلك بری نفسله [5 < حر يوم . 

وكانت إقامته بطنطا فىهذه الحقبة؟ فا مداه وإليها ماحم فى کل يوم » 
حاط حقيبة فیا غداژه وفها کتایه »ماکان أحد لبستطبع أن يلفته إلى 
ضرورة التسکیر إن جاء فى الضحى ۰ 'أو«يسأله الانتظار إذا دنا معاد القطار 
ول يشرغ من عله . 

E‏ الا شتا ا العلث ن » لیفرغ للفسه و یعد‌ها 
خا یات لف قا | انقطع عن المطالعة والدرس يوما هر ماكان 
ينقطع عن وظيفته . 

وقضى الرافعى فى طلخا زمناً ماء ثم نقل للحکة إيتاى البارود الشرعية , 
ثم إلى طنطا ؛ وق طنطا انتقل من المحكة الد شرعية إلى الحكمة الا هلية بعد سنین » 
لأنه رأى اجال فى اجام الاهلية آوسع وار وال فها آیسر ا 


وأ کثر جرا : وظل فى محکّة طنطا الأهلية إلى بومه الاخیر . 

وحباة الرافعى فى طلخا وإيتاى البارود وعتطا لاتضلو من طراف > 
و تاره فی الوظيفة حافل بالصور والشاهد الى كان ها أثرها من بعد فى حياته 
الادية ؛ فز :طلخا عرف الکاظمی شاعر ااعراق الكبير واتصل به وانعقدت 
با رة عل ما سان تفصله ؛ ون إنتاى البارود تفتحت زهرة 
شبابه للحب وتعطشت ننه إلى لذانه » وعلى « جسر کفر الزبات » فما بين 
اع ازرد واطانظا ميته شعلة الب المقدشة فكشفت عن عه الغطاء لیری 
وس ويشعر ويكون « شاعر الحسن » من بعد ؛ وق طنطا كان نضجه وتمامه 
وإيناع مره . 

وما أستطيع أن أصف بتففضيل واضم كيف كان يعيش الرافعى فى تلك 
ا اليعيدة؛ ولا کیف کانت صله انچ ولک أعرف أن روحا رانة 
كانت تطیف به فى تلك الایام فتنتزعه من اجو ده الذى یعیش فيه لتحلق به 
اا بعيدة و تکشف له عن آفاق مجهولة لم يسمع بها وم يعرفها» فتوحی 
إلبه ااشعور بالقلق وألم الحرمان والاحساس باوحدق فلا جد متنقّساً نفس 
به عن نفسه غير الشعر » وکان ذلك أول آمرهق لاف » واله كان آحر 
باه فا كانت له امه الا آن کون ماعنا 018 4 


+ جمس 
٠‏ 


وعرف حيبته الاول « عصفورة » فتعل الحب » ولكنهلم يتعليه عا 


یسم فى مجالس الشبان كا يتعلم أبناء هذا الجيلمن أكاذيب النی التى يتداؤلونها . 


٠‏ فى مجالسهم فیتعلمون الب منها فنا له قواعد مىسومة وغاية حتومة . .. لكنه 
استمع إلى وحی الب ول ما ستمع فى همسات روحه » وخلجات وجدانه + 


ك0 
وخفقات قلبه » واتفعال أعصابه ؛ إلى ما كان للحب فی تفسه من صورة مر ت 
شائقة ماقرا من آخبار اعذریین من شباب العرب ؛ فأحس كأن شتا ينقصه 
وج فتقده » وشمر کآن [نسانة من وراء اتیب تنادبه 237 
تفسه وجلوة خاطره تقول : ها أنا نی ٠٠‏ هام بسن نشده شعره و ند 
فه مثاله الذى يدور عليه » وطار على وجهه كالفراشة المحابة تقول لكل 
زهرة :,أأنت ای . 8 فلا یستمع إل جواب» واصوت الد دائب ف ف 
أذئنه نی هنا» إتق هنا با حبی فاقصد إلى . . 

ل يكن بحت إنسانة عنما يناديها باسعها ويعرفها بصفتها ۰ بل كانت محبو بته 
ف رم ریچ اعلا »ری ن کل وه فا من اف 
وف كل طلعة مشرقة بریقاً من افتنتها» ذف كل نظرة او شال ف مس مان 
امه ادف قلبه وى أمانت د« تقل من زهرة إل ر د 
النظر والشفة واللسان » حى اتب آمره لل آمر . ۱ 

لم ينس الرافعى إلى آخر أدامه ما كان مر ن شأنه وشأن قلبه فى صدر حیاته؛ 
فكان داعم الحديث عن هذا العهد كلما رفت به ساعة من سوا الماضى 
اتذكتره ما کان من آمره وما آل إليه أمره . ۱ 

لس قصدی الان آن أتحدث عن الب فى تاريخ الرافعی » فان للحب فى 
تاره فصلا ضاق الذبول كثير اللوان متعدد ااصور له مکانه الفرد فى غير 
هذا اباب ؛ ولکی أتحدث عن الراضى فى بکرةالشباب » فا لوح عن 
الالام ا كان يصطرع ف نفس الرافعی فى بكرة الشباب . 


¢ $ ¢ 


و 
۱ عاش الرافعی لفنه ولنفسه من أول يوم » فا عاقته الوظيفة عن أن یکون کا 
آراد أن یکون ؛ على آنه کان إلى اهتهامه بفنه وعنایته ها ”کله » وعل آنه کان 
لا رضى أن تتعبده قوانين الوظيفة وتقیده أغلال النظام امکوی -کان إلى 
ذلك دقيقا فى عمله الرسمى دفه تبلغ الغاية ؛ وکان إليه تقدیر رسوم القضایا 
والعتودوضوها ما صل بعمل الک ؛ فكان كاتا حاسباً لایغوته شیء ها 
”سند إليه » حتی آل آمره إلى أن يكزن المرجع فى هذا العمل لکتاب امحکة 
جميعا يستفتونه فعا أشكل عليم من الام فى تقدير الرسوم ؛ ثم لكثير من 
اکا اجاج فى مختلف اابلاد» ثم لوزارة العدل زفسها وهی المرجع الآخير » 
تكب إله فى زاویة مکتة من محکة طنطا تسأله الرأى فى حسبة أو إشكال 
ا ل ى انه ن منقور عام إل کل 
اماک الأهلة . 

وکان عليه كل العبء من هذه الناحية فى مک طنطا » وقد طلب أ كثر من 
مرة أن ( حال إلى العاش ) لبتفرغ لفنه 6 فا كان نعه من المضى فى طلبه 
إلا رجاء موظق احكمة وإلمحاحهم عليه أن ببق لتلا خلو مو ضعه . 

كان فى صلته بموظن الحكمة الذين يشركونه فى عمله نبلا كريم الخلق إلى 
حد بعيد » فکان بتطوع لحمل عنم تبعة كل خط نفع فيه وأحد منم مهمأ 
کان كنا ر کے !وقد راه مرة ی صف سنة ۹۳6 وق مه مفتش من 
العدل ثلانة تشپر آو ‏ کثر» ستجویه عن خط فى تقذير الرسوم 
لأكثر من مانة وعشرین قضية » بلغ اانقص فى الرسوم التحصلة عنها بضعة 
وتسعین جنا ؛ والرافعی برد الفتش ویدافعه ويرى له الرأى و یصف اعلاج» 


والفتش دائب عل الحضور كل يوم بحت و فتش ولستقصی وما ضاقت ره 


۳ 
أخلاق الرافعى ؛ على حين ۸ يكن عل الرافعی فهذه القضایا الماثة والعشرین 
مخطاً واحد » وماكانت إلا من أخطاء زملائه فى اللکتب حمل عنهم تبعتها حن 
لایتعرضوا لشر هو أقدر منم على الخلاص منه . 
وكان من اعتداده بنفسه وحفاظه عل كر امته بحيث لا یسمل ریس مهما علا 
نموه واو تفع مكانه أن جد منزلته أو ينال منه أ نی ؛ وان ر فاق ذلك 
سراف بدعو إلى الشك أحماناً ف تواضع الرافعى وكرم خلقه وحسن تصرفه. 
من ذلك أنه لماكان هذا المفتش يؤدى عله فى الحكمة - وعمله أن عمق 
لجار الرافعی کان الوافعى بلرم الفتش أحبانا آن حضر هر نفسه ال 
مکتبه فى حجرته القاصةهالموظفين لسأله وهو جالس إلى مكتبه والمفتش 


واقف آو جالس عل البوزاطر ف التاق من السکنب . وکنت نی (حدی 


هذه المرات جالسا إلى جانب الرافعی, - وکان پستدئیی اله ویشرکنی فع 
حين آذهب آزبارته فى الدبوان - فلباجاء للفتش هممت الافصراف» فد 
الرافعى 1 بعنف وهو يول :8« رهي أخى ...»و وجه اله الفتش 
سوّالا فالتفت الرافعى إلى قائلا : «می فضلاک ‏ تول عى جو أنه فانه نی‌حاجة 
ا معا مثلك ۱ . 
لم يكن اعتداد الرافمی بنفسه يبلغ به مئل هذا وت ن كل أحواله :ون 
كان كذلك مع هذا المفتش مناصته » لاسیاب يأقى تفضلما : 
وكان من تقاليد الحكمة كلما قل إلا قاض أو نائب جدیدا» أن بهرع إلى 
مكتبه موظفو امحکة يېنثونه ويتمنون له ؛ ولكن الرافعى کان یتخلف من وفد 
الموظفين ویظل وحده فى مكتبه » فإذا فرغ القاضى أو تانب من استقباطى مضى 


إلى مكتب الرافعى فى حجرنه » فيقفان لحظة يتبادلان الشکر وااتبنئة على هذا 


ل 
الاتفاق الذى هيأ لما هذا التعارف ... ثم يذهب إليه الرافعی بد ذلك ف 
ك له وك ر المنثة.: 

حى مدير المديرية ‏ ومحكمة طنطا هی جزء من ديوان المديرية -لم تكن 
صلته بالرافعى صلة المدير الحا موظف صغير » فكانت بين الرافعى وكثير 
من ادان صلات من الود والصداقة فوق ما يعرف من الصلات ين 
الموظفين ؛ ولکن منم رجلا واحدا كان آقرب قرابة إلى الرافعی من أهله 
ومن خاصته ومن تلامذته ...»هو المرحوم ( مد حب باشا ) أقدر مدير 
عر فته مديرية الغربية منذ كانت مديرية ؛ وکان‌الصلة بين الرافعى وحب باشا أثر 
كبير فى أديه سنتحدث عنه فعا بعد.. 

00 00 يكن رافعی مادک یھی فيه إلى‎ ١ 
کان بذهب ف التاسعة أو فى العاشرة» وف بين ذلك » فلا لس إلى مكتبه‎ 
إلا دیا تم ما آمامه من عمل على الوجه الذی برضیه » “م خرج فیدور عل‎ 
حاجته » فیجلس فى هذا المتجر وقتاً ما » وعند هذا اصدیق وقتاً آخرء ثم‎ 
دود الل مکتره قبيل میعاد الانصراف لينظن فا اجتمع عليه من العمل فى‎ 
عبلته » وقد لالعود...‎ 

7 دقع رما ف همان اکر تاق عله وبا کلون 

+ ویلثه مایتحتئون به فپ کنفه تفه و یسکت » > ثم لامنعه ذلك آمن بعد أن 
با و امحامین و كاب الصا کح مود 
دک ده اک ا 

وحدث.ذات مرة والرافعی فى صدر شبابه » أن جاء إلى حكة طنطا رئيس 
شدید ال فا صعد له موظفو امک ان ول يد يم الرافمی »فلا 


سال عنه تدك الوظفون فى شأنه ماتحدثوا ؛ فاستاء الرئس وأرسل بدعوه 
اه شل جد ارسول فى مکبه .فعضب ارئس ورت ا وا 
باستجو ایه عن الاستهانة بنظام الحكة ومواعید العمل الرسعی ؛ وجاء الرافعی 
فلغهما كان » فهر منكره وجلس إلى مكتبه زح ویتحدت على عادتهكأن ۸ 
هت که ؛ ورن الرتس کناب إلى وزارة العدل ا أن ی كد ملاس 
کرش لايحسن التفاهم مع أصحاب الصا » على شدّة | تصال عمله ,الججهور » 
وهو مع ذلك كثير التهاون بنظام المحكة ومواعيد العمل ولا مخضع للرأى .. . 
وطلب الرس ف «الخريكتابه إقالة الرافعی من الكدمة | 

و أرسلت وزارة العدل مفتشها لتحقیق هذه الشکو ی » وليرى رأيه فا 
طلبته محكمة طنطا ؛ وکان الفتش الندوب لذلك هو الشاعر البق الظر 
الرحوم حفنی‌ناصف . ول تكن بینالرافعی وحفی ناصف صلة مالل هذا 
اوقت » إلا ذلك النسب ابید الا يح هم فى آسرة أبولون ... وال .. 
والا كلة قاسية كان ارافعی کته بأشلوبه اللاذع عن « شعراء العصی » فى 
سنة ۱۹۰6 ٠‏ ونشررها فى بجلة الثريا وول دنا حفی ناطف ذل ال ا ٠٠‏ 

وجاء حفنى لاصف إلى الرافعى فیا وجلس وبسط آوراقه لحرن ... 
وقالالرافعي : « قل طم قالوزارة : إن كانت وظیفتی هن لحمل ».قل ار 
بالتقصير والخطأ فا سند إل من عمل ؛رو إن كانت او تعال فى الساعة 
الثامنة + وان عل لكوي کانك نود له سا موه حون ر 
الانضراف ؛ فلا عل إن ردت عل هذا التعبد. . . قل لهم فى الوزارة : إن 
لاعلکون من الرافعى إلا هاتين الإصبعين ساعات من الهار ۸۰.۰۰ . 

واستمع الادیب الشاعر إلىحجة الا دیب الشاعر » ثم طوى أوراقه وحيا 


صاحبه ومضی ؛ فليا كان فى خلوته » کتب تقريره إلى وزارة العدل يقول : 

إن الرافعی لیس من طبقة الموظفين الذين تعنهم الوزارة بهذه القيود ... 
إن للرافعى حقا على الامة أن يعيش فى أمن ودعة وحرية . إن فيه قناعة 
ورضئ» وما کان هذا مكانه ولا موضعه لولم یبکن إليه » دعوه يعيش کا 
يشتهى أن يعنش » واتركوه يعمل ویفتن ويبدع هذه الآمة فى آدامها ما يشاء 
أن يبدع » ولا فا کفلوا له العيش الرخی فى غير هذا المكان .. ! 

وبلغ التقرين:وزارة العدل » وانطوت القضية » وصار تقليداً من تقاليد 
الحكمة من بعد أن يغدو الرافعى ويروح لا سلطان لاحد عليه وله الخيرة فى 
أمره ؛ ولكنه مع ذلك" ملق واجبه قط ول ینس بوماً واحداً أنه فى 
موضعه ذلك بحيث ير تبط به كثير من مصال اجمهور . 

قلت : إن الرافعى لم تكن بنه وبين حفنى ناصف صلة ما . ولكن حفنى 
تول القضاء بعد ذلك مرة أو مرتین" نی حكة طنطا » فتقاربا وتوثقت بنهما: 
أواصر الود ؛ وكانت طنطا فى ذلك الوقت حلبة امن حلبات الشعر والأدب ؛ 
فلا يمضى أسبوع حى يقدم إلها أديب أو شاعر لزبارة الشاعرين : حفنى 
والرافعى » فيقوم للشعر سوق ومهرجان . وکان بين الرافعی وحفنی من 
التقارب فى الصفات ما يؤكد هذه الصلة ويوثق هذا الود ؛ فكلاهما شاعر » 
وكلاهما من دعاة القدم » وكلاهما أديب مرح ید الدعابة ويستجيد النكتة 
البكر » وإن كانت فكاهة حفنى أظهر وأبعث على الضحك وتکشف عن فراغ 
القلب » وفكاهة الرافعی أعمق وأدل على قصد العبث والسخرية وامتلاء النفس . 
ولعل روح الفكاهة فى الرافعى كان لما شأنها فما كان ببنه وبين المرحوم 
حافظ إيراهيم من صلة الود والإخاء . 


ان اد 

حدثى المرحوم جورج إبراهيم -صدیق الرافعی وصفیه منذ حدائته- قال: 

لقد کانت الصلة بين الرافعی وحفنی أكثر ما ايكون بن الاصدقاء » وکانا 
.يتزاورا نكثيراً » أو جتمعان فى قهوة ( اللوفر ) بميدان الساعة » وکنت آغشی 
تجلسهما أحيانا . . فکنت أرى حفنی یتواضم للرافعى ویتصاغر فى مجلسه » 
على مقدار ما يتشا اارافعى ويتكبر ويدعى الاستاذية » حى ليرى له الرأى 
ف القضایا ات لم يدرسها حفنى بعد »فلا يحك فہا إلا با حكم الرافعى ! 

ظل اارافعی فى وظيفته تلك » موزع الجهد بين أعماله الرسمية وأعماله 
الآدبية » وما تقتظله شئون الاب وشئون رب الداز » على المورد احدود 
والساط المدود ..وما زاد متب اارافعی الشاعر الكاتب الادیب الذائع 
الصنت ف الشرق ولخو » الوظف الصدير فى محكية طنطا اله الاهلية » 
۳ بضءة وعشرین جثباً نی الدرجة السادسة » بعد خدمة مان وثلاثين سنة 
ف وظاتف اکومة ... 


عل أن الرافعى كان له متب" آخروشن عمله فى المحكة » هو تمن ما کان 
بيع من كتبه للبو ظفين والحامين وأصحاب القضایا الذين یقصدون إليه فى مكتبه 
لعمل رنعی ؛ وكانت ضر ية فرضها الرافعى من طريق ای الذى يدعيه کل 
شاعر على الناس » أو فرضها آصحاب الحاجات على [تفسمم القاساً لرضاه ! 

ليت شعرى ! أكان على الرافعی ملام أو معتبة أن ,فعل ذلك ... ؟ 


جاعر اس 

كاف الرافعى بالشعر من أول نشأتهء فا کان له هوی إلا أن يكون شاعراً 
كبعض من يعرف من شعراء العرية » أو خيرا من يعرف من شعراء العربية ... 
وكان واسع الامل »كبير. الثقة » عظم الطموح »کر الاعتداد نالف دهن ثم 
تا جیار عريض الدعوى طويل اللسان من أول يوم ... وجذه الكبرياء 
الادبية الطاغية » وما قه من الاستعداد ادن الكبير > وما فى أعصايه من 
دقة ا ل يوالتاعة الاستجاية نا تفعل هک رلك لان یکون کا 
أراد » وأ يلغ نيه هذا المكان بين أدباء العرية . 

وإذا كان الرافعی‌قد يدا شاعراً کا أراد » فا كانت له خيرة فى المذهب الذى 
آل اله من بعد »ل كم هادع الوراثة » وعوامل اابئة » ودوافع الحياة الى 
كانت تضطرب به وتذهب به مُذاهها . 

ا ن الرافعی بقتر ف-أبام تالاو أنه سيلتهى من الادب إل هذه 
الغاية » وأن الحماة تر ذه من امبیفظ آلنی يسعى إليه فى إمارة الشعر إن 
الف الذی انتپی إليه فى دیو إن الدب والانشاء . وما كان أحد من خاصته 
وأصدقائه ليعر ف أن الرافعى الشاعو الشابةالذى توزعته الصباية » وفتنته 
اا وتقاسته لذات اصبا NE‏ تساه الت وا 
ماس ات سكن ن مكانه فى غده هذا الکان فى للع عن الدين والذود عن 
ان الک الف سبيل ان ؛ وبا نهر SA‏ هه إلا ات 
ككرن فاد تصير إليه فى إمارة ااشعر منزلة 'تخظل»ذكر فلان وثلات 


من شعر اء عصره . 


www.alkotlob.com 


4 
ومضى الرافعى یسمی إل غايته فى الشعر وقد تزود زاده من الآدب القديم » 
دوعى ما وعى من تراث شعراء العربية . وكان أمامه مثلان من شعراء عصره 
تد إلهماطر فه ويتعلق بهما آمله : هما البارودى وحافظ ؛ أما آوطیا فكانت له 
زعمة الشمر لعل مفرقه تاجه وق يده صو انه .قد قوی واستحصد واستوی 
2 عرگه بعد جهاد السنين ومكابدة الأإيام ؛ وأما الثانى فكارن ف الشباب 
والحدانة ؛ وكان جدیدا فى السوق » قد فتنته الشهرة وفتنت به من حوله ؛ فآ نز 
الرافعى ينظر إليه وإلى نفسه » ویوازن بين حال وحال » ويقايس بين شعر 
وشعر ؛ فن آفسه آنه هو وهو ... وأنهما فى منزلة سوام وأنه مستطیم أن 
يبلغ مبلغه ويصير إلى مكانه إذا أراد ؛ فسار على سنته وجرى فى میدانه » لايكاد 
حافظ یقول : أن .. بق بقل الرافتى : أنا وأنت ... وما فاته أن حا فظا ينال 
بالشهرة السابقة » و یطاوله بالجاه وال تصار » ویفاخره عکانته من‌الاستاذ الامام 
ومنزلته عند البارودى زعم الشعراء"» وحظوته عند الشعب » فراح الرافعی 
REE‏ الكفاح ويستم النقص :فأ كد صلته بالبارودى » وعقد آصرة 
ينه وبين الأستاذ الامام » ومضی يدت فى الجالس » وینشر فى الصحف » 
ویدیع اعه بين الاس وانتوز نهزة فذهب ستولا ےا «شاعر الس ان 
حافظا لایقول ف الغزل والنسب ... ! 
كانت المنافسة بينه وبين حافظ منافسة مؤدبة کر ة ۰ ۵ تعکر ما بتما 
من صفو الودات » وم تجن عل صداقتهما القوية » فظل الرافمی وحافظ 
صدیقین یمین ۽ هند تعارفا فى سسنة ۱۸۰۰ إلى أن قضی شاور جه ان 
فى سنة ۱۳۲ - ۱ 


تت 4۵ — 

وشاعرية وشاعرية ؛ فقد يبدو لى هنا بعد مابين المأزلتين ف الموازنة بین‌الرافعی 
وحافظ ق‌الشعرا : وماممى هذا الحخديث إلا إثياث ااصلة بن الرجلين 3 ف 
اراد شا وراء هذا فسيجد فا أثنته هنا مقتمات اابحث وهیکل اابناء. 


نان هذه المعركة الصامتة بين الرافعی وحافظ » قدم إلى مصر شاعر 
00 يكن الراغعی یعرفه آویسمع به أو قرأ شيئا من شعره» ذلك هو شاعر 
ااعراق الكبير الرحوم عد المحسن الكاظمى + ونشرت له الصحف غداة 
مدمه قصيدة عبنية من بحر الطو بل » قرأها الر 0 فاستجادها ورآی فها 
فا لس من فن ال الماصرین الذين قرا لم ٠‏ قلیکت تفه وبلعت مه 
ل وقدر لساعته آن کک ال ارف بهلیصل به حبلهو يقتي من أديه » وکان 
الرافعى بومتذ کاتبا محكة طلخا . ففارق عله بغير إجازة » وسعى إلى لقاء 
الکاظمی ف القاهرة وهو يمنى زف بای کون نما من الود مایرفعم من 
شأن الرافعى وبحدى عل أدبه . وکان.ق الكاظمى ‏ ر حه الله أنفة وكبرياء : 
فأنى على الراقعى أن لقا وردّه ردا غير جميل : إذ كان الرافعى يومئذ نكرة 
فى الادباء : وكان الکاظمی ما کان فى عليه وأدبه وشهرته وكبريائه » مع خلته 
وفتره : واصطدمت كبريا: بكبرياء : وثار دم الرافعی وغل غليانه » فذهب 
من فوره فأنشأ مقالة ( أو قصيدة : لاأذكر ) نال فيها من البکاظمی ما استطاع 
آن ينال بذقه والزراية عليه والغض من مکانته ؛ وما كان الرافعی مومنا . 
كتب : ولكنه قصد أن یلفت الشاعر إليه بالانذار والتخو یف » بعد ما جز 
أن يبلغ إليه بالزلق والکرامة . 
وفعلت هذه الكلمة فعلها فى ااتقريب بين الادیین » فاتصل الرافعی 


ات سح 
الکاضمی وصفا مایسما و ختصا ف‌اوداد واخب حی ا کن بشما حجاب » 
وحى صار الراقعى أصق أصفياء الحاظمی ‏ وصار !کاظمی آشعر الشعراء 
العاصرین عند الر افعى ؛ يه أأصلة بددبمأ ما یکون بين ااتلسذ واللاستانی 
و تصادقا صداقة النظراء » حى إنه لما م الكاظمى أن AS‏ ان 
فا سة ۱۹۰۵ كتب کتابا إلى الرافعی بقول فه : و ثق آی آمافر مطمینا 
وأنت بقیی فی هصر ۰ . 

۳ 


هوّلاء اماه : البارودی : وحافظ » والكاظمى ۰ ۵ كل من اعرف من 


تا میم الا من را - فصر و ريق : وصبرى + ومطر م 


عن و( مع الرافعى ق جا سي و صل 


د إل أنامه الاول > وماعتك منه ر حه الله دا "بشعر بصلة بحاصة 
كانت تربطه بواحد هنهم فى خداثته ؛ فلعل عند غيرى من أهل الادب علا 
من العم نكل هذا النقص و يي . 

بدأ الرافمى یقول الشعر ولا يبلغ/العشرين من عره » بنشره فى الصحف 
وق ججلات اسورین الى تصدز فى مصر » وکانت اجلات الأدبية كلها إلى 
ذلك‌الوقت فأبدهمء فجلة اأضاء » الان واا : والژهراء و اعتطف 
SSS‏ » وغيرها- كان بقوم عليها كلها جماعة من أدباء سوزیة : 
کالستای » واليازجى » وصروف ؛ و جورج‌زیدان > » وغيرثم ؛ 
وکت ام الز عامة الادبة ف اللغة و الادت ا تاريخ e‏ 
الإنشاء فكان قسمة بوم وبين أدياء مصر . 

والان أدع لصديق الادیب المرحوم جورج إبراهم حناء أن يتحدث عن 


کے ا 


الرافعی فى أول عهده بالشعر ؛ قال : 


و دات صا بالمرحوم الرافعی قریبا من سنة ۱۹۰۰ : كنت بومثذ آقول 
الشعر » وكان أسمى معروفا لقراء مجلة انریا » ولم أكن آعرف الرافعى أو أسمع 
به ؛ وان لجيه الوجیه سعيد الرافعی متجر فى شارع الخان بطنطا » یستورد 
له ال والفوا که الجافة من الشام » وکنت زیونه ؛ فذهبت بوما آشتری شيئا 
من فا کهه الشام » ٍذ كان له مها شهرة ؛ فلا صرت إليه » القت هناك قى نحيلا 
فى العشرین من عمره ريلس جلبابا » جالسا إلى مکتب ف الجر قريب من 
الباب » فا رآفى الف حن نادانی فدعانى إلى الجلوس » ثم قال لی : أتعرف 
انی شاعر ؟ قلت : لاء لست آعرف . قال : آنا مصطن صادق الرافمى » وهذه. 
الکراسات کاها من شعری . وعرض عل بضعة دفار كانت عل الکتب » 
م زاس فلا : رلک مسا ھی لا عجن ؛ ساختان أجوده 
وأمرّق الباق » وسأطبع ديوانى بعد قليل فتعرقى ...!» 

قال : « وعرقت الرافعی من بومتذاء وقوبت بنا الصلة حن صرت ادن 
أصدقائه إليه : يقرأ عل شعره » ویستمع إل رأبىافبه » ویستدیرنی فى آمره . 
| وقد کان آوله کاخره > فا ليت حى أيبت به وأحللته من نفسی أرفع حل 
ف الى وقد 

ظل الرافعی تقول الشعر لنفسه » أو ینشر منه .فى امحلات"الادیق» 
ور ا واعدفافه رمث صدررة من شال اسر وس ى 


طنط : مهم الادیب جورج ابراهيم» والصیدلیان : نسیم بارد » والیاس يجان » 
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۰۰-۰۰ ي ۳[ سح 


1 
والطبيب تودرى ؛ وکانوا يتخذون بجلسهم عادة فى وقت الفراغ فى صبدلبة 
«کوکب الشرق » بطنطا . 

فليا كانت سنه ۱۹۰۳ » وخر الرافعی بومثذ ثلاث وعشرون سنة » نشر 
حافظ إبراهم ديوأنه » وقدم له بمقدمة بليخة كانت حديث الأدياء فى حينها » 
وطال جولها الجدل حى نسبها بعضهم إلى الویلحی . واستقبل الأدباء دبوان 
حافظ ومقدمة دیوانه استقبالا راما وعقدوا له أكاليل الثناء . والرافعى 
غور “فس "تنا هو إلا أن رأى مارأى حى عقد العزم على إصدار 
دبوانه ؛ ومادام حافظ قد صدر ديوانه بهذه المقدمة الى حدثت کل هذا 
الدوی » فان عل الرافعی أن يحاول جهده ليبلغ بديوانه مابلغ حافظ » ورن 
عليه أن يحمل الا دباء علی آن اشوا بمقدمته مقدمة دبوان حافظ ! 

وصدر الجرء الأول من ديوان الرافعی فى الموعد الذى أراد کید ديوان 
حافظ بقليل 2 وقدم له بمقدمةينارّعةوفكال فما معی الشعر وفتونه ومذاهه 
واولته ؛ وهی » وان کانت ازل 9 بما كتب الرافعی » تدل ععناها 
ومبناها على آن ذلك الشاب اانحيل ااضاوی الجسد » كان يعرف أ ن مو ضعه 
دين أدباء العربة فى غد ٠‏ وإذا كانت مقدّمة دبوان حافظ قد ثار <ولما من 
الجدل ماحمل_بعضن الادیاء عل نمیا إلى الو پل اد جلت هذه الت 
لاد الناقد الکبیر الشیخ راهم الیازجی عل الشك ق آن يكون کاتہا 
من ذلك العصر » مما تخادع نفسه فى قدرة الرافعی عل کتابتما . 

قال الاستاذ جورج إبراهم : 

دلمام الرافعی آن‌یکب مقدمة دبوانه » جاء إل فى جلبابه والر شديد» 
خدتتى من حدیته» ثم لی أن أهئ له مکانا رطبا حالس فيه ليكتب المقدمة » 


عه 


فلس فى غرفة من الدار » ثم ّف من لباسه ... واقتعد البلاط بلا فرش » 
ولط أوراقه عل الارض وتبيا للكتاءة ؛ غذرته أن تنال منه رطونة البلاط 
فى مجلسه الطويل . فقال : لاعليك باجورج ؛ إلى لاحب أن أحس الرطوية 
من تحتى.::. فينشط رأسى ... ثم استمز فبجلسه يكتب ولیس معه ولا حوالیه 
من وسائل العم إلا قله وأوراقه » حى فرغ من المقدّمة فى ساعات ... 

قال : « فلب تم طبع الديوان أهدى نسخة منه فما أهدى إلى ااعلامة الشیخ 
راهم البازجى » والشیخ اليازجى يومئذ أديب العصر وأبلغ منثئ فى العالم 
العری » وکان الرافعی حریصا على أن یسمع رأى الیازجی ی شعره وادنه . 
ومضی زمان ول يكتب البازجی » .على حين تناولت کل الصحف والجلات 
دبوان الرافعی ومقتمته النقد أو اتقریظ واحتفل به «الوید» احتفالا کبیرا 
فنشر مقدمته فى صدره » والژید يومئذ جريدة العام العر ىكله 

قال : «واء‌تعجت أن ل استاذیاالازجی هنذا الدبوان فلا نکب 
عنه » واغتم الراقعی لذلك غما شديدا ؛ إذ کان کل مایکتب الأدباء فى النقد 
لایغی عن كلة يقولها اليازجى ؛ فذهبت آسأله » فقال لى : أنت عل ثقة 
آن هذه المقدمة من إنشاء الرافعى ؟ قلت : هو كتا بعیی فا أشك فى ذلك . 
قال اليازجى : وأنا ما أبطأت فى الكتابة عن الدبوان إلا.من الشك فى قدرة 
ا 

من كتب العربة . . . قلت : باسيدى » إنه لس بشيخ ٠‏ إنه قى ل يبلغ الثالئة 
والعشرين . . . » 

وكتب اليازجى بعد ذلك فعدد يونيو سنة ١4.‏ منبجلة الضباء فى تقر بظ 


الرء الول من دبوان الرافعی مايق 
(4 - جاه الرافعى) 


-~ 4 0۵ ست 


و...وقد صقره ااشاظر بمقدمة طویلة فى تعريف الشعر » ذهب فيا 
مذهبا عویزاً فى البلاغة » وتسط ما شاء فى وصف الشعر و تقسیمه ویان 
مر ته فى کلام تضمن من فنون أنجاز وضروب الخال ما إذا تدبرته وجدئه 
هو الشعر اح اء > . 
ثم انتقد لباز جی بعض آلفاظ فى الدبوان » وعقب علا بقوله : 
1 آن‌هنا لاینزل من‌قدر الدبوان ون كان يستحب أن خاو منه » 
لان للرأةالنقية لاالستوأ ةقان ومن كلت محاسته ظهر ف جنا أقلالعيوب ؛ 
وما انتقدنا هذه المواضع الا نا مثل‌هذ| النظم أن تعلق يه هذه‌الشو ائب» ورجاء 
آن يتنبه إلى مثلها فى النتظر ء فان الناظم کا بلغنا لم يتجاوز الثالثة والعشرين من 
ستيه » ولاریب أن من أدرك هذه المنزالة ى مثل هذه السن » سیکون من الا فراد 
الجن ف هذا ااعصر » وعن سافن جا البلاغة بقلائد اانظم والنتر > 6٩‏ . 
بلغ الرافعی بالجزء الأول منديوانه ملنه الذى آراد » واستطاع بذير عناء 
كبير أن يلقت له أنظار أدباء عصره . ثم استمز عل دأبه » فأصدر فى سنة 
۽٠‏ الجزء الثانى من الدبوان » وف سنة ٠ ۹٠٦‏ آخرج الجر الثالك » وى 
سنة ۱۹۰۸ الجزء الال من ديوان‌النظرات ؛ ومضی على سنته ؛ معنیا بالشعر » 
متصرفا فى فنونه » ذاهبا فه مذاهبه » لابری له هدفا إلا آن بلغ مارلة من 
الشعر تخلد اسعه بين شعراء العرية . 
ال ج الرافعى الشاعر : وبرز اسمه بين عشرات الا سعاء من شعراءعضره 
(و) لا يعني أن آنقل هنا ما کتب آهل الادب ف الرافعی » وما أثيت هذه 
القماعة بخصوصها ا رن زا بليغ . 


od 
براقا تتتمع أضواؤه وترمی أشعتها إلى بعيد » ولق من حفاوة الآدباء مالم‎ 
يلقه إلا الاقلون من أدباء هذه الآمة » فكتب اله الاستاد الإمام الشيخ‎ 
: تمد عبده يقول‎ 

«... أسأل الله أن يحعل للحق من لسانك سيفا محق به الباطل » وأن 
يفتك فی. لاواخر مقام حسان فى الأوائل» . 

وكتب المرحوم الزعيم مصطن کامل باشا يقول : 

و . وی بوم إذا ذكر فيه الرافعى قال الناس : هو المكة المازة 
هصوعه 8 جلسقالب من الببان» . 

وكتب حافظ » وقال البارودى » ونظم الكاظمى » وتحدّت الأ دیاء والشعر اء 
ما تحدثوا عن الرافعی الشاعر . وظل هو على مذهبه ذاك حى سے ۱و۱ 
عم تطورت به الحياة » واتفعلت أعصابه بأحداث الایام» فانخرف عن الهدف 
الذى كان بری إلبه من'التتغز وتو جه وجهة جديدة فى الادب سنتحدت 
عنها بعد . 

لبس كل شعر الرافعی فى دواوينه؛ » ولس کل ماف دواوينه يدل عل فنه 
وشاعریته ؛ فالجيد الذى لم ينشر من تقر الوای أكثر ما نثر :وقد کان فى 
نة الرافعی لو أمهلته اة أن يتبرع لشعراءباليوميباً كثر ماف دواوینه » ثم 
خرج منها وا لم ينشر ديوانا واحدا مهذبا مصقولا لقتمه هدية منتقاة إلى 
الأدیاء والمتأدبين ؛ ولكن الموت غاله فبطل آمله وبق عمله تراثا باقبا لمن يشاء 
أن يسدى يدا إلى العرببة تم بها صنيع الرافعی . 1 

مم ينقطع الراقمی‌عن الشعر بعد تلك الفترة » ولكنه لم بقتصر عليه » وسنتحدت 


ا ا ع ا 


کے 


مراک هه ۵ 


يمت المديث عن شیوخ الرافعى ف اشعر لذن الخد عنهم أو اقيق 
نارم أو جرى معهم على سنن » وأثبت ما كان بينه وبين حافظ من المنافة ‏ 1 
وماکان يتمتع به حافظ يومئذ من ااشهرة والجاه والحظوة عند الشعب » تلك 
الشبرة ال آمبت. غبرة الرافعی وحفزته إلى الکفاح وحسته إل استکال ۱ 
آسیاب الخلبة ».بعقد الأواصر وإنشاء الودات و الدعاية لنفسه ؛ ثم ینت ماکان 
. بين الرافعى والکاظمی من صلة الحب والتقدبر ؛ وتساءلت فى آخرة القول : 1 
هل من صلة بين اران كدر لا ا 2 ۱ هل كان لني “ 1 
البارودى وحافظ والکاظمی من شعراء العصر آثر فى شعر الرافعى ؟ وما مبلغ 
هذا الآثر ؟ وما نتجته ؟ على أن الباحك_لإ*”يقنعه هذا ااتساول » ولاس بکنبه 
من وسائل البحث أن يع من شعراء اشر هؤلاء ااثلاثة سب ؛ ولقد نشأ 
الرافعی الشاعر فى أول هذا ااقرن وأوله حافل بثلة من الشعراء لم يجتمع مثلهم 
فى زمان فى بلد ؛ فا مبلغ تأثر الرافعى بکل آولاك الشعراء المعاصرين ؟ 
هنا آدع الرافعى تفسه أن يتحذث عن د الا , ومااحد كه هذا إلا 
طرف من الدماية الى كان يقوم بها لافسه فى أؤل 2لا آالشعر ليبلغ النزل 
الذى يطمح إلبه ؛ وإنه لکشف عن ثى, من خاق الرأقعى ور بانه واعتداده 
بافسه ؛ ويدل على قزة الرافعى وعنفوانه وشتته فى النقد » إذ کان هذا الحديث 
ول کب رای اند 
إن أداء العرية له لا پمرفون من الخصومات الادية أشي بر من 
امحصوهة بين ارافمی‌آدب غصره ! فا منص رمة بین‌الرافعی وطه » وبين الرافعی 


۹1 of — 


والعقاد » وبين الرافعی وعبد الله عفيق » وببنه وبين غير هؤلاء - هى خصومة 
مشپورة مذكورة فى موضعها من تاريخ لدب العریی فىهذا الجيل » مشهورة 
مذكورة فى موضعها فى تاريخ النقد فى العربية . 

ون قر اء الغرببة عاقة لیعرفون الرافعی‌الناقد معرفة بصيرة » ويعر فون‌شدنه 
وعنفواه ف انقداء شدة حه إلى الکثیر » وألَتْ عليه الكثير ؛ على أن 
من بريد أن يعرف أول شأن الرافعى فى النقد فليقرأ مقال الرافعى ه شعراء 
العصر ف سنة ۰4۱۹۰6 

تشر الرافعی مقاله ذاك ف عدد ينار سنة ۱۹۰۵ من ججلة الثريا بتوقیع (ء) 
وأحسبه أخن اسه وراء هذا الرس حذر التهمة » ولیلغ به مبلغه من الدعاية 
لنفسه فقد جعل نفسه فى الشعراء رابع الطبقة الاولی من طبقات ثلاث تفتظم 
کل من یعرف الرافعی من‌شعراء عصره . جعل الطبقة الا وی منهم على الترتيب: 
REET Me‏ 

وااطبقة الثانية على الترتیب : 

صبری » وشوق () » ومطران » وداود عمون » والبکری » ونقولا 
رزق الله » وأمين الحداد » وود واصف » وشكيب آرسلان » وعمد هلال 
راهم » ثم ... حفی ناصف ! 

وف ااطقة ااثالثة : 

ابکاشف ‏ والتفلوطی » ورم » وإمام العبد ؛ والزیی ؛ ونس . 


)00 م ثبت الرافعی طویلا على هذا الرأى فى ترتيب شعراء عصره » وفها کتب 
بعد ذلك من المقالات بتوقيعه الصریح » بیان رأيه فى آخره . 


5 =4 


O 
ثم الق مؤلاء اثنين يعرفهما من شعراء العراق » هرا ادارا‎ 
. و محمد الجن‎ 

وقد افنتم الرافمی مقاله با أن 

« قرأت فى بع ض أعداد « ارب » کل عن بت ها رس قا 
کلة ما لوق ول آلبث أن رأيت جلة أخرى لديب عبور عا جاتر »كان 
ذت هد ادر 3 شدخ بين حجرین ؛ فقلت : ی أنظم 

TS DES 
ف أعاء الشعراء اون ألقاب الما ل كر‎ 
١ اوفك شاعر ولا | کر جز‎ 

ا این أن عزم الله الى کتاية هذا المقال ۱ 5 لير ر توقيع » وإن 
00 | أن أ کر من بغر سكا انيبن جود من حافت جا وكاو موه 
لم يقرءوا فاتحته » فان | الحكة كلها وللعرق نیم طبقاتها أصبحت ف احرافن 
الأسماء ؛ فان قیل : کتاب لفلان ... قلا :أن باع » وإنكان من سقط المتاع ؛ 
ارش ! ل آحانی القايلين ؛ وى بجحل 
بعض الجرائد والجلات» فليظتى اقا ما پاش وه ان 

ا الأ سطر كلمن عرفت أواتصل ف اتمه مز لعجا 
عليه ری » فاماوسعه فکل به » او إها آضظهرء دكا هو ف تقس لا کا هو عند 
نعسه ؛ ولذلك فقد ممتهم إلى ثلاث طبقات » وجاريت فى تسمية لعضهم 
بالشعراء عادتنا المألوفة , . 


000 3 


على نرتببه فى موضعه من طبقته . 


- هه — 


و۳ 


واا قاله عن صدیقه وس اححمه حافظ . 

« ... وأكثر شعره فى هذه الابام (سنة ۱۹۰۵) أضعف من قبل ... والذين 
لم تستقم آلستتیم ول تزل أفكارم عل‌سقم يقولون : إنشعر حافظ اليوم خير 
منه ف ديو انه ال ول ؛ وذلكلانهم لابدرکون موقع الخبالالشريف » ولام‌تزون 
للبعنى البكر إلا فى اللفظ امد بفضاون «شوق» عليه » وهپات 
سد آن استتوق للم ۲۰ 

وکتب عن نفسه : 

دلو کان هذا الشاعر - يعنى,نفسه - کا آممع عنه» فإنى أكون قد ظلبته إذا لم 
آقدمه عن هذا الوضع ( الرابع من الطبقة الأول ) ؛ فقد أخبرت أنه ل يتم 
الرابعة والعشرين من عمره 7ء ولذلك فإ لا أكتب عنه إلا ما أعرف من 
شعره » سواء کان فى ,أوكهلا ؛ وهو قد طبع من دبوانه الجزء الأول من سنة 
مضت » وذکر فى مقدّمة شر حه أنه نظمه ق عامین » وأنه لم يقل الشعر إلا منذ 
ثلاث سنوأت من طبع ذلك الجرء ؛ ولم ألبث.أن رأيت مذ آشهر فى بعض 
أعداد مجلة «الجامعة » تقریظا سا جدا للجزء ای من ديوان هذا الشاعر ؛ 
فأ كبرت ذلك » ولاشك أنه ينظم الوم فى الجزء اثالث قياسا على ماتقدم ... 

دوع سا هنا الشاعر ولعه الشدید لرل ر ار فى مایانه 
انظ ؛ وله مربة آخری » وهی غوصه‌عل المعانى فى الأغراض الى ۸ تطرق» 
وكثيرون يعدونه بذلكشاعز مصر » وديوانه معروف؛ وشعره مشهو ...» 


(۱) ممه ب مقتضی حساب السنين على هذا القول » أن کون مولده سنة ١م(‏ » وقد 
۱ ذ؟ E‏ 


www-alkottab.com 
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وقال عن شوق : 

و سیأخذ بعض القراء العجب إذا رأى شوق بك ثانی الطبقة الثانية وهو هو 
شوق بك شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية : ولكنا نعجب أكثر منه إذا رأينا 
الشوقيات قد انقلبت إلى شوكيات ؛ فأى ذوق سل بطمتن هذه المعانى المكررة 
وتلك الالفاظ النافرة من مثل : « قضى آرتحی القوم » وغيرها . ولا أدرى 
لهذا الانقلاب سیا الا إذا صح مایقال من أن « صبرى وسلبان» كانا بپذیان 
شعر الرجل من قبل » وهو قول لا أجزم به ولا أرفضه ... 

ان اشنا و 
سیلان + وصبری‌من‌مهذ بی شعزه عل مابقال » وحافظ ف السودان » والرافعی 
ل يقل الشعر بعد ع ماقیل ۱ -وأثبت له الشبرة إضافه إلى الحضرة 
الخديوية » على نحو ما يذكر الشحاة فى باپ ( أن ) بالجاورة ...» 

وخم المقال بقوله : 

«وسترى ما يكون من‌امتعاض الشعزاء بعد هذا المقال » ولكنى أطلب إليهم 
أن حفتضواعن أنفسهم ؛ فلا آنامن معية الأمير » ولامن ای 
و لس ما کیت الا رآ فلق کل نی رأ وا هه آشعر الشعراء» 

وذیله دارا بات : 

لق إلينا مكتب بريد الزيتون بوما ملفا ضخیا واردا منمصى » وداخله کناب 
مو جز ومعه المقالة المتقدمة للنشر . أما االكتاب فهذه صورته بعد الدساجة : 

5 دوتكمقالة يكرا پنسج عل‌منو الحا بد المریت 00 سر 
بها جلت ك الذراء ؛ ولایروعنك‌شدة هجتا ؛ فكلهاحقائقثابنة ؛ وان لمن 
إن الحق أ كبر من ابيع ؛ وإنى لبا مر صاد لكل من ينيرى للرة علباء وأنا كف. 


لس اي سه 


للجميع ؛ وماإخال أحدا يستطيع أن ينقض حرفا ها کنته » وإن م 
أزموا الصمت خسبك من سکوتهم إذ ذاك إقرارا بأنى أنزات كل شاعر فى 
المنزلة الى ستحقها . 

«ولا يعنيك معرفة اسعى » فأنا ابن جلا وطلاع انا ؛ فانظر إلى ما قبل 
ولس لمن قال » وبعد هذا فإن أيجبتك مقالی فانشرها وإلا فاضرب بها عرض 
امائط . وی آقترح علك أن تنشر جميع مايردك من الردود فى المعنى » 
سواء جاهر آصحامبا بأسمائهم أو تستروا» فان الوضوع طلى شهی » وفى إطلاقك 
الحرية الکتاب ما ینشط بهم رية الجولان فى هذا الضمار » 

قالت الثريا : وقد تصفحنا المقالة فراعنا شذة طجة الکاتب » وبتنا نقدم 
رجلا ونوخر آخری ق نشب‌ها » إلى أن تغلب علینا الميل لنشرها ؛ إن لم یکن. 
لشیء فلكثرة ماحوته من رائق الاشعار لفحول الشعراء » وم نخبة شعراء 
مصر فى هذا العصر ؛ فأقدمنا عل نشر‌ها کا وردتنا بامحرف الواحد » غير. 
متحملین تبعتها ؛ وللکتاب الا داء اقل عاق الرد ايها » وأبوات الثربا ترحب 
بكل ما بردها من هذا القبيل » سواء من الشترکین أو غيرم . 

« ومن ل يذد عن حو ضه بسلاحه هم » ومن لايظل الناس یظل 6» 

)١( ۰‏ كان لهذا المقال رنة وصدى بين جاعة ااش شعراء فى ذلك العصر : وقد حدت. 
عنه المرحوم الرافعی مرة فى بعض مقالاته إلى قراء الرسالة بعنوان ( کلمات عن 
حافظ) وصف فما أثره وما حدث من ضجة بين الشعراء فايرجع له من شاء. 
. «وانظر الجزء الثالك من وحى القلم » 

عل أن الرافعی لم يصرح فى ذلك 0 المقال» ولكنهلم يستطع کذلك 
أن نفیه غ هسه » وان کان معروفا دی خاصته و أصدهائه أنه کاتبه ؛,وأسلوب. 


الرافعی لا خن على آحد من قرائه . 
وقد کتب الرافعى فى كلباته عن حافظ أن هذا القال نشرته الثريا سنة ۱۹۰۳ وهو 
سهو حقيقته ما ذكرت . 
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آحسب أن نهدا القال آهمية كير لن برید آن یدرس الرافعی دراسة 
أوسع ء قائمة على قواعد من العلم وااتحلیل النفضی ؛ ونما يستأهل هذا الاهتهام 
آولا: نه أول ما أنشاً الرافعى ف اانقد ؛ فهو کالقتمة هذه المعار لك الط حنة 


الى تشبت بین الرافعی و لفیف من آدیاء عصره بعد ذلك بعشرین سنة ؛ فلا بلك 
لمن يريد أن #جديعةاعن_الرافعى ف اانقد أن 00 
ثانيا : إنه ثبت جامع لاسما ء ااشعراء الذين نشأوا مع الرانعى فى جيل 


الي e‏ : ؛ فلا بد 


02000 يتحدّث عن الرافعیقی الشعر » وعن الشعراء الذين تأثر بهم . 
أو تأترا به » أن یعرف هوّلاء الشعراء . 

ثانا : إن ف هذا القال لونا من آو ان الدعاية الى كان يقوم بها الرافعی 
لنفسه ليبلغ ادف الذى كان يرى إليه: بين أدباء العصر » فلا بد لمن يريد أن 
يدرس وسائل الرافعى إلى الشبرة وذبوع الصبت أن يقرأ هذا القال . 

وبعد ؛ فان فيه شيئا من أخلاق الرافعى المزهق بافسه » المعتد بعلمه » 
القوى بإيمانه » المتقحم على مواطن افلاك ؛ الرافعى القزم الضعيف الذى 
0 فوق ليقول للشعراء 
الغمالقة على القمة : انزلوا إل أو أ صعد الک فآرمیک إلى ل بطن: الوادی أشلاء 
عزقة ليس فما عضو إلى عضو ء ولا يمع لک صريخ ۱.۰۰ 

لقد كان الرافعى طويل اللسان من أوّل يوم ... ! 


1 
بين اهر 
« إذا رأيت رحلا موفنا ما محاوله » مدد الطا إلى الهدف 


الذى رى إليه ٤‏ فاعل أت وراءه اراد ہا ومحه !» 


إن لاعف - فيمن أعرف - أحدا تنطيق عليه هذه الحكة انطباقها على 
حياة الرافعی : فالواقع الذی یعرفه کل من خالط الرافعی وعرف طرفا من 
حياته الخاصة ».أنه ما كان ليبلغ مبلغه الذى بلغ لولا الحياة الهادثة الى كان حياها 
فبيته ؛ فال زوجه يعو د فضل كبير ياه وتوفيةه وهدوء نغسه »هذا امدوء 
الذى هيأه لدراسة نفسه وذراسة من حوله والتفرّغ لادبه وفنه » لا يشغله 
SOA FO OC BELE‏ الولدد. 


وقد تز جالرافعى فى الرابعة وااهشرین,من عمره ؛ ولزواجه قصة فما طرافة 
وفها محال لافكر والنظر ؛ ومادمت قد آخذت عل نی أن أ كتب عن الرافعى 
فى کل آطواره » فلا عل أن أقول ما آعرف من"قصة زواج الرافعی ؛ ولا 
أحسبى بذلك أتجاوز ما لى من الق أو آنعض لعتب أو ملامة » فقد خرج 
الرافعى من مك نغسه وآهله إل حک التاريخ » وللتاريخ حق واجب الوفاء. 

وزوج الرافعى مصرية صرصة النسب ؛ من آسرة البرقوق المعروفة فى (منية 
جناج - دسوق) وأخوها اللاستاذ عبد الرحمن البرقوق صاحب « البيان » ۲۷ : 
وقد کانت ا الادب بین الرافعی وعد الرحن البرقوق اول السب 


فى هذا الزواج . 


(۱) توق سنة ۱۹640 . 


حدئی الرحوم الرافعی قال : «... كنت ف الرابعة والعشرین » وکنت 
آعرف عبدالر حن اابرقوق وعا من المعرف الى تربط بين ثابين تر اف فالطبع » 
واتفقا فى الغاية ؛ وکان عبد الرحمن طالباً أزهر با ولوعا بالأدب » له حظوة ومکان 
عند الاستاذ الامام » إذكان من تلاميذه الأدنين « وکنا نلتق أحيانا ؛ فسرقى 
منه ماسره مى ؛ وکان يعيش عيشةمترهة ليست منها حياة الازهر بین ؛ إذ كان له 
من ع اليبو جاه أت وكرامة ... فا تعارفنا حتی تصافينا» ثم اتصل 
يننا الود فکنت له - وكان لى - أصن مایکون الصديق الصدیق ... 

م أكن آعرف له آعا و أختاء وم بجر فى بالى قط أن الصلة بیننا ستتجاوز 
مابيتنا » حكن واج لقان آعتت ال نقلي ,كان سرت صوتا من 
الغيب هتف بى أن صدیق عبد الرحمن هو صهرى وآخو زوجى ... وانتبت 
وأنا اسال a‏ 5011ل 6 O‏ می الس 

« وکانت نفسى فى الزواج » فنا هئ إلا أن تمرك فى نفسى هذا الخاطر حى 
سعيت إلى صديق عبد الرحمن » وقات له وقال لى » وجر نا الكلام إلى حديث 
الزواج » فقلت لصاحى : من لى با خی بالزوجة التى أريد ؟ ووصفت له الفتاة 
الى تعيش فى أحلاى ؛ فلا فر غت من حديئ قال صاحى : أنا لك بما تريد . 
قلت : تمرف ؟ قال : فى هدية آقتمها لك . قلت : من ؟ قال : آختی 11 

قال الرافعى : « وغشیتی غشية من‌الفرح» فا تابت حى مددت إليه يدى 
فقرأنا الفاتحة » وما وقع فى نفسى وقتئذ أتتى آمت بدی لاخطب عروسی لنفسى »> 
ولكنى آمدها لاتعزف إلى اامروس ای خطبتها عل الملاتككة وأثبتت نا 
الخطبة فى لوح الغيب» . 

وب بأهله؛ وعاشا أهنأ مایکون‌زوج‌وزوج ثلاثا وثلاثينسنة ‏ ثلشقرن - 


سم بوت ا 


لم پدخخل الشيطان بینهما » ولم يتخاصما لام » إلا مرة .. 
بومه حى ضع إلى جلوة العروس ؛ وشهدت اضطرابه وحجلته ؛ واستمعت 
إلله من عد تحت عن سعادته و بنبط :سه على حظه وتوفقه » فا شکا إل 
مرة واحدة هما ناله : ومضی عام . . . وجاءی ذات يوم » فلسنا نتحدت » 
وتسرحنا فا دی »ولکن وجه الرافعی کان ين عی‌سر يطويه» ثم لم بلبث 
أنأفصح » قال : اجورج » لقد عزمت على أص ... ماطلی ورس اورا 
هذا انبأ ونال منى ؛ قلت : تطلقها ا اذا ؟ قال : إِنْ إخوتها جحدون حتها 
OE‏ ۳1 لار دون آن تستمتع م لاء ... قلت : فهذا هو السدت ؟ قال : 
نعم | قلت : ومون عندك أن تأخذها ما اقترف أخوها ؟ ... مصطن › إنك 
جبار» أو لا فاذكر أنّ الطلاق جرعةیقترفها قبلك أحد من أسرة الرافعى ؛ 
أو لا هذا ولا ذاك » فاذكر أن أهل « طرابایالشام » لا يذكرون الطلاق 
إلا ا يذكرون نادرة مَعيبة وقعت مرة وان تتکزر من لعل ... فکن !عض 
أهلك با صاحى ... 

قال : وأطرق الرافعى هنمة ثم قال : عبتن أفعلتها.....! ؟ 

قال 8 ول دحل اقطان من بعد بده وان أهله 3 إذ کان کل مما بعرف 
عضی شمر العسل » أو شر الغزل » ليس فيه إلا العطف وامحة والاجترام . 
كان الرافمى يعيش ف ببته عشة مثالية عالية ؛ فهو زوج يحب أن يكون 
الزوج ؛ وآب‌کا يتبغى أن يكون الاب ؛ وماكان منکورا لاحد من أهله أن 
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رو ۳ ۴ 
اثرافعی لس موظفا كسار الوظفین : مله فى اخارج وحسب ؛ بل کانوا جیما 
یعون ماعلييم لهذا الرجل الکیس وشعرون ما عليه من تبعات تفرضبا 

لبه مكانته الآدبية » ذيييئون له أ.ا ب اهدوء والراحة والاطمئنان . كان فى 
به كلملك من الحكومة الدستورية : بلك ولا بحم > ولعش فى جو من 
الاحتزام والرعاية والطاعة فوق الأحراب وفوق المنازعات + هن ذلك ل تکن 
(سیاسة) البت تشذله أى شغل أو شخب عل هدوئه و تعکر صفره ؛ فکان 
خالصا لے لفنه وعمله الأدنى ؛ فدار کتبه له هو وحده » وطعامه 
مهيأ فى موعده وعل نظامه » وفر أشه عهد فى مو ضعه لاعته » ونظامه الذى 
حقق له الهدوء والراحة واا E TA‏ 

على أنه كان إلى ذلك يعرف واجبه لزوجه وأولاده » فا هو إلاأن فرغ من 
عمله حی تراه بین أهله ملد" ااا وال فاء وآنا ماعرفت أا لاولادهکا 
عرفت‌الرافعی ؛ إذيتصاغ رهم ويناغهم وید لهم و یادهم حبا حب لا عنعه هذا 
الحبالغالى أن يكو نطم آبا فیایکو نعل الا باءمن و اجب انز یب و الرعایقوالارشاد 
تاا رفق ین خسن ارفی » مو ا بعنف تحين لاجدی لا الشتة والعنفوان . 

وما دمت بصدد اخدیت عن الرافعى فى أهله فان وا جاع أن عدن 
ها عن تتىء من « حب الرافعی» أراه بتصل ذا الموضوع : 

فى فترة ما من حياة الرافعى - سبق الحديث عنها بتفصیل أو فما بعد_كان 
للرافعی‌هوی‌وغرا م ووقعلهی‌هو اه مایقع للمحبین من‌ضرورات دام 
نفسه مادافع فلم يحد له طاقة عل المقاو مة » واحتال على الخلاص فا أجدته ا ملد 


إلا هما عا پل ثم » وكان حبه در لكن دينه وأخلاقهكانت أقوىمن حبه . 


بت 
وقال لفسه : ما آنا وهذا الحدّث النی يعترض طریق وینلیی على إرادق ؟ 
نف بت امرأة آحها وتحبنى ‏ والحب عند الرافعی لايأنى الشركة - وإن لها 
عل حقا لیس منه أن يكون می لغيرها نظرة e‏ إلا أن تأذن ی ! 
ماذا کون من ای وأمرها غدا آمام الله حين يطلب کل ذى حق حقه ؟ 
أأقول لها : نعم قد ضعت حك وأعطيت من قلی الذى لاأملك لمن لاتملك ؟ 
وبل ! نبا الخبانة والإثم والعار ! 
وذهب إلى زوجه خُدثها وحدثته » وأفذى الا خره وکشف لحا عن نفسة 
ثم قال : وأنت بازوجی » هل تخ علاك مكانث مى ؟ ولکن .. 
وادتمعت اله زوجته هادیتمظمتة ... ثم أذ نله ... ۳ اف رات 
الأول إلىصاحته الى غلبته غلا قلبه»وقرأت زوجته الرسالة وداوتم! وآرسلت 
مها إلى صندوق البريد 
وجاء جواب صاحته فقر انه زو 2 فلات,رسالته . وصار هذا دأمما 
من بعد ... لاترى زوجته ها حقا عليه إلا أن تعرف » ولا ری عل نفسه فى 
ذلك ملامة ما دامت ژوجته تعرف ۰...! 
وأنشأ هذا الحب سلسلة من الطرائف فى الادب العرنی تم بها نقص العربية 
فى فلسفة الب وال جال » هی «رسائل الا حزان» و «السحاب الا حر» و «أوراق 
الورد» ؛ ولکن آحدا لم يقرأ القصة الأخرى ... قصةهذا الوفاء وهذه التضحة 
لان الرافعی لم ينشرها فا ألف من الکتب فى فلسفة امال والحب ... ! 


مى السمر إلى التار 
ملك الانشاء . إنثاء الجامعة الصرية . ناريخ آداب 
المرب . إعاز اقآ . حديت الفمر . شيوخ»فالأدب 
بلغ الزافعى الشاعر مرلغه بعد يه ۱۹۰۵ ونزل منزله بين شعراء العصر » 
وجرت رعه ازل الحدف الومل » فامتق نظره إل جدید ... 
وأخذ وض قله على الانشاء ۰ لعله يلغ فيه مبلغه فى الشعر » فان بضع 
مقاللاتمصنو عة نه وملک إابه: فباً لان صدر کتابا مدرسيا نالا نشاء 
ما :ملک الانشاء :ایکون عى زا الاين وطلاب الدارس » حتذون فته 
وينسجون على منواله » ووعداقز اءه أن نتظروه . وأحسبه كان جادًا فما وعد 
لولا آمور نشأت من بعد وصرفته عن وجهه» فظل الوعد قائما ينه وبين 
قرائه حی نسيه ونشوه . 
ولا أحسب أن شيشا ذا بال قد فات قزاء الرافعی بعدم نشر هذا الکتاب ؛ 
وح الادداء واتباحثين فى التاریغ الادی آن روا من هذا الکتاب الذی 
لم "ینش » مقالات لاما نشرها الرافعی فى الجرأين الثانى والثالك من ديوانه » 
وف ال لیر . الا ول من ديوان النظر ات ؛ (علاناونمو ذجالکنابه؛فان‌نی‌هذه‌القالات 
اثلاث کل الغسناء للباحث » تدله على ول مذهب الرافعی ی الأآدب الانشانی» 


وطر بقته ونېجه ۱ . 


E ON‏ سا 
)0 تقرأ فى الجء الثانىمن الدبوان ص با « وصفالبحر » ونی الجزء الثالث 


ص ۸۰ « رسالة فكاهة © وفى ديوان الاظرات ص ٩۲‏ « الحسن المصنوع ». 


ا ی 


2 
إنشاء الجامعة المصر ته 
قلت : إن الرافعىكان جاذا فما وعد بإصداركتابه « ملك الانشاء» لولا أمور 
نشا من بعلا و صر فتهعن و جهد . فهذا كان بوم إنشاءالجامعة المصريةفىسنة ۱۹۰۱۷ 
کان قد مضى عل الرافعی يومئذ عشر سنین فى مدرسته ای أنشأها لنفسه وکان 
فما للع والتلبيذ » يدرس ويطالع ويتعلم لايرى أنه انتهى من العلم إلى غاية ؛ 
وماکان درس کو نالا ف الادب > أو راوبا فى التاریخ » آو أساذاق 
فرع من فروع المغرفة.؛ وإتماكان بدرس ليتزود للشعر زادّه » وليبلغ من العلم 
مبلغا يعينه عل أن بقل وینثخ ۰ فبا أنشئت الجامعة المصرية » تطلّع إلى 
ما يقال هناك فى دروس الادب » لعله جد فيه الجديد الذى بتشّف اله 
و طله ؛ فاذا وجد هناك ؟ 
مضی عل إنشاء الجامعة سنتان وما امتحدئت شنا فى الادب بفتقر له 
الرافعى » وما حتث آساتذتما حديثا ی الادب لا یعرفه الرافعی . ماذا ؟ أهذا 
كل ما هناك ؟ . .. وأیقن الرافغى من ومن آنه‌شی فلیث يتريص ... 
وطال انتظار الرافعی وما استطاعت الجامعة أن تثبت له أن فيا دروسا 
لدب » وما استطاع الرافعی أن يقنع نفسه بأن فى ال جامعة أساتذة بدرسون 
لدب ؛ فكتبمقالا فى الجريدة حمل عل الجامعة وعل أساتذة الجامعة» وعلى 
منهج ال دب فالجامعة . ورن‌القالرنننه وأحدث أثره » فاجتمعت اللجنة الفنة 
للجامعة » ونشرت دعوة على ال دیء إلى تألیف کتاب فى (أدبيات اللغة العربية) 
جعلت جائزة للفائز فيه مائة جنیه » وضربت أجلا” لتقدمه إلا سبعه آشهر . 
وقرأ الرافعی‌دعوة الجامعة » فا رضی ولا هدأت نفسه ؛ لقدكان أمله بومئذ 
أكبر من ذاك ؛ إزماثة جنيه شىء مغر لثل الرافعی الا دیب الناثئ » والموظف 
ره -حياة الرافعى ) 


بك 


الصغير » والزوج العائل : أنى وهيبة وسامی ومد ؛ ولکنه کان يطمع E‏ 
من مائة جنيه #ويطمع فى أن يكون هو أستاذ الادب با جامعة . 
« إنهم على الاغلب سيعهدون بتدريس الكتاب لغير م لفه » فیکون الحاضر 
لديهم كالغائب عنهم > ولا فضل لدارم إلا أنها مصدر التلقين ؛ فإذا طبع 
الكتاب صارت کل مكتبة فىحكم الجامعة » لاف العم هو الکتاب لا الذی 
يلقيه » وإلا فا باهم لا يعهدون بالتاليف لمن سيعهدون إليه بالتدريس ؟ وهل 
يقتصرون على أن يكون من كفانة الاستاذ القدرة على إلقاء درسه دون القدرة 
على استنباط الدرس واستجاع مادته حى لا يزيد على أن يكون هو بين 
تلامذته التلبيد الا كبر...؟ 
« لم تنفض إدارة الجامعة يدها من قوم م رؤساء الصناعة » وظهورٌ مناصما 
العالية » وألسنة الحم فما ؛ ثم تلتمس من ضعف الأفراد مالم تؤقله فى قوة 
اجماعة » وهی تعل أن امل الذى تتوزعه الا كف ون عل الرقاب ٩‏ » () 
وماسبعة أشهر لمن يريدأن يؤلفف تاريخ آداب العریت ؟ له فن ل يتناوله أحد 
من قبل . وإنمماجع البحث لكثيرة » وإنمن وراء ذلكجهدا لايطيقه إنسان ! 
وكتب الرافعى مقاله الثانى فى « الجريدة » ينعت ال جامعةاو ل نة الجامعة » 
ویتأق عل الدعوة اى دعت » ویقزر أت الذين دعوا الدعوة إلى وضع 
الكتاب وجعاوا لذلك العمل إلى فصاله سبعة آشهر » إنما ست مم الخاجةة 
إل کناب وأعوزم مؤلفه » فالعسوه بتلك الدعوة یفتشون عنه فى ضوء 
الجائزة ... ومضی الرافعی يتجنى و تدلل » وعادت الجامعة تفكر. فى الاس. 
واعادت تفر (لساشة تالف الکتاب»؛ وزادت الدة إل سن اا 


(۱) ما بين القوسین من مقال الرافعی بنصه . 
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إلى مائتين » وتعهدت بطبع الکتاب الختار . 
ووجد الرافعى بذلك ما يشغله » فعاد إلى نفسه » وأغلق دار كته عليه ... 


تارخ آداب العرب 


إن كثيرا من الادباء لايرضهم أن يعتزفوا للرافعى بید على العرية أويروا 
له صنيعا الاك يستحق ود إلاحين يذكرو نكتابه تاريخ آداب العرب» 
وإنه لکتاب حقيق بان یذ کر فذیم فضل الرافعی على الدب والادیاء. 

انقطع الرافعی لال هه فو متصف س ۱۱۰۹ إل آخراسنة 
۰ وق سنة ۱۹۱۱ أتم طبع التكتاب على نفقته قبل أن عل الأجل الذى 
عبنته الجامعة . 

لم يكن الرافعى طامعا فى جائزة الجامعة ؟ولذلك ل يتقدّم لها به قبل طبعه» 
ترفعا عن قبول الك فيه لماعة لیس منهم من هو أَبِصيٌ منه بالمحكوم فيه . 

وكان أسبى المؤافات ظهورا إلى دعوة الجامعة » الجزء الأول من كتاب 
العلامة جورج زيدان » ثم الجزء الأول من تاريخ آداب العرب للرافعی » 
لسن داك ترا أو شهرين تفا مظعا 0 : 

وكانت مقالات الرافعی فى « الجريدة » » وكتابه « تاريخ آداب العرب » 
YS‏ الکداب ادر يك تاش 
وهما السبب کذاك فى وضع ما وضع من الكتب فى هذا العم . 

وأعان الرافعی على جمع ما جع من وسائل البحث لكتابه مکتبات ثلاث 


(۱) حكاه الرافعى . 


تب ۸ — 


بطتطا »كلها حافل بالنادر من کتب العربية » مطبوعها وعخطوطها : هى : مكتبة 
الرافمی وعکتة الجامع الاحدی » ومكتبة التصی( . 

وکان من وسائل تشجیعه على (مامه وطبعه » ما أعانه به مدر الغرية 
الا دیب المرحوم مد حب باشا من معونات أدية ومادية ... 

لس من همی هنا أن أتحدث عن القيمة الادية لکتاب الرافعی « تاريخ 
آداب العرب» ؛ ققد فرغ الآدباء من اک عليه » ومامنهم أحذ إلا له فيه رأى 
منود وثناء مستطاب ؛ وماناله أحد قد إلا الآديب طه حسين الطالب با جامعة 
المصرية يومذاك » إذ قال فى مقال نشترته له « الجريدة » سنه ۱4۱۲ : «... هذا 
الكتاب الذى شد الله عل أتاال هة .. . لكنه عاد فصحم رأيه فيه سنة 
۲۹ فاعترف بأنه لم يعجبه أحد من ألقوا ف الآدب إلا الاستاذ مصطق 
صادق الرافعى « فهو قد فطن لما کن أن یکون من تأثير القصص ف انتحال 
الشعر وإضاقه إلى القدماء » کا فطن لاشیاء آخری فة وأحاط ها إحاطة 
حسنة ی ادر الأول من كتابه تاريخ آداب ال بط . 

نال الرافعی بكتايه هذا مکانا ساميا بين أدباء عضره » وشغل به العلماء وقنا 
غير قلیل ؛ وحسبت به من کتاب أن يقضى الاستاذ الكبير أحد لطن السيد 
(۱) هی الکتية الی اانا وجعها الرحوم الشيخ إمام القصى وولده الفيخ 
ند القصی شیخا الجامع الا حدی قبلالرحوم الشیخ الظواهری الکبیر . 

وقد حدثتى عنبا أنى ؛ کا حدانی عنما الرحوم الرافعی » آنا مكتبة حافلة » مشحونة 
غرائد العلوم والفتون » زاخرة نوادر اخطوطات والطبوعات من کتب الدین 
والعربية ؛ وهی الان محبوسة فى حجرة رطبة لا ينفذ إلها المواء» من حجرات: 
زواية القصى بطنطاء لم يفتح بایها منذ ربع قرن أو بزید » لعدم عناية القائمين علا 
وجهلهم قدرها ؛ فإذا لم يكن السوس قد أنى علا » فإن هناك فرصة لا تزال لانقاد 
ما كن [نقاذه منها » وحسب العربية ما لقيت من آهلها فى عصور الجهل والانخطاط. 

(۲) ۹۰و۱٩‏ فالشعر الجاهلى وص ۱۹۲ فى الأادب الجاهل للدكتو رطهحسين 


بت 
لبها مخطب عنه فى مالس العاصة 60 وقد ككتب عنه مقالا ضافا 
ف الجريدة جاء فيه  :‏ قرأنا هذا الجزء ؛ فأما نحو فعلیه طابع الباكورة فى 
ابه » یدل على أن الولف قد ملك موضوعه ملكا تاما » وأخذ بعد ذلك 
يتصرف فيه تضرفا حسنا ؛ وليس من السهل أن تجتمع له الأغراض الى بسطها 
ق هذا الا بعد درس طويل وتعب مل :... ..وأما آسلوب الرافعی 
فى کتاره فإنه سلم من الشوائتٍ الأيحمية الى تقع انا فى كتاباتنا نحن العرب 
المتأخرين » فكأنى وأنا آفر ؤه آفر من قل البرد فى استعماله المساواة وإلباس 
المعانى ألفاظا سابغة مفصلة غلا » لاطوبلة تتعثر فما ولا قصيرة عن مداها 
تروف ص آجراها :۲۰۰ 

و ده الام شکب أرطلار- 6-وهو أشي کاب العربة ف اذإك 
الوقت ‏ 29 مقالة فى صدر المؤيد جاء فها : « لوکان هذا الکتاب خطا عجو با 
فى بيت حرام إخراجه للناس منه » لاستحق أن َج إليه ؛ ولو عیکف على 
غي ركتاب الله فى نواثيع اللأسحار ؛ لكان جدئرا بن یمکف عليه ...» 

وقال عنه القتطف : « إنه کتاب السنة ... » وما کتب القتطف مثل هذه 
الكلمة من قبل ومن بعد لغير هذا الکتاب . 

وأساوب الرافعى فى هذا الكتاب أسلوب العام الادیپ"» مجد فيهكل. 
طالب ام والادب والبيارن الرفيع » وکان الر ای ومئذ قد 
نم الثلاثين 

وق السنة التالية » أصدر الرافعى الجزء الشانى من تاريخ آداب العرب » 

() عبارة الاستاذ لط السيد إلى الرافعى . 

(۲) توق فى دیسمبر سنه ۰۱۹4۲ 


گگگ ا 


WE 
ومو ضو عه ٍمحاز القرآن والبلاغة البو بة؛ وهو الذى أصدره من بعد فى طعته‎ 
الثانية باسم « إيجاز القرآن » » ویاسعه الثانى يعرفه قرّاء ااعربية » وقد طبعه على‎ 
نفقته الغفورله الملك فوّاد رحمه الله . ومات الرافعی وی مکتته أصول الجرء‎ 
الثالك من تاریغ آداب العرب » ومعها تعلیقات كان ينوى إضاتها إلى الجزء‎ 
. ٩۰ الاو ی طعته الثانية فعاجلته المنية‎ 

هل كان لل فى ية ف المذهب الجديدالذى ذهب إلبه عند ماشرع یکتب 
« تاريخ آداب العرب »؟ . 

وهل كان يعنى ماإيفقل حین[ حرف عن ادف الذى كان يسعى إليه فى 
إمارة الشعر » إلى النحی الجدند قرديوان الا دب والإنشاء ! 

هل كان عن قصد ونية أن"تتتخلى الرافعى عنم أمانى الشباب وأوهام الصبا 
وأخيلة الفتيان وأحلام الشعراء» ليقف":فسه على امرية وتراث العربية 
يستبطن أسرارها ویئوص عل فراندها » وعل الاسلام وأبطال الاسلام 
یکشف عن مارم وینشر آثارهم ؟ ... 

الحق أنالرافعى لم يكن له خيرة ىشىء منذلك؛ ولا کان يعنيه » ولاتوجهت 
لله نته ؛ ولکنه ۳ تاریخ آداب العزب لوحكم سد رغه إل أن 
يلف ف تاريخ آداب العرب » وکتب ف إيجاز القرآن لان از القرآن باب فى 
تاريخ الآدب ؛ فا آخر جکتایبه إلى افاس ل بلیت ناآ ا دی ا 
يقول الناس ؛ فإذا هو عند أ كثرم آدیب لس مثله فى العرية » وإذا هو كاتب 

من الطراز الاول بين كاب العرية » وإذا هو صاحب الل الذى دكي 


)۱( تشر ته الکتبة التجار ة بالقاهرة سنة ۱۹6۰ 


E 
» :عن إيخاز القرآن فيعجز » ویتخدث عن الاسلام حديث المؤمن إلى المؤمن‎ 
حدیث قلب إلى قلب ليس نیما حجاب فکل ما ينطق ین . . . ووجد‎ 
۱ ! کتشف نفسه‎ ١ الرافعكأنما‎ 
وهنا نذأ الزافمى الکاتب النی یعرفه البوم قزاءالعرية » على حين آخذ‎ 

الرافعی الشاعر بتصاغر وختق رویدا رویدا حتى نسیه الناس أو کادوا » 
لاتحتئون عنه الاکا بتختئون عن شاعر استمعوا حینا إلى آغاریده العذاب» 
ثم ترك دنياهم إلى العالم الثانى لیتحدث إليهم من صفحات التاريخ . 

لقد عر قالرافعى من برهف أن .عليه رسالة بو يما بين أدباء ال جيل » وأن له 
غاية آخری هو علما آقدر وا جدر؛ عل ا هدف الذى يسعى إليه أن يكون 
لهذا الدين حارسه وحاميه » يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة والضلال ؛ وأن ينفخ 
فىهذه الاغة روحا من روحه بردها إلىمكانها ويرة عنهاء فلا چتری عليها بجتری 
ولا یال مها نائل ولا يتندر بها ساخر» إلا اننزى له بد أوهامه ویکشف 
عن دخلته . 

ونظر فا یکتب الکنتاب فى الجرائد » وما بتحث به الناس فى اجالس » 
فرأى 0 ليست من العريية » هى عاقية متفاصحة ‏ أو يحمة مستعربة » تحاول 
أن تفرض نما لغة على أقلام المتأدبين وألستهم » فقرّ فى نفسه أن هذه اللغة 
.ان تعود إلى ماضيها امد حتی تعود «الخلة القرآنة » إلى مكانها ما يكتب 
الکتاب وينثيع الادباء ؛ وما يستطيعكاتب أن يشحذ قلمه لذاك إلا أن بتزود 
.له زاده من الآدب القدم . 

وعاد الرافعى يقرأ من جديد » ينظر فا كتب الكتاب وأنشاً النشئون 

لت عون العربية » ببحث عن التعبير اميل » والعبارة المنتقاة » واللفظ 


1 
الجرل» والكلمة النادرة » فيضيفها إلىقاموسه احبط ومعجمهالوافى ؛ لتكونله 
عونا على ماينثئ من الادب الجديد الذى بريد أن حتذيه أدباء العرربية . 

هذا سب مما عدل بالرافعی عن مذهيه فى الشعر إلى مذهبه الجديد فالادب 
والانشاء اة سب آخر کان الرافعی یصرح به کثیرا لمن يعر قه : ذلك أنه 
كان بر فی الشعر العربى قيودا الانتيح له أن ينظ بالشعر کل ما يريد أن 
يعبر به عن العواطف المضمرة مق نفسه . هكذا كان يقول هو ء'وأقول آنا : 
إنه كان يعجز أن بصب فى قصيدة من الشعر ما كان يستطيع أن يكتبه ف 
ره ويسر مقالامن" مقالانه الشعرية الرائعة الى يعرفها قزاء العرية فا 
قروا للرافعی . والحق أن الزافعی بطبعه شاعر فى الصف الأول من الشعراء 
لا أعنى الشعر النظوم ٠‏ فذلك:ميدان سقه فیه كتين من شعراء العصر » بل 
أي السعر النی هو البیر امین ختلجات الفس وخطرات القلب 
ووحی الوجدان وو بات الروح . ولقد کان - رحه اه - بما فيه من اعتداد 
بالنفس » يكتب المقال الف المصنوع » فيقيس لفظه معناه » وير بط آوله بآخره 
وبجمع ين آطراقه كل ما ينبض بهبقلبه#بن. مهاف السرور والام » والرجاء 
والس » والرغبة والحرمان ؛ فإذا فرغ من إنثنائه جلس يترم به ويعيده 
عل سمعه الباطن ‏ ثم لايلبث أن يلتفت إلى جلیبه قائلا : « أسمعت هذا 
الشعر ؟ أرأيت شاعرا فى العرية بملك من قوة البيان مایجمعبه کل هذه العای 
فى قصدة منظومة . . . ؟ 

هذه السارة الى كان يسمعها جلساء الرافع ی کثیرا > تفس لنا قول الرافعى : 
إن فى الشعر العربى قبودا لاتتيح له أن ينظ بالشع ركل ما يريد أن يعبر به عن 


نت ۷۴ بت 
نفسه الشاعرة » أو تؤيد ما أدعيه أناء من آنه کان يشعر بالعجز عن الإبانة عن 
کل خواطره الشعرية فى قصيدة من النظوم » ولا یعجزه البيان فى المنثور . 
نعم »كان شهر الرافعی آقوی من آدانه » وکانت قوالبه الشعرية تضيق عن 
شمر 

أقترى افع العرية شاعرا يستطيع أن بنظم ورقة واحدة من «وراق‌الورد» 
ف قصدء منظومة(دون آن حف المعنى وخل المبزان؟ . 

لا أحسب أن الرافعی كان يعنى ۱ أن ال ۳ 
العرنى من أسباب ااضعف ق الشءن ؛ فهو نفسه لم يكن يستطيع أن يجهر بهذا 
الرأى » بل أحسبه فى بعض نقداه الآدبية أنكر مثل هذا القول على أديب من 
الادیاء وراح يتهمه بمحاولة الٍض من قدر الشعر فى العرية ؛ فا أراه كان 
يقول ذلك إلا تعبيرا عن معنى تأ ىكبرياؤه الأإدبية أن يصرح به . 

داك هو السب الثاني الذی عدل بارافمی ى الاستمرار فى قرض الشعر 
معنا به مقصورا عليه . 

لم مجر الرافعی ااشعر را بانا بعد أن أذ لنفسه هذا المذهب ادید » 
ولکنه لم جعل إليه کل همه » واتعه بقله ولسانه إلى الهدفف ادید» فلا یقول 
الشعر إلا بين الفينة والفينة إذا دعته داعبة من دواعی النفس آومن دواعی 
الاجاع و ترا فا اراد > أنه قد صا إلى ااشعر ثانية عند ماس 
اب قلبه واتقدت ذو ته فى آحصاه سة ۰۱۹۳۳ فدعثه تضبه ‏ وت ها اتصل 


. بلاط الملك فوّاد - رحه الله - سنة ٠۹٠٠‏ » فدعته داعة اماعة . 


ا وو بت سے ینت 


VE — 


حديث القمر 

قلت إن الرافعی بطبعه كان شاعرا ولكن شعره کان آقوی من آدانه » 
وكانث قوالبه الشعر بة تضيق عن شعوره » فنزع إلى الثر الفنى . وقلت إنه كان 
رى إلى أن يعيد , الحلة القرآنية» إلى مكانها مها يكتب الكتاب وینشی 
الادباء » لتعود اللغة على أوما فصحة جرلة مبدنة » واه آخذ عل نفسه أن . 
كوت نوا ذا فى هذا الادب ال جديد يحتذيه أدباء العربية . وقنمت فى أول هذا 
الفصل آن‌الرافعیکان على نبة [صدارکتاب مدرسی اه «ملكة الإنشاءء يكون 
عو نا لاتا بين وطلات الدازس على الاقتباس لإجادة الإنشاء . فذلك بعض 
ما دفعه إلى إصدار كتأيه م حديث القمر » من بعد . 

وقد أنشأ هذا الکنات بمد ارحلة إلى لبنان فى سنة ۱۹۱۲ ۰ عرف فيا 
شاعرة من شواعر لنان كا ينها وبين قلبه حديث طويل فى ا لحب( ؛ 
قلبا عاد من رحلته > وجد نی نفسه حاجة" ال ان قول فال » فکان 
ی 

وهو آول ما تشر الرافعی من أدب الانشاء ؛ آصدره بعد کتایه : تارج 
آداب العرب > وإعاز القرآن . وما بى آن آصفه لقزاء العربة » فهو مشهور 
متداول وهو أسلوب رعری فى الحب » على ضرب من النثر الشعری » آوالشعر 
لنتری. ؛ صف من عو اطف ساب وخواطر العاشق وما [ليما فى آسلوب 
فی مصنوع لا أحسيه مما بطرب الناشئين من قزاء العرية فى هذه الآيام » 
إلا أن بقرموه عل أنه زاد من اللغة » وذخر من اتعبیر یل ۰ وماقة لتولید 
المانی وتشقيق الکلام فى لفظ جزل وأسلوب بلیغ . : 


)۱۱ نتحدت عنها فا بعد » عند الحديث عن الرافعى العاشق ٠‏ 


— ۱۷/۵ — 
ومن هذا الكتاب كانت آول التبمة للرافعی بالغموض والإ مام واستغلاق 
المعنى عند فر يق من المتاأًدبين ؛ ومنه كان آول زادی وزاد فري ق كبير من القراء 
الذين نشئوا على غرار فى الادب لایعرفه ناشتة المتأدبين اليوم . 


شيو خه ف الادب 

نا إذ وصلت إلى هذا المكان من تاريخ الرافعی فایآسال نضی : عمن آخذ 
الرافعىهذا المذهب ف الكتابة »ومن تأر من كتا ب العر ببة القُدامى و الحد ثين ؟ 

هذا سؤال لا أجد جوابه فعا حدئی به الرافعى أو أحدٌ من أهله وصابته ؛ 
وما اسل أن آثبت فاق هت( القام يعتمد عليه الباحث . وأكبر ظى أن 
الرافعى تفس هكان لايعرف أستاذه فى الاذب.والإنشاء ؛ فا كان همه أول همه 
آن تكرن كنا أو منفعا » ولکن تطوران آلزهن هی رده من هدف الل 
هدف وآلرمته أن یکون ما كان . وقد قراً الرافعی كثيرا وأحذ عن کر » 
فذهبه ف الكتابة من صنع نفسه » وهو رة درس‌طو بل وجهاد شاق » اختلطت 
فيه مذاهب عذاهب » وتداول عليه آدیاء وأدباء من کتاب العربية الاولین . 
ولکی آجد من الفائدة هنا أن أشير إل اثنين من أدباء العرينة كان يقرأ لما 
الرافعى أكثر مايقرأ إلى آخر أبامه : هما الجاحظ وصاحب الاغانی » وكان 
یعجب بأدهما و یمجب لإحاطتهما يحبا لا ينقضى ولمابا لا ینتهی » وكان 
لاب له حينيهم بالكتابة بعد أن يمع عناصر موضوعه فىفكره أو فى مذكرته 
- أن بفتح جزءا من الاغانی » أوكتابا م نكتب الجاحظ يقرأ فيه شیا مما 


يتفق » ليعش فترة ماقبل الكتابة فى جو عربى فصيح . 


PEXEM 


۳ 

عليه ال ذلك قد تأر كثيرا فی‌صدر آنامه ماکان يكتب الشیخ إراهم 
النازجى صاحب جلى « « الضیاء والبيان » . 

وما لا يفو تى إثياته فى هذا الجال أن بجلة , املال » قد استفتت آدیاء 
العر بة بوما منذ سنوات > فى أىّ الكتب العرية تعین الادیب الناثئ على 
مائته ؟ وکان‌لارافعی فى هذا الاستفتاء جواب لاأذكره» أحسبه يفيد الباحث 

عن الصدر لادب الرافعی. 

وسیعته مرة يقول: بان کلة قرأتها لفنكتور هو جو کان لها أثر فالا سلوب 
اللآدنى الذى اصطتعته لنقسی ؛ ؛ قال لی الاستاذ فرح آنطون مرة : إن هو جو 
ترا جلا يجب بالق نسیو کل الإججاب » فو له بصف ااسماء ذات‌صباح : 
روا ۳ صافة كأنمنا تاتا الملائكة بالليل» . 

قال الرافعی : « و امت بساطة التعبير وسپولة العی » فکان ذلك حذوی 
من بعد فى الانشاء ». 

وا أن نرعم اتنا عرفتا واحدا من شیوخ الرافعی فى الادب 
والانشاء ۱۰۰۰ 


فى سنو ات ارب 
كان الرافعی - رحمه الله - شاعر اللفس » م‌هف الحس » رقيق القلب؛ 
قوی العاطفة : بری النظر الالم فتتفعل به نفسه ويتحزك خاطره و يتفطر قلبه ؛ 
وتقص عليه نبأ الفاجعة فلا تلبث وأنت تحکی له أن تلمح فى عينيه بریق الدمع 
حسه الحياء . وقدكان الرافعى يقرأ فما برد إليه من بريد قرّائه کتیرا من 
المآنى الفاجعة يسأله أحابه الرأى أو المعونة» فنا يقرؤها إذ رها کلاما 
مكتوباء ولكها تحت عينيه خادثة يشبدها ويرى خاباها » فا تبرح ذا كرته 

من بعد إلا مع الزمن الطويل . 

وقد وقعت الحرب اعالمية الاو واستعرت نارها فى الميادين البعيدة لا يبلغ 
إلينا منها نار ولا دخان ولا يراق دم » ولكنها آرسلت إلى مضر الفقر وال جوع 
والغلاء» فل يكن حاياها فى مصر بال جوع والترية آقل عدیدا من ضهاياها هنال 
الیدان . .كيف كان يعيش العامل السکین فى تلك الا دام ؟ رباه ! إننى ماأزال 
أذكر بوم آرسلی والدی و غلام بعد - ی النجار لعمل عندنا » 
فوجدته جالسا فى أهله يأ كلون :كانوا ستة قد تحلّقوا حول قصعة سوداء فيها 
كومة من فتات الخيز إدامه الماء » تتسابق أيدهم إلية ف نمم كأنما مخشی كل 
واحد أن تعود بده إلى القصعة بعد الأوان فلا بحد اللقمة الثانية ۱..۰ 

. هكذا كان يعيش نصف الشعب فى تلك الأيام السود مما فعل القحط 
والغلاء » ان أقوات الشعب قد ملت إلى الميدان لتخزن ف دار اون وقتا ما 
ثم تقذفها من عد قنابل ا حاربين وتذروها رمادا في الحواء ...1 . 

ونظر الرافعى حواليه فارند له البصر حسيرا مما يرى ويسمع » فاحتس 


E 
5 


يك 
الدمع فى عينيه » ولكن قلبه ظر يتحدث بمعانيه . 

ومضی عام وعام وایت با تال مره » والوس معدا 
وتتشکل صو ره » وتحتشد آثاره ؛ والرافعی دام الحديث إلى نفسه وهو حمل ٠‏ 
مااتل من ۸ الشعب فى قلبه الكبير » حى امتلا الإناء بوما ففاض ٠‏ 

ق نهدن اللحظات الى تقيض قبا اللفس بالام » محس الانسان کانه شیء 
له فى نظام الکون إوادة وتدیر» وآن من حقه أن يقول لبقدور : لماذا أنت 
فى طريق .. . ؟ قتراه فى بعض نجواه ينساءل : رب » ۸ کتبت على هذا . .. ؟ 
لماذا حكنت بذلك ... ؟المناذا قدرت وقضيت ۰۰۰؟ ما حكتك فا کان ...؟ 
ألم يكن خيرا لو کان مالم يكن ....؟ ثم بثوب إلى نفسه ویفیء إلى الرضاء فيعود 
معتذرا بقول . رب » لقد ظهر تحکرك ودقت حکتك فغفرة وعفوا ۱۰۰۰ 

وقظل حكة الله مطوية فى ظلمات الغيت » لابتنورها إلا من مره شعاع 
الامان وسطع فى قلبه نور الحكة ؛ أما الذين تعبّدتهم شبوات أنفهم فهم 
أبدا فى حيرة وضلال . 

فى لظة من تلك اللحظات ٠‏ أغمض الرافعى عينيه وراح يفكر » وق 
رأسه خواطر وج بعضها فى بعض ؛ ثم فاءت نفسه 6 فرفع رأسه وهو يقول : 


" «رب ما أدق حكتك وأعظم تديرك ...۰۱ وأفاض الله عليه ورفم عن 


عنه الغطاء . 

وعاد بنظر إلى الناس يأكل بعضهم بعضا ؛ ویسرق بعضهم أقواات بعض » 
ويتزاحمون على الحياة فسارعون إلى الموت ؛ فدمعت‌عیناه » ولکنه كان يبقسم » 
وعاد بقول  :‏ حكي نت يارب ! ليتهم وليتتى ... یتم یعون شيئامن حكةالله 


شیء من أغلاط الناس ۱... کل ثیء فى هذا الکون العظم بحرى على قدر 


ثم شرع يؤلف كتايه , السا کین» . 


کتاب الساکین 


أخرج الرافعى کتابه هذا فى سنة ۱۹۱۷ وهو الکتاب الرابع نما آلف 
فى المنثور » وثانى ما آلف فى أدب الإنشاء » ويعرّف به الرافعی فى الصفحة 
الأول منه فيقول : هو کتاب « آردت به ببان شىء من حكة الله فى شیء من 
أغلاط الناس ...» 
وقدم له عَدمة بليغة فمعنىالفر والاحسان والتعاطف الانسانی يقولفما : 
«هذا کتاب حاولت أن أ کسو الفقر من صفحائه مرقعة جديدة . . . فقد 
والله بليت أثواب هذا الفقر وإنها لتنسدل عل آرکانه مرقا متبدلة عثی بعضبا 
فى بعض » وإنه للثفقثها خبط من الدمع » ويمسكها قتع من ال کبد ‏ 
ويشتها بالقطع المتنافرة من حسرة إلى أمل » وأمل إلى خيبة » وخيبة إلى هم ؛ 
قح من الفقر ألا يظهر الفقر کاسیا أو تکون له زينة إلا من أوجاع الإنسانية 
او اناف الى شمی ,لو آنبا غابت فى جماجم الموتى الأولين ... » 
والکناب كول شن الس له وحدة ربط بن اجرانه» إلا لاجو . 
مر آلام الإنسانية كثيرة الالوان متعتدة لظلال » تلتق عندها أنة 
المريض » وزفرة العاشق » ودمعة الجائع » وصرخة اللهفان المستغيث ؛ فهنا 


ار 
صورة « الشیخ على » الرجل الذی يعيش بطبیعته فوق الحياة وفوق الناس 
لانه يعيش فى نعمة الرضا » ول جانبه قصة الغنى الشیخ النی حسب أنه 
بطر على الحياة لانه ملك المال » وهذه صاحبته الحسناء الصغيرة الى انتشلها 
لیخ عاله من الفقر الجائع فوهب لها المال ولکنه سلما نعمة الشعور 
بالحياةء وهذا » وهذه . . . من صور السا كين الذين يعيشون حتسون الدموع 
أو يتطهزون بالدموع . 

وأوك آمر الرافشی ف تالف « کتاب الساکین» أنة کان فی زبارة آصهاره 
فى «منية جناج » فلتی هناك الشيخ على » والشيخ على هذا رجل يعيش وحده » 
لاس له جيب سك درهما» ولا جسد عسك ثوباء ولا دار تؤويه » ولاحقل 
يغل عليه : جوع فهبط على أل دار تلقاه يتناول مايمسسك رمقه » ويدركه النوم 
فتوسد ذراعه حيث آدرکه النوم من الدار أو الطریق . رجل يعيش بطبيعته 
فوق کل آمال ااناس وآمال اليا ولقیه الرافعی واستمع إلى خبره » فعرف 
من فلسفته فلسفة الحياة » ووجد عنده ال لكل ماف نفسه من مشکلات » 
فکان‌هذا الكتاب منوحى الشيخ عل الفيلسوفاصامت ف الرافعى 2 
واجتمعت له مادة الكتاب فى مجاس واحد لم ينطق فبه,أحد بكلمة . 

ويصف الرافعى الشيخ على فيقول : 

«. . .هو حلم لنفسه . غضوب لنفسه ؛ وكذلك هو فى الخفة والوقار » 
والضحك والعبوس ‏ والزهو والانقباض » وى کل ضتين مهما لذة وأل؛ كأنه 
جزيرة قائمة فى بحر لاحيط ما إلا الماء ء فلا صلة بنهما فى الادة وان كانت 
می‌فبه ؛ فالناس کا هم وه وکا هو » پرونه من‌جفوة الزمان آضعف يل 


بأذى » ويرى نفسه من دهره آقوی من أن يصيب بأذى ؛ و تحاشونه رأة ورحة 


3 
ويتحاماثم أنفة واستغناء ؛ ؛ ثم إن مسه الأاذى من رقیع آو سلیط ی( 
الفضيلة بنسيان من أساء إليه» ؛ فيألم وکآن له مر ی وا فا 
ف هذه الال بين أن غص بط بالداء أو منص ظهره اليه ٠.‏ 1 وهو 
والدنيا خصمان فميدان الحياة » غير أن أ مهما مختلف جداء فل تقهره الدنيا؛ 
ال تج دعاس ؛ انما م تظفر به . 

.وهو رجل ست فوجهه منافل الجهان الا ریم كلها إلاجهة السماء» 
ا ا برینا من نفسه [حدی خرافات لاد ولکنه 
مع ذلك یکاد خرج للدنيا تلك الحقيقة الاطية الى لا تعذوها مادة الارض 
ولا مادَة الجسم » فهى تزدزى كل ماعل الأرض من متاع وزينة وزخرف» 
وكل ماردّت عليك الغبطة من بسطة فى الجسم أو سعة فى المال أو فضل فى 
اللنذلة » وكل ما نت من إقباله على طمع ومن فوته على خوف . 

فهو أجهل الناس ف الدننا. وأجهل ااناس بالدنيا. .. وأنت إذا 
سطعت له بالجوهرة الكرية النادرة ؛ فلا يعدو أن براها حصاة جميلة تتألق » 
ل ايج حيار مره البرسم 
وألوان الریع .. 

هذا هو الشیخ 5 الذى آوحی إلى الرافعی کتاب السا کین ونسب له 
القول فيه وردّه إلى إلامه » وهو عنده الفوذج. الكامل للرجل السعيد 
والفيلسوف الصحيح . 

. وقد فرخالرافعی من کتاب السا کین فى سنة ۱۹۱۷ ؛ وفرغ الشیخ على 
من دناه بعد ذلك بقلبل » ولکن روحه ظلت تعمل فى نفس الرافعی دئل 
عليه وتلهمه الرأى إلى آخر أيامه بعد ذلك بعشرین سنة ؛ والواقع أن الرافعی 

(5 - حياة الرافعی ) 


كان يمن بفلسفة التسلم والرضا فما لاطاقةله ب إيمانا كان ماده حياته ونظام 
عله . وإماته ذاك هر الذى كان تقض عل أمارات المرح والسرور حت 
فاش اوقا وأحر ج ساعانه » فكنت لاتراه إلا مبتسما أبدا أو ضاحكا 
ضحكة السخرية والاستسلام . 

کتاب التشاكين"الذى بقول عنه المرحوم أحمد زک : 


+ تدج م جكب رک اا تكسن وعجر کلف مین محر 
و جوته ما للآلمان جويه . 


مد هو ای اجتمع عل إخراجه سبان 8 آهوال ارت الى حطت 
على مصر بالجوع و القحط والفلاء » وااشیخ على الجناجى . 


اغانى السمب 


اسای بام صر ٠‏ نشید الاس ةلال . الیجر ااتفجر 


يوفق شاعر من شعراء العرية توفیق الرافعی ف تألیف الاد وم 
تکتب لنفید ول أو طائق من الذيوع والشبرة والانسجام مع الالمارن 
ما كتب لا ناشید الرافعى ؛ فهو بذلك خليق آن نسمه «شاعر ا 

وقد ولع منذ نشأته.فى الشعر بل ناشید الوطنية والاغانی الشعبية » فة“ 
ف نظمها» وییدع فى آوزانا ایا ف سنة ۱۹۰۳ آخرج فى الجر الأول 
من دبوأنه بضع قصائد وطنية » تفيض عاطفة وتشتعل حماسة ؛ واشتهر من بنا 
قطعته , الوطن » الى يقول فى مطلعها : 

بلادی هواها فی لسانی وف کی کج دا قلى ويدعو لها فى 

وذاعت على ألسنة تلاميذ المدارس » صملهم العلبون على استظهارها ن 
دروس احفوظات إلى يومنا هذا ۰ کا اش ركثير من قصائده الوطنية وأغانه 
الشعبية . وجاء فى هامش ديوانه بعد نام هذه القطوعات : « قد تمت القطم الى 
نظمت للنش.من تلامذة المدارس » وقال ناظمها : إنه إذا وجد الناس أقبلوا عل 
أقبل هو على نظم غيرها ماهو أرق » غير مبال بوعورة هذا المسلك الذى 
لم يسلك قبله أحد ؛ نها نحن أولاء ننتظر من الصحفیین وشان العصر أن 
بأخذوا بيده فى هذا الشروع» حى لا يغيض ما بق فى ذلك الينبوع . .. , () 

(۱) شرح الرافعى الاجزاء الثلاثة من ديوانه » ولكنه لسيب ما نسب الشرج 
إلى أخبه المرحوم جمد كامل الرافعى » وهو باب من الدعاية اى كانت بدعوها لنفسه 
فى أولعهده بالشعر ؛ ومن هذا يرى القاری حديث الرافعی عن نفسه فى هذه العبارة 
لضمير الغائب » على آنبا من قوله هو نفسه . ۱ 


+ از تراك وا یی ۹ 


ا 

ثم دأب على نظ أمثال هذه الاغانی ء بنشر منها طرفة رائعة فی كل جزء 
من ديوانه » فنشر شيد الفلاحة الصرية» وأرجوحة سای » وغيرهما » وأذاع 
فى الصعف كيرا مما نظم من « أغانى الشعب » . 

وعرف الزافعى فى نفسه هذه الميزة الى فاق ما شعراء العربية فى باب هو 
من الشعر فى ذلك العصر من صلبه وقوامه » فأجمغ آمره على إخراج ديوان 
« أغانى الشعب » يصع فيه لكل جاعة أو طائفة من طوائف الشعب نشيدا . 
أو أغنية عر بة تنطق خواطارها وتعبر عن آمانها ؛ وقد جرى الرافعى فى هذا 
ادات رطا سد راغ طف تن أغاق اف تشر باو ارال 
سائرها فى طى الكتان بين أوراقه الخاصة ومولفانه الى لم تنشر بعد . 

وإنك لترى الرافعی ف هذه الأغافق والا ناشید » له طابع وروح غير 
ما تعرف له فى سائر شعره » فتؤمن غير مضلّل أن الرافعى هبة الزمان للعربية 
ليزيد فبا هذا الفن الشعرى البديع الذی تقطعت أنفاس شعراء العرببة دونه 
منذ أنشد شاعرم فى الزمان البعيد : « حن بنو الموت إذاه الموت نزل ...> 
ثم لم يقل أحد من بعده شعرا يترثم به فى اجرب ؛ أو :يدعو إلى الجهاد » 
آو بستنفر إل الک » حتی آنشد الراهتی .. 

كن أن اسم الراقعی إذا كب له املود بين آنا الشعراء فى 
العربية » فلن يكون خلوده وذكره لأنه اظم ديوات الرافعى ».أو ديوان 
انظرات » أو الدام الملكية فى الغفور له اللك فزاد » أو قصائّد اب 
والغزل بفلانة وفلانة من حبائبه الكثيرات » ولکنه سبخلد ویذکر لانه 
قاعر الا ناشتد . 5 

وآشهر آناشیده : « اسلبی بامصر » و « إلى العلا إلى الغلا بى الوطن » 


ا 
و «حماة الى ...» ولكل نشيد تاريخ . 

نمضت الامة نبضتها الرائعة فى سنة ۱٩۱۹‏ ودقی صوت الشعب هاتفا : إلى 
اجد یل اجد » إلى الموت أو الرية ؛ وصاح صائح الجهاد يدعو كل نفس من 
داخلها » فاذا الامة صوت واحد » عل رأى واحد» إلى هدف واحد ؛ وإذا 
مظهر رانم من مظاهر الایان بحق الو جود فى وجوده يتمثل فى کل مصرى » 
ویستعلن على کل لسان فى مضر . 

واجتمع رأى طانفه من رجالات مصر عل أن يكون هذه اانهضة نشيد يعبر 
عن أمانها وغایتها » و یکوان أغنية كل مصرى » تجتمع عندها خواطر نفسه » 
وخلجات فكره » وهمسات‌قلبه ؛ فیکون صونبا من صوته » و نها من أحلامه» 
وبیانها من معانى نفسه . 

و تلفّت الناس فتشون عن ذلك الشاعر الوهوب‌الذی يلون أن تتحدث 
الامة بلسانه وتبتف بشعره . وستّت هه اللشید‌جاترة وضربت أجلا ... 

وتباری اشعراء ى الافتنان والاجادة » وتقم کل شاعر بیضاعته» ودم 
الرافعی فيمن تم ؛ ولکن اثنين لما مكانهما وخطرهما بين شعراء العصر لم 
یتقما بثىء إلىلجنة اانشيد : هما «شوق» أمير الشعراء » و محافظء شاعر النيل 
آما حافظ فلانه من الحكدين فى اختبار النشید » وأما شوق اف نادرى ؟ 
۱ وکان على رأس «لِنة اانشید» الوزير العام الادیب» الاستاذ جعفر والی). 
فكأنما عر عليه أن تى آل جل الضروب‌فتفتم الرافعی» وینقدم اطراوی؛ 


(۱) توق سنة ۱۹66 فما آذ کر . 


‌ AN haa 


= ات 
و یتدم عبد الرحمن صدف » ویتقم غير هؤلاء من يقو لالشعر »و من لاحسن 
إلا أن يزثفاعلاتن ومفعولاتن عل کلام » ولايتقدم شوق وحافظ . 

وسات اللجة الاجل المضروب » وسعی‌الساعون إلى الشاعرين الكبيرين 
لحملوهما عل (الاشتراك ف للباراة ؛ قأما حافظ فأصر وآ » وأما شوق... 
ر حه‌الته - لقد كان حربصاعل أن يقول الناس فى کل‌مناسبة ؛ لقد قال‌شوق ... 
ونکن ماذا بقول فى ذلك اليوم ؟ 

وکان لشوق نشيد أنشأه منذ عهد لفنتح به «فرقة عكاشة, مو مها بل » 
فاذا عليه لو تقدّم بهذا النشيد القدم إلى لجنة المباراة ؟ 

وتقدم شوق إلى اللجنة بنتسده النهوار : 

بی مصر مکانکو تا فهبا مهدوا لللجددهيًا 

جاءهم الجواب الصريخ » فعر فوا أن اللجنة لم تفعلها إلا خرصا على أن یکون 
التشيد انختار من نظم شوق e.‏ 

عندئذ مجمت ثورة أدبية حامية » ومد الآدباء على اللجنة وثحكم اللجنة » 
وهل كان لهم أن يطمئنوا إلىعدااتها وقد ذاع ا لحك قبل مو عد الفصل ف القضية؟ 

وكان الرافعی عل رأس الثائرين » فأنشاً بضع مقالات فى « الاخبار » 
و لاخبار يومتذ مذهها ااسیاسی » وکاتها الأول هو الرحوم أمين الرافعی* 
فسحب الرافعی نشيده من اللجنة قبل أن یسمع اک فيه » وراح يعلنها ورة 
صاخبة على اللجنة وأعضاء اللجنة » وعل شوق وأنصار شوق وقال فى نشيده 
مايقالوما لا ال وتابعه جمهرة من‌الادیاء؛ فکتب‌ال از و العقاد فد«الديوان» 


0 
وکتب غير الازنی والعقاد » وشوق رحه الله رجل كان على فضله ومکانته 
وعل منزلته فى الشعر - ضیق الصدر بالنقد والناقدین؛ فن هذاکان بدنه وبين 
الرافعی ثىء من يومئذ ‏ إن لم يكن من قبل يوم نشر الرافعی مقاله فى « الثرياء 
عن شعراء العصر فى سنة ۱۹۰۵ ؛ فا التقيا من بعد حتى لقيا الله ؛ على أن 
أحدا من:أدناء العربية لم ينصف شوق بعد موته أو يكتب عنه مثل ماكتب 
الرافعی عن شوق فى مقتطف ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ۰ وهو موذج من الادب 
الوصن آحسبه قد الا فما يكب الكتاب عن اللادناء العاصرین . 
ومضت لته الباراة فى طریقها غير آمبة لما يقال » ومضی الرافعی فى 
ثورته ؛ ثم لم يلبث أن جع نة غير اللجنة » من أصدقائه وصفوته والاخذین 
عنه ؛ لتنظر اف نشيد الرافعی وحده": ۱ 
وأصدرت اللجنة الأاصبلة حکها » فکان الفائر الأول هو شوق » وفاز 
من بعده المراوی وعبد الرحمن صدق » وأعلنت اللجنة الاخری أن نشيد 
الرافعی هو النشید القو مى الصری . . . وسَت بين الخنین جائزة » یصنعوا 
نا لنشيد الرافعی : 
إلى العلا » إلى العلاء بنى الوط إلى السلا» كل افتاة وفتی 
وفاز الوسیقار الكبير الاستاذ منصور عوض بالسبق إلى اللحن والجائزة ! 
لس من همی هنا أن أوازن بين نشيدىشوق والرافعى ؛ فقد ما تنشيد 
اف رك اعلا ...)يعد آن‌سسقه دد شوق إل الوت بعش وی » 
ولم د کل الحاولات فى بعثه ونشره ۰۰۰ وإذاكان لی أن أقول شیا هنا 
الفرق بين النشیدن فهو أن أص فكيف كان استقبال الناس لنشيد الرافعى 


زو دس 
واحتفائهم به فى کل مکان » وکیف کان نشید شوق . 

لقد ممعت نشيد الرافعی آول ما سمعته فى حفل رسعى' اتم لاذاعته بطنطا 
فى سنة ۱۹۲۱ أو ۱۹۲۲ مسرح البلدية ؛ فا أحسب أنى رأيت من بعد نشيدا 
احتفل له الناس ما احتفلوا لنشيد الرافعى بومثذ ؛ فإذاكان قد مات بعد ذلك 
بسنين وجر علية النسيان أذياله » فا أظن ذلك‌کان لضعف فيه أو نقص يعيبه» 
والكنا تعش اي شم .أ کر فصان أن بيتس :: 


انس لبى با مصر 


وتطورت الفكرة الوطنية فتمثلت بشرا فى سعد زغلول ؛ فهو المصرى 
اذى الو آرادوا أن عثاوا ذلك الشعب ا [نسانا تاه العين لما وجدوا 
إلا صورته » ولو سالوا: من ا ا یال انا الوم صادفا نا 
و ره 

و تطورت فکرة النشید القوي عند الرافعی » فرأی رژیاه ی منامه ۰۰. 
افلا أصبح أف نشيده , اسلبی بامصر » وماکان م" الرافعی عند ما ألفه 
أن بجعله نشيدا قوميا ؛ نما قصد إل أن جعله بیانا را عل لسان سعد » 
أو يقول الرافعى فى خطابه إلى سعد فى جبل طارق : 
4 « وما آردت باظهار نشيدك إلا أن تظهر ف کل فرد من الآمة على قدر 
استعداده » وییق اسمك اخليل مم كل مصری على الدهر لیکون مصدرا من 
مصادر (مدادی. 


ی 

«ویقولون اه نشید یقزبك من الاجیال الات , وأنا أقول اب م 
یتقزبون به إليك » ويجدون منه الوسيلة لتقبيل اسمك احبوب إذ لایستطیعون 
مثلنا تقبیل يديك ؛ ويحدون ف كل زمن من شرح هذا الاسم الكبير أنه الرجل 
الذى خط قل الازل بيده کتاب نهضته الكرمة » واختاره الله لللامة يا اختار 
الا نیاء إلا أنه نی الفکر والعرمة ...» 

قلت,: إن ا الرافعی ‏ يكن يعنى بإنشاء نشیده « اسابی بامصر » أن بجع 
نشيدا قومیا » فإنه لطمن إلى أن نشیده , إلى العلا .. . , ماض فى طربقه إلى 
هذا امدف ؛ اوا یمنی أن يضع فى هذا اانشید صوت سعدکا تصورت 
حقیقتّه فى نفسه ؛ لکن نشیده ما كاد بنشر ویذاع » حتی أبدت ابلاد ربا ؛ 
فقام الطلبة والاداء والفنانون دعون دعوتمم إلى اتخاذه نشيدا قومیا لیجعلوا 
ضوت سعد ق هذا النشید صوات الاد ولیتخذوا ما فه من معان آل 
شعارا لكل مصری » أن كان صوت سعد بومتذ هو صوت کل مصری . 

ا اللجان ‏ مختلف البلاد لاعلانه وإذاعته » وتسابق اللحنون إلى 
ضبط نغمته ورسم لحنه » فكان أسبقهم إلى ذلك الوسیقار منصور عوض » 
والموسيقار صفر عل ؛ واللحن الأول أدق اللحنين وأوفاهما بالغاية ؛ ولكن 
اللحن الثانى آذیع وأعم وه نر 2 ۱ 


نشيدها الرسمى . 


د الاامتقلال 


ونجحت الدعوة نجاحها المؤمل ۰ فصار نشيد « اسلى بامصر » هو نشيد 
هر القوى مر سنة ۱4۳ إلى سنة ۱۹۳۹ حين أعلنت الحكومة عن الباراة 
لعامة لتأليف تشید قومی تف به الشعب وتعترف به الحكومة . 
فى هذه الفترة كان الرافعی عل نبة إنشاء نشيد وطنى جديد » إجابة لرغبة 
تقدّم بها إليه شبان الوفد ؛ فا أذاعت الكومة بيانها عن المباراة حى تقدّم 
بتشیده الجديد : 
حاة المی ء ا حا الق مايوه > هلوا مجذ الزمن 
لقد صر خت فى العروق الما يوقي موت » وبا الوطن 
کا تقدم بنشيده الآخر: «اسلبى با مصر؛؟ ولام ما استبعدت لجنة المباراة 
التشد الثانى » ومنحته الجائزة الثانية على النشيد الاول.«وما أرد أن آعرض 
لرأى اللجنة وحکها فى هذا النشيد الجديرٍ » فذلك باب من النقد الآدبى ليس 
OS‏ القال ؛ إن تاريخ ال دبی حككه فى هذا الشأن » 
يوم تنی الأحقاد وعحی العداوات . 


# # # 


لبس ماذکرت ہو کل جهد الرافعى فى الأناشيد » ولیس ہذا وحده یستخق 
TT‏ 
استطع آنا ااا ف‌هنا لباب » وحسی أن آذکر د 
الخالد الذى أنشأه فى سنة ۱۹۲۷ ليكون شعار « الشبان امین » » فهنا » 


E 
فى هذا التشيد يعر ف الرافعى الشاعر المسل اجاهد الذى وقف قلبه وبيانه عل‎ 
. خدقة امسلبين وااعرب‎ 

ماد نشید الاك ٠»‏ و « نشید بنت الیل » و نشید الظلة » الذى أنقاء 
ليكون ةمتاك تلامیذ الدرسة الثانوية بطنطا - فذلك فن من اليان له فصل 
عدو أنه اتاج الوب العرن . 


اليدر المنفجر 

ق آناشید الرافعی عامة تمرف له طابعا وروا ونئمة هی سر نحاحه فا 
ألف من آناشید » و ميل فى أناشيده:الؤاطنية خاصة إلى إبراز معنى الوة و 
اللفظ ون القول ؛ ولو أنك سمعته مرة وهو فى خلوته الشعرية حاول شيئاً 
من هذه الا ناشد لسمعت نا له رنين بشتراك فنه صوت الرافعى » ونقر 
أصابعه على المكتب » وخفی نعله على أرض اللکان : وعل أن الرانمی كان 
أصم لايسمع قصف المدافع ۰ فإنه كان لایستوی له !انم إلا ف مثل هذه الحال . 
مسا | صديقنا الاستاذ مضطئ درويش مفتش التحقیقات بوزارة المعارف : 
ماه رای وماذا سمع يوم حب الرافعی من طنط إلى القاهرة وکان اف 
فى القطار نشیده , حماة المى ... , ؟ 

و اسالو | الآنسة مارى قدسی من الموسيق بوزارة المعارف دك عن 
خبر الرافعی بوم جلس لها وهی تما تلحین نشیده « بت ال 8 وتو 
جلست إليه تعزف له على البيانة خنها لنشید ,ای بامصر » وهو يسمعها 


بعينيه تتبعان أصابعها على العزف وهو ینقر عل الارض بعصاه ورجليه 


ی 
وینفخ شدقیه ؛ وفى أذنيه وقر ثقيل ۱۰۰۰ 
هذه النغمة. الى كانت تتمثل لارافعی فى سمعه الباطن وهو يعالم نشيدا 
من الأاناشيد #كان لما أثرها الفنى فى عله » وهی هی الى كانت تشعره 1ن 
بالعجر عن أن حدق موازين الشعر العربى اانغمة الى کان يريدها فى أناشيده 
كمل المرب ؛ فنا © أ يضم شيد لطلبة : 
E‏ د , مدرسی جدا عدا 
عن علبی عن تریتی ‏ مدرستی مدا حمداً 
ل بجداله نغمة تلائمه فما یعرف من بحور الشعر » فاخترح له هذا الميزان 
SSA a‏ رع اس اس 
غله أن سيه دار الفجر ء 9# لاض :تفل » فيل فو , مکررة 
کل شطر » مع بعض غلل فى البذارست يكن [درا کها بالوازنة بين 
ار Sa‏ 


«tt ¢ 


هذا هو الرافعی شاعر ال ناشید » وهذا جهده وما بلغ ؛ وقد کان على نية 
إصدار دوان : , آغانی ااشعب » لولا أن عاجلته المنية . فلو أن أدباء العريية 
ذكروا بوما أن عام واجباً لإمام من نة الآدب العربىكان. یعیش فى هذا 
العصر فاجتمعوا على العناية با ثاره وإتهام رسالته الادية » لاخرجوا لقرّاء 
العرية ذخراً من الآدب والبيان الرفيع لا يقدر على إنشاء مثله جيل كامل من 
مثل أدياء هذا الزمان ۱۰۰ 


۰ 76 
ار افمی الما 
الب عند الرافمی . هو وهی . شمر وفافة » وحب وکیریاء . فى 
وهو.آءقيب . رسائل الأحزان 2 اا۔جاب الأخر ۵ آوراق الوزد ۰ 
١‏ سک اا المرأة للداعر کواء لآدم :فى و<دها تعطيه ما حد بدا ۸ یکن وه 0 وكل 
شرها آنها تتخطی به السماوات نازلا ... » 
۲ - « إن انابنة فى الأدب لایم امه إلا إذا أحب وعدق ... » 
۳ - « ... إن ملك الفلمة فى الشاعر من ملكة الب ؟ وإنما أوها وأصلها دول المرأة 
فى عالم اكلام بامهاءها ونر رها ... » ( الرافعى ) 


ارال ست الخدت وواک )ییاهن فأوفى القول وأبلغ انب ... 

وهل يكون لى أن أذعى أنى أكتب'ق هذه الصفحات تاريخ الرافعى إذا أنا 
لم أعرض شدیث الرافعى العاشق ...؟ 

EN حا: الراشی‎ E 

ذلك الرجل الذى لايتخيله أ كثر من لم بره إلاشيخا معتجر العمامة مطلق العذية 
مسترسل اللحية ها قرءوا له من حوث فالدين واراء فى ااتصو فوحر ص على 
تراث السلف و فطتة فى فهم القرآن مالابدرکه إلاالشيوخ» بل ما لابدرکهالشیوخ . 

هذا الذى یکتب عن إياز القرآن » وأسرار الإيحاز » والبلاغة النبوية » 
ويصف عصر النبوة ومجالس الآثمة وكأنه بعش فى زمانهم وینقل منخديثهم ... 

هذا الذى كانت تتصل روحه فا يكتب من وراء القرون - بروح الغزالى» 
والحسن البصری» وسعيد بن السیّب ؛ فا تشك فى أن کلامه من كلامهم وحدیثه 


Ek 

هذا الذى تقرأ له فتحسبه رجلا من التاريخ قد فر من ماضيه البعيد وطوى 
الزمان القهقری ليعش ف هذا العصر ويصل حياة جديدة عباة كان حياها منذ 
آلف نة أي اى فى عصر بعید . . . 

.. هذا ال كان عاشقا غلبه الحبكل نفسه وما غلبدعل دینه وخلقه .! 

إن الحديث عن حب الرافعىحديث طو يل : فا هی‌حادنة أرويها وأفرغ منها». 
وحبدبة” واحدة أضفها وأنحدّث عنها؛ ولكنها حوادث وحبيبات » وعمر طويل 
بين العشرين والسابعة والسین» ۸ يشرق فيه صباح ول يجن مساء إلا وللرافعى . 
جديدٌ فى الحب : بين غضب ورضاء ووصل ومجر » وسلام وخصام» وعتب 
ودللال » وحبيب إلى وداع وحبيب إلى لقاء ... وشاب الرافعى وما شاب قلبه » 
وظل وهو يدب إلى الستين كأنه شاب فى بالعشرين ... ومات وعلى مكتبه 
رسالة وداد من صديقة ينها وببنه جواز سفر وباخرة وقطار » وكان ف 
ارسالة موعد ال لقاء .۱.۰ 

قلت مرة للامتاذ الزيات صاحب «الرسالة» وبين الرافعی و أجله عام : هل 
لك فى موضوع طريف عن الرافعی آنشره لقراء الزسالة ؟ إن للرافعی فى 
الحب لحديثا باذ ويفيد... 

قال : ومن ا 

قلت : نا لك . 

قال : ولکنه حدیث "یخضب الرافعی ! 

فلت : وعل أنا أن برض . 

وذهبت إلى الرافمى فأفضيت إليه بعرى . قال : أوتفعلها ؟ آفکان لهذا 


eS 
تسترق ال لندخره إل بوم تنشره فيه عل ناس‎ ES 
فلك لو أنه كان م رآ یله غیری ماعقدت العزم عل شی. هس‎ 
۱ ... نان كل من تحت له‎ 
» وما كان لارافعی سر يستطيع أن يطو ره بين جوأنحه بوما وبعض يوم‎ 
فكأنما آذکر نه - اقلت - بعض ما كان ناسيا ؛ فعاد يقول : وماذا تريد‎ 
3 أن تقولاف عه ينك کنر‎ 
قلت : حديثا لو غیری أن بجعل منه مقالا لقرائه لما كان الرافعی هو‎ 
اراضی عند من بقرژه » ولکن أحسبى أنا وحدى الذى يستطيع ان رل‎ 
إن الرافعى كان بحب شا یذیز شيا من صورة الرافعی کا هو فى نفسه وکا هو‎ 
عند من يعرفه ؛ إنى آنا وحدی ی يعرف الحادثة وجی‌ها وملاساتا‎ 
وما كان فى نفسك منها ؛ ولعلى يوم غرفت كنك أممع نبضات قلبك وخلجات‎ 
وجدانك ومی أملك وماكانت غابتك ,نا لحب ولاك . آما غيرى فهل تراه‎ 
یعرف إلا الحادثة ؟ وحسبه آن‌بقو ل : إنالرافعى حب ... ثم تکون الفضيحة‎ 


الى تخشاها وأنت منها طاهر او 

واستمع الرافعی إلى حديى ثم أطرق هنّة وعاد يسألى : وهل أقرأ ما تعده 
لكأن تقر 

قلت : لك ماترید . 

قال : آنت وشانك! 


واخت أشرى 5 وأعددت فکری 6 وتهيأت للكتابة ثم شنلتی العنانة. 


۷ 
بطبع « وحىالقم » وتصحيح تجاربه عن الوفاء ما وعدت ۰۰۰ ومات الرافعی ! 
فان يكنيق الحديث عن , الرافعىالحاشق » حرج فلا عل ؛ فقد استأذنته 

فأُذن » وما أكتب الآن إلامستمدًا من‌روحه » راوبا من بيانه ؛ ولدی شهودی 
م نكته ورسائله وما يعرفه أصدقاؤه وصفوته . وإذا كان الرافعی قد خفت 
صوته إلى الأبد فلا سیل إلى أن أسمع رأيه فما أكتب عن تاريخ قلبه » فانی 
من شديد الإيمان اتی ماأزال فى رضاه ومنزلی عنده » وإنكان بيننا هذا 


البرزخ الذى لاأعرف مى اده إليه فأسمع من حد شه ويسمع من حدیی | 


وهل فى الب عار أو مذمة ؟ 

هذا -وال بحب أن يكون جوانه إلى جانبه قبل أن أمضى فى هذا الحديث . 

أما ا لحب الذى أعنيه ‏ وكان يعنيه الرافعی - فشئ: غير الحب الذى يدل 
عليه مدلول هذه الكلمة عند أبناء هذا الجيل ۰.. 

إن الب عند ااناس هو حيلة الحياة لإيحاد النوع » ولكنه عند الرافعی هو 
حيلة النفس إلى السمق والإشراق والوصول إلى الششاطن اجهول » هو نافذة 
تطل منها البشرية إلى غاباتها العليا » وأهدافها البعيدة » وآماشا فى الإنسانة 
السامة ؛ هو مفتاح الروح إلى عالم غير منظور تننور فيه الافق التي فى جاب 
من النفس الإنسانية ؛ هو بوّة عل قدر أنبيائها : فما الوحى والإلحام » وفيا 
الإسراء إلى الا الاعل على جناحى مَادَكَ جيل ...هو مادة الشعر وجلاء 
الخاطر وصقال النفس وینبوع الرحمة وأداة البيان . 


كك 

كذلك کان الب عند الرافعی » وإذاككان حب ... وسعی إل الب ول 
ماسعى علر جليه؛ منطلقا پر ادته لييحث ف ا لحب عن يفبوع الشعر» فلب بلغ أغلق 
الباب من دونه فظل برسف فى أغلاله سنين لايستطيع الفكاك من أسر الحب . 

وكانت « عصفورة » أول من فح لما قلبه فسيطرت عليه وغلبته على 
نفسه » وهی قا من , كفر الزبات» لقیها ذات يوم على الجسر » وسنه يومئق 
إحدى وعشرون سنة ؛ فهفا إلما قلبه » وتحرّك لما خاطره - وكان للرافعى فى 
صدر شبابه على ه جسر كفر الزبات » مَمْدَى ومراح ؛ ومن عيون الملاح على 
هذا الجسر تفتحت زهرة شبانة للحب » وجاشت نفسه بمعانى الشعر . 

ومن وحی هذا الب كان أكثر قصائد الرافعى الغلية فى الجزء الأول 
من الديوان ؛ ومنه كان ولوعهفى صدر آیامه بلقب شاعر اشنا 

وبلغ الرافعی بعصفورة إلى غایته » وأشتهر , شاعر الحسن , وترم العشاق 
بشعره وما بلغت عصفورة إلى غایتها ثم مضى كل مهم إلى طريق » وم 
الرافمى طبع ديوانه .. وکا يتهى الحب الذى هو حيلة الحباة لإيحاد النوع » 
إلى الزواج أو إلى الغاية الأخرى ثم يبدأ فى تاريخ جدید - كذلك اتهی حب 
الرافعى وعصفورة وأنجب مرته الشعرية فى الجزء الأول من الديوان ؛ ثم كان 
تاريخ جدید د د 

وعل مثال هذا الب م كانت له حبات ك5 أبن من رات ؛ وإنه لبخيل 
إل أن الرافعى كان كبا أحس حاجة إلى الحب راح يفتش عن (واحدة) يقول , 
لها : تعالى نتحاب لان فى نفسى شعرا أريد أن آنظمه » أو رسالة فالحب أريد 
أن أكتها... ! ولقد سمعته مرة بقوطما لإحداهن ... وسمعت إحداهن مرة 
تقول له : متى أرانى فى مجلسك مرة لتكتب عنى رسالة فى « ورقة ورد , ؟ 

لا یت 


۳ ۳۳ وه‎ ees Ee 


AE 

على أن الرافعى كان له حساس مجیب فى مجالس النساء ! وکان من عليه 
سلطان وله عل سر وفتنة . وهو فى هذه الجالس فكه مداعب رائق النكتة 
لاتملك السيدة ارات فى جلسه إلا أن تخرج عن وقارها ؛ وكانت هذه أداته فى 
استالتین حين بلتمس الوحى آوجد الحاجة إلى أن يقرأ شعرا فى عين ساحرة ؛ 
فإذا استوى له ما أراد عاد إلى مكتبه ی رم ما 

وكان يسمى كل جبلة « شاعرة , لانها تمنحه الشعر » و « الشواعر » عنده 
طبقات » عل مقدار ما معان فيه من الشاعرية ويرهفن من إحساسه ؛ ففلانة 
شاعرة کالتنی وهذه كالبحترى » وتلك بنت الرومی » ورابعة بشار بن برد» 
ADEN eek,‏ 

وحين جلس فى الشرفة من قهوة دنو س» بطنطا و عربه اجميلات فىرياضتون 
أو حاجتون » تسمع ثبتا حافلا بأسماء الشعراء يبدأ من مهلهل بن ربيعة ویتبی 
بفلان الذی يمل أن یکون أمير الشعراء بعد أن موت کل الشعراء ۱۰۰۰ 

هذه نحات آذکرها على غير صلتها بالوضوع لآنها تشير إلى بعض 
عناصره ؛ على آتی وقد بلغت هذا القدر من احدیث .لم أبدأ القول بعد عن 
حب الرافعی الذى أنشأت هذا الفصل للحديث عنه... 

نبا حادنة وقعت فى تاريخ الرافعی ونه ثلاث وآربعون‌ستة فأنشأته خلقا 
جدیدا ؛كانت دعابة من مثل ماقدَمتُ فأوشكت أن تکون علة» فا اختار الله 
له أتقذه بكبريائه من دائه» ولكنه خلّف فى قلبه جرحا يُدتى » ولکنها كانت 
بركة فى الادب وثروة فى العرية . 

من کون هذه اشاعرة الى غلبته على إرادته فتلها بكرا ؟ اها 


وما خيرها ؟ ... = 


E 


حاو لقد وضعك نك فى طریق دو ضع البدر : رى وب ولا ناله د ولا آملق بنوره 
ظلمة تفس » ولكن کیررباءلد نصبتك نصبة الجبل اشاغ,: كأ ما خاق ذلك الاق النتم الوعر 
إلا لتدق بهقلوب |لصعدین فيه . , كرون من شنت آو ماشئت » اقا ما يكبر فى مدرك أو ما 
مك رق صدری ارق ثلاثا من النساء ‏ قات أو لانة من اللاشکة » ول‌کن لا تتکونی ثلاثة 
ASE‏ فح الطر الذى یاس الروح ؛ واظهرى “ظهرااضوء الذى یس باامین » ولکن 
دعیی فى جوك وق نورك.. اسمدى إلى انك العالية » ولكن آلبسینی قبل ذاك جناحين . كوني 


مارادت نفسك , ولكن آشمری نفك هذه ألى اسان ...1 (هو) 
داه إن أكرولدت نفسى ونضى ی وفدتی » فلا ترج أن نسیب فى طباع أن والا ضل 
ضلالك آیها البیب . ٠‏ .6 (می) 


« رجل وام أة كأنما كأنا ذرتين متجاورتين ی طينة الخلق الأزلبة وخر جنا 
ی الل معا' فى روع ولاف و ها وهو باحراه رترت فلن . 

«كانا فى اب جزءين من تاريخ واحد » نر منه مانشر ووی منه ماطواه ؛ 
على آنها كانت له فما آری كلك لوحی"للانیاء » ورأی ن وجهها من النور 
والصفاء ما جعلها بين عبنه وبين فلك العانی السامة کر آة لارصد اسی‌اوی ؛ 
فكل ماق رسائله من البيان والاشراق هو نها » وکل ما فها من ظلبات 
الزن هو نفسه» ٩(‏ . 

ده ۰ اول حاب N E‏ ؛ عرفها وقد تخطی 
الشباب وخلف وراءه أربعين سنة ونيفا حافلة بأيام الهناءة » مشرقة بكر بان 

(۱) دسائل الاحزان . 7 1 

(۲) كذلك كان برسم اسمها ولا يصرح به » فإذا أبدل القاری حرفاً حرف نقد 
عرف من « هی » » وقد ماتت « هی » عذراء فى سنة 194١‏ - بعد موته بأریع 
سنين وبضعة آشهر - وكانت عابتا مأسأة ! 


0 8 8 
١-لا‎ Cy Op 9 ۳ 9 


موی والصبتو ال حلام » وکان يناف لسن تم غلام لو إل اباب "۰۹۳ 
سعى إلى جلسها يوم « الثلاثاء » سعی الل إلى اللهو والغزل » بلتمس 
ف غلبا ماد ةالشعر » وجلاء الخاطر » وصقال النفس ؛ ومجلسها فى کل « ثلاثاء» 


هو ندوة الادب وجمع الشعراء ؛ وجلس إلا ساعة » وتحدّث الما ء ود نت 
له وان كل شىء مب وما حو ها یتحقت فى نفسه . ولسه الحب لمسة ساحر 
جل فى لسانه حد ا ولعينيه حديثا . وطال انفرادها به عن ضیوفها ؛ فا تركته 
إلا لتعتذر الم فتعود إليه . .. ثم قامت تودعه إلى الباب وهی تقول : « مى 
کون الزبارة الثانية » ؟ . فى انفس عن الموى ونسأ ات و ۳۳ 

ووقع من نفيب|كااؤقعمن من نفسه » فا اقترقا من بعدها إلا على معاد ؛ 
وع صور تبا من "ماه کل ما کان فی أيامه وکل من عرف » ملا هی نفسنه 
بروعتها ودلالها وسحرها ؛ وانتزعها هو من آامها فا يق لما من ایا 
وصواحها غير یف (© معفلة فى الیل والهار . 

وان الرافمى أول من رفش مجلتبا بوم الثلاثاء وآخر من ینصرف » فإن 
منعه شىء عن شېو د مجلسبا فى القاهرة كتب إليها من طنطا وكتبت إليه > عل 
أن يكون له عوضْ مما فاته يوم وحده... 

كان با حا عنيفا جارفالا يقف فى سیبله ثئه » ولكنه حب ليس من 
حب الناس » حب‌فوق الشهوات و فوت الغادات الدنبا لآآنه ليس لهمدی ولاغاية . 


)0 آحسب نبا فى ذلك الوقت كانت بضعا وعشرون سنة. 

(0) يدعم الرافمى أن(مصيف) هى تصغير (مصطنی) على قاعدةالترخم وصوابه . 
ص ( بضم قفتح فتضعیف ) والرافعى على علله خطأ هذا التصغير كان حريصا على * 
استعاله لابا هی رضنته وکانت تتحبب به إليه فا كان الوم ار :عل 
وأبوحبان إن رضيت هی . : 


۱۰ ۳ 

لقدكان بلتمس مثل هذا الحب من زمان ليجد فيه ينبوع الشعر وصفاء الروح» 
وقد وجدهما» ولكن ف نفسه لافى لسانه وقلبه » وأحسً وشعر ورك 
نفسه الافاق البعيدة » ولكن ليثور بكل بكل ذلك دمه وتصطرع عواطفه ولا بعد 
البيان اذى يضف نفسه ويبين عن خواطره 

بل » قد کنب ونظم وکان من ام ا لحب شعره وببانه » ولكنه منذ ذاق الب 
یقن أنه عاجز,عن أن بول فى اب شعرا وكتابة » ومات وهو يدندن 
ات ستا » e‏ تسح 

O BRR u 
آنا لا تعجب بشىء إجابها بدقة یر شعری ... إنها تريد أن تجمع إلى صفاء‎ 
»... المعرض وجمال العبارة ؛ وهذا هو الحب عنذها‎ 

« ... ولا یستخرج مها ثی# کا يعجبها الکلام الفضتن الشرق الضیء بروح 
الشعر ؛ فهو حلاها وجواهرها ؛ ومالسوق حما من دنانير غيرٌ المعانى الذهية ؛ 
فإنها لاتبايمك صفقة بد بيد » ولکن خفقة قلب على قلب» () 
وکذلك ابا ؛ رر فلا لقلب » وتکاشفا نفسا فس ومشی باعل 
سنته » ونظر الرافعى لپا وإلىنفسه وراح حلم » وخيل لبه أنه يمك نأن یکون 


0 رسا ان 


۳ 
أسعد ما هو لو أنها. . . لوأنهاكانت زوجته . . . (© ثم عاد إلى تفه اعرها 
فأطرق من حياء . . : وكانت خطرة عابرة من خطرات اموی أطافت به لحظة 
وما عادت". وقالت لهنفسه کلاما وقال لنفسه کلاما آخر » فكأنما انکشفت له 
أشياء لم يكن پزاا من قبل بعينى العاشق » فلم تكد القصة تبلغ نبايتها وتتحل 
العقّدة » حى جاءت كبرباه لتخط الخاعة . . 

وراح الرافعى بوتا إلى میعاده . وكان فى مجلسها شاعر ٩‏ جلست إليه تحدثه 
وعدا ؛ ودخل الرافعی فو قفت له حتی ا 
بدأته » وجلس الرافعی متریبا"تتظر ؛ وأبطأت به الوحدة » وثقل عليه أن 
ككرن ار آحوج ما مكو تلطا" ونظر إلى نفسه ول صاحبه ؛ وقالت له 
نفسه : دما أنت هناوهی لاتوليك من‌عنایتا بعض ما تول‌الضیف ...5 فاح 
وجهه وغل دمه ؛ ورم لها نظرة أو نظر تين »ثم وقفواتخذ طريقه إلى الباب ... 
واستمهلته فا تلبث » وكتب إليها کتاب القطيعة . . ۱ 

وعاد إليه البريد برسالها تعتذر وتعتب وتجدد الب ىأسطر ثلاثة » ولکن 
الرافعى حين وج د كبرياءه نی حبه » وكان هو الفراق الاخبر ...۱ 

کان ذلك فى سنة ۰۱۹۲۳ 

وثابت اله نفسه رويدا رویدا » وخلا إلى خواطره و آنحانه ل کدف رسائل 


الاحزان ! 


(۱) انظر الفصل النی عقدناه بعد بعنوان « من ششونه الاجتاعية » فقد آشر نا 
هنالك إلى بعض وسائله لستدرجها إلى الرضا به زوجا » على أنها وقد كانت مسيحية 
لبنانية الاصل » وهوالسل السلنى المتحرج -كانت 'بعد عنه فى عرف الحباة ءایأمل ! 

(۲) هو الرحوم اسماعيل صبرى . 


E 

ومضت ثلاث عشرة ا 

غرة ؛ فى حفل أدبى فى طنطا ؛ فا كانت إلا نظرة وجوابها . ثم فر آحدهرا 
من الميدان وخلف الآخر ينتظر 29 ... 

عى أن الزافعى لم ينس صاحبته قط » وعاش ماعاش بعد ذلك وما تبرح 
خاطره لظة ؛ “وما أنس إلى صديق حتى يتحدّث إليه فما کار يبنه وبين 
فلانة» تارق هنبة ليرف رأسه بمدها وهر بقول ؛ « هل لعو د ذلك 
للاضی ؟ ا كي انيه ليتى لم آفمل لیے ۰۰۱۰۰۰ م تصرف عن 
مجدنه ی ذ کر بانه »وتو ل»(لصمت ... 

وکان لاينفك ينا عناه یعررف خبر‌ها » حى عرف نبا نافرت إل 
الشام فى سنة ۱۹۳ تستشن فأقامت هناك » فهفت لها نفسه وتحركت عاطفته 
إلها فى لون من الحب وغير قليل من الندم ؛ فكتب إلى صديقة فى « دمشق » 
لتزورها فى مستشفاها (» وتكتب إليه خرها ؛ فکتت اله ©) : 

» ی بالصدق با صديق انی كلما استعدت بذا کرتی وصية د فلانة‎ ١ 
لول ونتيجتها الحرنة » اعترتی حالة انقباض شدید وحزن لاحت له . . . ان‎ 
الموت فى مثل هذه الحالات يعد كنزا تمينا لاحصل عليه إلا السعيد . وإنى‎ 
خن ور جان السنوی معية الاحسان السورية ف طنطا‎ ١ 
فالتقيا على السرح ولكن م يتحدث أحدمنهما إلى صاحبهحدیث إلا أن یکون لظ‎ 
الأعين » على أنالرافعى لم يطق البقاء طو بلا بعد ؛ وخذلته أعصابه » فآثر الفرار قبل‎ 


ا ال بل E‏ الفرار قل الاتداء !. 
(۲) كذلك نسمها « مدع تقد الاو معنا E‏ 


(۳) مستشئ العصفورية . : 
)+( جاءه هذا الكتاب قبل مو ته :ببضعة وعشرين بوما» وأحسبه آخر ما جاء 
من ا ا 


” ہے‎ fa Ds . 


ل كنا 
تيمك قانونا + .. بأ ك كنت س جو يا » فاذا كان علاك للت الدعوة > 
7 وگ تسارف مشي السو ةا مل كا كل لك تد یا نهذ ا الشكل > 
وال ا ید من هذه اقطية ؟ ان لذا عا على ن لديل 
حين تمتفد 91 "الكل :۰ ۷۷.۰ » اسکوت اول الآن :2 

أما هذه « الوصية الى تشير لها الكاتبة فرسالتهاء» فلست أعرف ماهی ؛ 
فلم تقع لى كل رسائل الكاتبة » ولست أعرف أينكان يخبؤها الرافعى من 
مكتبه » ولعل ولدههالدكتو رمد بدری » فإن کان » فان عليه حقا لدب أن 
صتفظ ما عنده من الرسائل إىّأوانهاء فسيأتق يوم تكون فيه هذه الرسائل 
شيئاً له قيمته فى البحث الادن: 

قلت : إِنْ الرافعى قطع ماببنه وبين صاحبته منذ ثلاث عشرة سنة ۸ يلتقيا 
فپا (لاعرة» ولكنهكان يكتب لها وتکتب له رسائل لاحملها ساعی‌البرید » 
لانه کان ينشرها وتنشرها فى ثنايا ماتنشر لما الصحف من رسائلأدبية » يقرؤها 
قر أؤهافلايدونها إلا كلاما من !اكلام فىموضعها من الحديث أوالمقالة أوالقصة» 
ویقرقها المرسل إليه خاصة فيفهم ماتعنيه وما تشير إليه ثم يكون الردكذلك : 
حشواً من فضول القول فى حديث أو مقالة أوقصة . هی رسائل خاصة ولكنها 
على أعين القراء جیما وم داع مر ولا الكقف شم »نیا یمه 
والرافعى عل عل مقالاته ‏ كان يستمهلنى برهة لیعیّث فى درج مكتبه قليلا 
فيخرج ورقة أو قصاصة على عل منها كلإما » ثم یمود إلى [ملائه من فكره » 
وأعر ف مايعنيه فأ بتسم ویتسم» ثم نعود إلى ما كنا فيه ؛ و“تنشر المقالة» فلانلبث 
أن ند الر5 ففرسالة تكتما « فلانة» فيتلقاها الرافعى فى یتما کا يفض العاشق 


E‏ و مد 

رل جامته ق ای ساعی الرید من جیب نا . 

می طريقة م یتفاهما علها ولکهما رضیاها » ولحب ذلك نوعا من 
الكبرياء ی برا بل قلب » والى فرقت يننهما عل وقدة الجب وج 
الوج_د والحنين ! 

وكنت آسیر مع الرافعى مرة بالقاهرة فى شتاء سنة مه( » فليا اتهينا إل 
قرب من ی * لارام ال ی : « بل با إلى هتا الشارع.. ۱ء 
وم تكن لا فى ذلك الشارع حاجة » ولكنى أطعته » وانتهينا إلى مکان , فر قف 
ارافعی معتمدا على عا وروق وغه إل فرق وهو يقول : ,ما هناء هذه 
دارهاء من يدرى ؟ لعلها 301 خلفت هذه النافزة . . .۱ 

كلت :من ٩۰‏ قال :دهی .۱۷ 

قلت : « ولکن النوافذ مغلقة جميعا ولابصیص من نور ؛ فأين تکون ؟, 

قال : , لعلها الآن فى السما . إذا كان ااصباح فاد عل مبكرا لنزورها 
ا اب ا تا إل نمی ... ليتى وو فیک أرى من اللانق أن 
آزورها بعد کل ما كان ؟ , ۱ 

قلت : « وما بمنع ؟ أحسبها ستسر كيرا بلقباك .۱:۰ 

قال : ٠‏ إذن فى الصباح » وستكون معى » ولكن احذر » احذر أن تنليك 
عل قلبك . . أو آن تسمح مالك أن يسبح وراء عبنيك . . . إنها فاتلة 1 
ات :لالم موز فا ها ا 

فزوی ما بين عينيه وهو يقول : « وی ! مجوز! إنها آوفر شبابامنك 1» 

قلت : « قد یکون ذلك لوأن السن قد وقفت ما منذائتی عشرة سنة ...۱, 


۰ 1 
f ruy ۳ ل اک‎ 7 


باس وتو 


فال و صد دای عفر ةه ۱:۸ 
وسکت وسکت حن آوصلته إل دار أخبه عل شاط انيل عند فم 
الخليج »فلا كان الصباح غدوت عليه فأذكر ته موعده ! فابتسم ابتسامةهادئة 
وهو يقول : «یابی »نها ليست هناك » إن (7لك) قد ذهبت منذ ای عشرة 
سنة » آما (هنه) فأظنى لا آعرفها ... إتى أحذر على الماضى اميل أن تتغیر 
صورته فى نی . شی أنها فى نضی .. . ! 0 
ثم لم يلبث بعد ذلك أن جاءه النبأ نبا سافرت إلى الشام لعلة فى أعصايها ...۱ 


شعر و فلسفه » وحب وكيرباء 


(ب « إن ف الرجل شيئا ینقذ اارأً: مته وان ملك بها » وزن هدمت عیناها من حافاله 
وجوانبه : فيه الرجولة إذا كان شهما » وفيه الضمبر إذا كان شريفا » وفيه الدم إذا كان کر عا > 
فوالذى نقسی بيده » لاتموذ الرأًة بشىء من ذلك ساعة تمن واطفه وینفر طائر حلءه من 
صدره › إلا عاذت - والله - عماذ محممها و مصمپا وعد على طهارت| جناح ملك من الملائكت» ٠,‏ 

9-۲ ... ويسرف على بنضمها آحیانا فأتلوف علنها ى وفرات 3 ا تب ا 
مثل الفك من جهنم على مديئة فا بمفغ جدرانها مص الخير الاين ؛ م تسرف عل ا 
(حانا نحط قلی‌ق مثل غمرات الوت وسکرانه يتطوح من ثمرة إلى غمرة ؟ فأنا بين نقمة تفا 
وین عافية تتحول » وكأنه لاعمل لى إلا أن أددد مكة درجة لأهرط مئة درجة ... ! » 

۳- «افیتها وما أريد الموی ولا تهعده قلى » ولا ا < آن فیها آمورا درل 4110 
وت ان أن التحیل قممان ؛ ما حل وقوعه فلا تفضى إليه » وما يمكن وقوعه نتو.له 
فلا ینضی إليك » ولكن حين توجد العجزة بطل المج > ومی استطردك القدر الذى لامفر 
منه » أقبل بك على ما كنت منه تفر » 

۶ - « ... إتها لأبلغ ذات لدان » وأبرع ذات فكر » وأروع ذات تفس ؛ ولوكنا 
سلیل وة ما شهدت لما با کر من هذا حرفا » ولو كان دی من أعداما ما نقصتها من هذا 
حرفا » وعل الل ما أبفض فما إلا هذه الى آشمد لها... 1 » 

© - «... دعى آقول لك : إني أبن من أحبها .وان هذا البغض وجه آخر من المي » 
کاطرح : ظاهره له ألم وباطته له أل » 

٩ - ۰‏ و نكا الکفر اانا من تمل العقل الإنسانى إذا هو تح فى الدبن » يأتي 
الیش من هذا العقل بعينه إذا هو نحي فى الب ! » (الرافعی) 


۳ ی صو یبلغ إليها حيث تقم بالشام شاردة الخبالمستطارة القلب (0؟ 

أم تری صونی يبلغ إليه تحت أطباق الثرى وبیننا هذا القذر من عمرالزمان 
کنه من البعد واتفساح المدى سنوات وسنوات 6 . 

إنه یخیل إل أن هذا الحديث الذی كتبه عنها وغنه هو رسالة من الفیب 


)۱( اك هذا الفصل ؤسنة مه وحين كانت فلانة ف الشام تستش » وقد نشرته 
مج « ارسائة » وقتئذ » ثم نشر ف الطبعة الاولى من هذا الكتاب وکانت ل تل فى 


الشام تستشن ! 


E 
إلى هذه الحبيبة الواجدة الزونة ؛ من الحبيب الفی أحها آعنف اللى وارقه‎ 
وما تراءي لها مع ذلك فى عمره الطويل إلا الرجل القامى” الذى حطم قلها‎ 
بسيورنةال كانه ومات وما تلقت رسالته الآخيرة » فنفذت روئحه من أقطار‎ 
. . اسماوات لها عل وفها العذرة والاستغفار.‎ 

آه او دیق وان حبك أنتها الیبة! ... فهل كنت ۰.۰؟ ولكن ... 
ولکن لا سبل ما فات ...۱ 

لقد آحها جهد الب ومداه»جبا أضل تفه وشرد فكره وسله القرار؛ 
ولكنه حب يجيب » لیس فبه حنين الدملل الدم » ولکن حنين المكة ال 
الحكة » وهفوة الشعر لالز + وة ارو إلى الروح فى مناجاة سول 
كأنها تسییح وعبادة » وآ ی عله ها اب حتى عاد فى غمراته خلقا بلا 
إرادة فليس له من دنياه إلا د هی »» ولوس له من نفسه إلا مانهب له من نفسه ! 

والرافغى رجل -كان - له ذات وکیا فأيقا جد من هذا الب ذا 
وره هکذا ا E‏ 


g4 ¥ ¥ 


واحها ادية فلس 2 شاعرة تستطیع أن ترتفع إلى شعائه وتحلق فى واديه» 
وله مثل قدرتها على الطيران والتحليق فى آفاق الشعر وال حكة وا یال فا اقا 
مرة حی كان حديثهما فنونا من الشعر وشذرات من الفلسفة وقلیلا من لغة 
لتاق فى همس من لغة العيون ... وقال لحا مرة: ,نامب اع رت 

قالت : ه إن فلسفة اب ...۰ 

فاد بل اس هه الل وم 


2 


قالت : .دع عنك باحببى . . إن أحلام اسب هی ئی عر اب افا 
OY‏ 

فاختلجت شفتاه و آطرق» وراح يسأل نفسه :رما آل۲ وما فلسفة الب ؟ 
ع | الذی فى نضی ۰۱ 

وحلث یره فى ضميرها فابتسمت وهی تقول : « أنا ما أحبيتك رجلا 
بل فکرا وزو حا فسا شاعرة» وأنت 1 قلی ؛ فلا 
تلتمس فى طباع ی ولا ضل ضلالك أيه الحبيب ... 

قال : « فهل رأيتى يحنت إلا فكرة طف e‏ توف 
حواليك » ونفسا تفترف الشعر والمىكة من وحى عينيك ... 4 

قالت : « دع عنك ذکر عى اا دى إن الحب لیس هناك » إن اب .. 

إل لاف عن الب لزان أ 0 
کلذع ابر » ولکن آه» ولکنك أا ) 

وقالت له نفسه : «إنك با صاحی تضربا ی ناء ؛ ات العتعر وا یکره 
والفاسفة لا تلد الى » 0 فهل أحببتها أنت إلا لشعر وإدكة والفلسفة ؟ فلن 
2ك م الك ان ابلك م ل اشن > 2 

وکان مها أدببة فبلسوفة شاعرة فعاديياعدييته وينما ئها فيسو ق شاعرة | 


+ چ با 


وهی EE‏ دا وفلسفما - فة خلفت ام ادا نظرت 
إلبك نظرتّا الفاترة فاها تقول لقلبك : إذا لم تأت إل فأنااتية إليك ...وهی 
أبدا تشعر أن فدمها شيئا لایو صف ولایسمی‌ولکنه جذب ویفتن» فلا تاهما 
الا عل حالة من هذين » حتى ليظن کل من حادثما باه ومايه لا أنها تفته... 


سح ١إ‏ — 


ال د منطو 
فإذا تتفست آمامها فقد عشقتها 5 

وأفا أتو ها فأسلوب ف الجمال على حدة؛ فإذا لقيتها لاتلبت أن ترى عينيك 
تبحثان فى عينيها عن سر هذا الاسلوب البديع » فلا تعثر فيهما بالسر ولكن 
بالحب وتتظر نظرع الغزال الذعور ألم أنه جيل ظريف فلا بزال مستوفرا 
بتوجس ق کل حوکد هذا بطلیه راقم * 

الاق ر د ر ر رسف السطان عل نفسه 
إذا كان بإزاء ام أة ؛ فاهو إلا أن بری واحدة لها ميزة فى النساء حى بتحرك 
دمه اوتفمل أعصايه ؛ وماکان 2 انه - يرى فی شدة الاحساس ار جر 
وق سرعة الاستجابة العصية ال الرأة الا آنها أحد طرف البوغ + أو أحد 
طرف انبةکا كان يقول ؛ فا کان بری له وقاية من حر المرأة حين بحس أثرها 
ق نفسه إلا آن یسرع ف الفرار . وكا ماکان يقول: ‏ الفرار القرار ؟ إن 
الوسبلة الواحدة إلى النجاة من وسوسة الشتطات,وغلقهاشوی ...۱؛ 

وقالت ل نقسه : :ما أنت و هذا الحب الذى سلبك |لار ادة وغلبك على الكيرياء 
ويوشك أن هوى بك من وسوسة اللفس وفتة اموی إلى آرذال النشرية ...۱) 

فکان لصوت النفس ی أعماقه صدی بعید ... 

وکان بها لیجد فى حبها ينبوع ااشعر » فا وجد الب وحده بل. و جد 
الحب والام وثورة النفس وقلق الحياة ؛ ووجد فى کل آولئك يناييع من الشعر 
والحكمة تفیض ما نفسه وینفعل بها جنانه ويضىء ها فکره » وکان آخر حبه 


۱( رسائل الاحزان . 


5 ۷ 

الال وکانت آلامه أو ل قدحة من شرار الشعر رک 

وقالت له نفسه : « ها أنت ۵ 3 بلصت من امامت زر ۰ فر تبق 
ایغ ب وإنك عنها لعف کرم...۱,. 

سر ره وف مان وین وم نها دنا ولا شم 
07 ای جلس من اجان ساعة ف يوم مکی ارم 
يضم من شعراء العر ية ورجالاتها أشتانا لابو لفها اد هذا اجلس المعطر بعطر ٠‏ 
الشعر وعطر المرأة بل ؛ آفترام معو فى دارها كل آسبوع لتتواری 
مهم خلف حجاب فلا ور ولا 0 

والرافعی‌غیور وس کب الال ۶ لايرضيه إلا آن‌یکون عل رأس ابماعة 

وفالت له نفسه : ,انی کا حراد آم تری لكل واحد من هوّلاء هنا 
ی 

وکانت القطيعة بين الرافعى وبنها من أجل ذلك كه : من أجل أن له ذانا 
وکیا وما يريد أن تفی ذاته وکر از ن امسا ومن أجل ا فا 
وشاعرة » وما تجتمع الفلسفة والحب فى قلب حواء : ومن ال اش وأنه 
رجل له دين وموءة وزوجة ودار ؛ ومن أجل أنه بلغ مبلغه مها حین و جر 
لام ق خا فوجد يشبوع الشعر الذى كان یفتقد ؛ ومن أجل أنه الرافعی 
الغيو ر الظنين الكثير الآثرة والاعتداد بالنفس ...۱ 

وخ إليه حي نكتب للها رسالة القطبعة فى بتار سنة ٠06‏ أنه يشا 
وان هذا الحب الذی قطعه عن دنيا الناس عاما محاله قد اتهى من تاره وطو اه 


کک کک 

القدر فى مَدْرَجة الفناء » ون نفسا كانت ف الآسر قد خر جت إلىفضاء الله ... 

وأحس فى نفسه حدیثا طو يلا يريد أن یفضی به ؛ و بعر أن فى قلبه ناراً 
الى » واصطر عت ف نفسه ذكر ات وذکزبات اول الها یکاد 
مختنتی ؛ فضاح من كل ذلك مغيظا عنقا بقول :أا احبوبة» إى انك ... 
إتى آبفضك أيتها الخوية!ء . 

ليت شعری:» أكان الرافعى یعی مايقول ؟ أكان على يقين حين زعم أنه 
عضا ؟ آم أنه اتعاز للحب لفظا متکترا م نكبريائه العاتية فسماه البغض 
وما هو به ولكنا ثورة الحب حين يبلغ عنفوانه فتختلط به مذاهب الفکر 
ومذاهب النظر فلا ببق فیه شیء على حقيقته ؟ 

کلا » ما ابض الرافعی صاحبته بوما منذكانت ولا استطاع أن يفك نفسه 
من‌وناقها » وماهذه الثورة الى ألمت هكتابيه « رسائل الا حزان »» و « السحاب 
الاح » إلا لون من ذلك الحب وفصل من فصوله وکان الخطأً ف العنوان ؛ 
فليا ابت إليه نفسه تزا به الجنين إلى الاضی ولکن كبرياءه وقفت فى سبیله» 
فظل حيث هو ولكن قلبه ظل يتنزى بالشوق والحنين ...۱ 

وجادت صاحبته إلىطنطا بعد ذلكبقليل » مدعوّة إلى حفلة خيرية لتخطب » 
وكان الرافعی مدعرًا مأل مادعيت له . وعلى غفلة امسر فا زاس 
الرافعی و ذهب به ؛ وعاد الرمان القهقرى لبنشر ماآضيه عل غبنيه » وزلزلت 
نفسه زارالا شديداً حى أوشك أنتغشاه غاشية » وحاول أن يتحدّث فوقفت 
الكبرياء بين قلبه ولسانه ؛ وخشى أن بفتضح قبض عن كرسيه منطلقا إلى 
لباب ؛ ولحقه صديقه الادیب جور جاراهم ؛ فأفضى إليه بذات صدره ووّع ˆ 


صاحته بعين ختلج» ومطی ۰۰ . 


- ۱۱۳ات 


واتهى الاحتفال » ووقفت « هی » » دير عينيها فى الکان فا استقزنا على 

شی بصم دعل أن تقول : ,اين الرافعی ٩‏ » فا وجدت 
.٠‏ وکان الرافعى وقتذ جالسا إلى مكتبه ينثيئ قصيدة لجلة المقتطف عن 
6 ا 

ولقبت الرافعى فى خريف سنة ۰۱۹۳۲ فرحنا فى الحديث عن الحب » 
فكث فلي عن صدره فى عبارات مومة ولبات ترتعش ثم قال : ,. 
صوتا لهتف بی من القیب أن الماضى سیعود ٠‏ وأتى سألقاها » وسیکون 
ذلك فى مام عشر سنين من رسالة القطبعة : فى ينابر سنة ۱۹۳6 . . . » وآخذ 
يقبض أصابعه ويسطها ثم قال : 

د نعم » بعد أربعة عشر شهرا.سيكون هذا اللقاء .. . إن قلی يحس » بل 
يفن 9 ربعة عشر شهرا » فى نمام السنة العاشرة منذ ذفارقتها 
مغضبا » سنلتق ثانية ويعود ذلك الماضى اميل »نبا تنتظر » وإتى 
آل بطل منا البقين آثبر ۱ وهو يحصى ال یام وا یه 
منها على ميعاد . .. 

ا لر ومضى ری کا ريا ی أنه 
3 اللقاء حی لق اه ...۱ 

هذا هو الرافعی العاشق » جلوت صورته کا عرفته ؛ آما هى » آما صاحبته 
الى کان من تارشخه معها ما کان » فهل كانت تحبه ؟ وما کان هذا الحب ؟ وماذا 
كانت غایته ؟ 


( -حياة الرافى ) 


هی وهو ...۱ 


« انذكر إذ التقينا ولس بیننا شابكة لخلنا مع الالسين | تفل شيا فى آسالیب 
ادرت غير أننا قلنا ما شئنا بالأسلوب اخاص باثنين فیما بين قلبيهما ؟ 

۶ وشعرنا أول القاء يما لا يكون مثله إلا فى التلاق هد فراق طويل »كأن 
فى كلينا قلبا ينتظر قلبا من زمن بمید ؟ 

“١ «‏ ولم تكد امین تسكتحل بالعين حى أخذت كلتاها أسلحتها ۰۰۰ وأثيت اللقاء 
بشذوذه أنه لقاء الب ۰۰۰ ؟ 

« وقلت الى بينك : أنا ۰ وتنت لك بعيتى : وأنا ۰۰۰ وتكاشفنا بأن تکاعنا ؟ 

« وتعارفنا بأحزاننا کان کلینا شکوی ته أن تفیض يبثها ؟ 

« وجذبتی سحنتك الفسكرية النبيلة الى تضم الزن فى نفس من براها ؛ فاذا هو 
تاب ؛ فاذا هو | کار ؛ فذاهو حب ؟ 

« وعودت عق من تلاك الساعة كيف تنظران إليك ؟ 

ه وجعلت أراك تشعر عا حولك شمورا مضاعفا كأن فيه زيادة لم تزد ؟ 

« وكان الجو جو قلبينا ۰۰۰ 


« و:كاشفنا مية ثانة بأن تکاعنا صرة ثانية رد (هى) 
كن تند تنا 


٠٠١ «‏ اذا أصف مكانا لاحب اا ص به سر الخلود فاذا الوقت فيه لايشبه 
تقصانا من ااعمر بل زيادة عليه ؟ وكانت یاحبیتی كل دقيقة وثانيتها فى جلك الساحر 
كأنها بض الفتكرة والس لاش الزمان وا 

 «‏ وكنت وما أشعر من سحرك إلا أف باژاء مر وضمى فى ساعة من غير 
الدنیا وحصرنى فيك وحدك ۰۰۰ 

« وهاجتی من يقظى واقتحمت على من حذری ۰۰۰ 

« وخليتى وعينيك » وخلیتی وا کتب على ۰۰۰ 

« واتست روحی لتشملك » فا كنت تتسکلمین ولا تضحکین ولاحعارن فغر فنك 
ولكن فى داخل تسى ۰۰۰ 

٠-٠ «‏ وکنا نتكلم واکن ألفاظنا تتعانق آمامنا ويلم ضما بمضا من حيث لایراها 
إلا عيتاى وعيناك ٠‏ 

« وراءت انفاد فلاا المكان بأفراح الفكر » واستفاض السرور على جالك 
عى کلون الزهية النضرة هو عطرها للنظر ٠‏ 

« وقلت لى مجملنك : أنا ۰۰۰ وقلت لك مجملى : وأنا ٠٠٠‏ » (هو) 


EE 

ا رھ عرفاق بنسى » فا بى شك فيا آ کن عن حبه ؛ ولقد عامل 
بنفسه زمنا فإنى لامع نجواه وأقرأ سره وأعرف ذات صدره » فا أصف من 
حبه إلا مستیقنا كأنما أنقل عن لوح مسطور فى فوادی » أو أثنت من حادثة 
ف تابيخ أبالى مائلة فى نفسى بصورها وألوانها وحوادئها فا ينيب عن من 
Re‏ اتید التاس واداب اجماعة رقت النقاب عن وجه امدیث 
وجلونه علا الفر ايق بیان ساف ر كإشراق الضحی ٠‏ ولكن .. . ولكنها هی ... 

أما هى فا فى پدی شیء من خبرها إلا ماحتنی به الرافعى أو حتثتى رسائله» 
فا أتحدث عن حا إلابراؤية يكتب ما يسمع لا ما يشهد » أو حققا يضم كلة 
إلى كامة » ویزایج بين رسالة ورسالة » ليخرج منهما معنى ليس فى بده من 
حقيقته شىء إلا ما مهديه الفکر: وصواب الرأى وملابسات الحادثة . 

وإنها لأديبة شاعرة يعرفها کثبر مرك قراء ااعرية وأعرفها عرفانهم » 
وحسی هذا مقدمات إلى انتيجة ؛ ومایضر على من عسك طرف الخط أن 
يصل إلى آخره . 

لقد التقيا وما بينهما شابكة ولا يربطهما سبب ؛ فا کانت إلا نظرة وجوابا 
حتى ارتبطا قلبا إلى قلب ؛ وكان الا دب رباط بینهما أول ماکان » ثم استجرتهما 
الحديث إلى فنون من الكلام فکشفت له عن 1 لامها وكشاف طا عن 1 لامه » 
فكان عطف وإشفاق ؛ ثم تحدثت عن أحلامها وحتث عن أحلامه . فکان ٠‏ 
الحب ؛ ثم ... ثم كانت القطيعة حين بلغ اب غایته ونال مناله من نفسها ومن 
نفسه » فافترقا حين كان بحب أن ,بدأ اللقاء ليتذققا سعادة الب ويقطفا من 
ثمراته ... وضرب الدهر من ضرباته فإذا هو تحت الرغام » وإذا هى فى 


ات ب يبب - 


2 ۱۱ 

المستشق تمض من وهن فى اعصاما ١‏ 

© تکن ءهی» تقصد الب ولا تعمدته ولا كان هو ء ولکا دة 
تعرف موازین الکلام » لقبت الا دیب الذی تعجب به ويفتنها بانه » فأحبته 
(عقلا" جيلا” ) کا تسمیه فى بعض رسائلها ... 

وکن سعیه لها مین ار راك رال والمكة هما راما له 
وفاتتهاايه ؛ فقصنعت له تفت وتزیده شعرا وحکة » شم تصنمت لے 
تصنعت لتزیده » ثم تصنعت لتزيدهىبه ؛ لہا و جدت به نفسپا » ووجدت به 
الشعر والمكمة والبيان ؛ فأحبته (أستاذها وم‌شدها) لانه أوحى إلہا ماز 
دونه الاخرون ‏ لانه جر لما بنبوع الشعر وعلها البيان » هکذا تقول فى 
7 


¢ سج # 


وهى فتاة لم يسالمها الدهر وم تزل منذكانت غرضا لسهام الام » تنوشبا 
الالام مر کل جانب » :ولا نفس شاعرة تضاعف آحزانها فتجعل هذا 
من کل هم همين » وإن حوالها لكثيرا من الاصدقاء بزدافون لها وخطبون 
ودها » ولکنها ريد ااصدیق الذى یستمع إلى شکواها من الا یام فتستریح إليه 
أأكثر غاترید الصديق الذی لا تسمع منه لا کلمات الزلنی والتحیب واصطناع 
ال موى والفرام ... وتحدث إلها الرافعی وتحدثت إلبه » وقصت علیه من 
آحزانها » فاخضلت عیناه وأطرق » فوضعت يدها على بده وهی تقول : 

دسادعو ‏ ای وای مت فك سطرة التکیر وما لامرن وسادع 2 


= ۱۱۷ ات 

قوى وعشيرق ؛ أنا الیآعل أن مولا. لت وا دواما بالحبين ؛ وسأدعوك أخى 
وصدیق ‏ آنا التى لا اخ لى ولا صدیق ی 
العونة أنا الى تتخيّل ق قوة ال بطال ومناعة الصناديد ! 

د انالك افتقاری إلى العطف والحنارن › ثم أب أمامك وا 
لاندرئ .۱.۸ . 

وأحبته (صدیقا) تفرع إليه إذا ضاقت بآ لامها وحزبتها الحموم 

وهی الفتاة الى لم تعرف ف حياتها إلا التجهم والعبوس » ول تعرف من 
دنیاها إلا الجن اصارم ؛ ولم‌ییکن ناهن عمل غير الاستفراق ف الفكراء 
أو الاستفراق فى الفن ؛ وإنها لاتی ون کانت فبلسوفة شاعرة . . 

والرافعى وجل -کان - لاحمل من ثم > فا يدع المزاح والدعاية وإن 
الدنيا لتصطرع حواليه وان كان القضاء ء مله عرصد براه و یتو قعه ؛ وانه لهزل 
قاجد اد وار ج الساعات كله فى أصق حالاته وأسعد أيامه ؛ فا مجالسه 
ذو ثم إلا شری عنه كأنما يمسم قلبه فيمحو أحراته .. 

وحذث إلها وتحڌثت إليه » » تأحبته (الرفيق الانيش ) الذى تسيطر عليها 
روحه E‏ دناها مایت إل دنا ., 


واستمعت إلى صوته یتحذث » فکان له فى نفسها رنین ؛ ونظرت إلى تعنته 


(۱) ما بين القوسین « ا E‏ ری هه تا 
یتداو له القراء من کتها » ونشرها الرافعی فى بعض فصول كتابه « آوراق الورد» 


۳ ۳ 7 عا كم < x‏ س 


هام هیر 


کڪ 11۸ = 
انكر بة الندلة فرأت فما مرآة نفس صافة لاتعرف الخداع والتزوير » ولحته 
بتع 4 جذيما إليه ابتسامة لم تحد مثلها إلا زيفاً على شفاه الرجال ؛ ونظر إلا 
ونظرت إله ؛ وقال وقالت » وعدت قلب إلى قلب » وتتاجنا فى صمت ؛ 
راومه » ومضی وهو ق جل ؛ واحست ی ا احساسا 
دن ایسد ؛ شناولت قلها کی ل ۱۳ : 

وی ذكر ك مت كلا فى خلونی لامع منك حكاية غمومك وأطماءك 
وآمالك » حكاية اانشر التجمعة فى فرد واحد ؛ وسأتسمع إلى جیم الاصوات 
علی آعتر فا عا اليتضييه » وآشرح جیم الافکار رات اا 
ورد ل ليتعاظم مك لارانك وأفكارك ١‏ .. وسابتے ۳ 
الراة E‏ 

وق حضورگ ساعوال ع فق لاوکر عك وق عاك ساعول 
عن الاخرن إليك لافکر عك .ج 

حل آلف آلف عة ذف آنت«تظرب/» وکیف تشتاق » وکیف 
خررك. ۰ وکیف تتغلب عل عادی الاتفعال رزانة وشهامة لتستسل بسالة 
وحرارة ال الانقعال النیل ... 

دون [عماق نضی بتصاعد الشکر لك خورا #لانگ آوحت ال ماجر 
دونه الاخرون . أتعلم ذلك » آنت الذی لا تعلم ۱ آتعلر ذلك » آنت الذى 
لاأريد أن تعلم ۰۱۰۰۰ . 


وكان حبها إعاباً بالعقل امل ء ثم تقديراً لاستاذها الذى غر لها ينبوع 


(۱) من الرسالة التى آشر ا إللها فى الصفحة السابقة . 


- ۱۱٩ = 

الشعر والبيان » ثم (جلالا للصديق الذى وجدت مفزعها إليه » ثم انعطافا إلى 
الرفیق اليس الذى کشف لما عن آذر | اح الحياة » ثم ...تم حبا يستأثر بنفسها 
ويسيطر عليها فى غيبه ومشهده فا لها عمل إلا أن تفكر فه . .. 

وأضلّها الحوى وأضله ؛ وخیل إلها آنا تستطيع أن 0 أرفع محلا 
ار آنا منعته يعض ما تننحه ‏ وخيل إليه أنه يستطيع ؛ وقالت له : أنا لا أشفق 
على آلامك ؛ وهل ترانى أكره لك النبوغ والعبقرية ؟ » وقالت له كبرياؤه 
وغيرنه وظنونه غير ماقالت صاحبته ؛ ومضى كل منهما إلى طاريق والقلب 
يتلفت ؛ وما عرفت إلا من بعد أنه نه ڪا حبا لا يطيق أن ی تس أكثر مما تتسع 
Md‏ و 
لا ار .. 

وعرف وعرفت » ولکن العقدة ل تجد من حلها وبینهما فلسفة الفبلسوف 
وكبرياء الشکبر ؛ وظل وظلت وينهما البعد البعيد عل هوی وحنين ... حت 
جاء الموت غل العقدة الى استعصت عل الأحناء . . 


تعقيت 0 
..٠‏ هذه قصة الرافعى وفلانة »ا رواها لى » وکا يعر فها كثير من خاصته . 
وإفى لأعل :أن كثيرا من يعرفونما ويعرفونه سيدهشون إذ يقرءون قصة 
هذا الحب ؛ وسبتناولونها بالريبة والشك » وسيقول قائل » وسيذعى مدع » 
وسيحاول محاول أن يفلسف ويعلل ؛ ولا عل من كل أولئتك مادمت أروى 
القصة الى آعرفها» والى كان لما فى حياة الرافعى الادية تأثير آئ تأثير رَد 
له | کر أديه من بعد (إر حب آنه کان الوحى الذى استمت منه الرافعی فلسفة 
الحب واجمال فى کنبه الثلاثة : رسائل الاحران » والسحاب الاح وأوراق 
[لو رد ؛ وحسی أتى ققعت الوسيلة لمن يريد أن يدرس هذه الكتب الثلاثة ئة على 
أسلوب من العم جدبد ! 
عل أن يمك ل إن آبری اتی آمام قدي اقلق “!تاحرف .هنا بان مارو يك 
من هذه القصة كان مصدره الرافعى نفسه ؛ ما جتثتى به وحذت أخايه » أو 
ها جاء فى رسائل أصحابه إليه عن کانوا یحرفون قضته ؛ ومایی شك فما روى 
من هذا الحديث ۰ فا جزبت عليه الکذب ‏ ولا كان هناك ما بدعوه إلى 
الاختراع والتزید کا يزعم من يزعم ؛ ولكنها حقيقة أا لتاریخ ‏ لعل باحثا 
مدققا بوق فى غد إلى إثبات ما أجز اليوم عن التعليل له . 
على أن الرافعى قد أقرأنى رسالة أو رسالتين خط «فلانته إليها؛ وهنا وان 


(۱) نشرنا هذه الفصول فى بجلة « الر-الة » قبل أن نذيعها على القراء فى کتاب» 
وقد تناولها بعض القر!ء بكثير من الشك وغيرقليلمن الدهشة » وكتب أدباء فى مصر 
والشام وبغداد يحاولون التشكيك ف‌بعض ما آذعت من ا لقائق‌آو حاولون التعليل4] 
وتحدث إلى آخرو نمعقبين أومستفسرين » فلهؤلاء وأو لئكجيعا كتدت هذا التعقيب 


۱۱۶۱ بت 

لم تدلا دلالة کر حه عل حقيقة ها رویت منقصةهذا الحب » لاتتفیانها كذلك» 
بل لغلهما قرب إلى الإثبات منهما إلى النن ؛ والحذر طييمة ار ) 

ثم إن الرافعى لم يخصّى وحدى برواية هذه الحادثة ؛ فإن عشرات من لو در 
ف صرق موا نومیم من يعرف «فلاتت مر الرأى وان وم 
من كال کی لیا لا بتخلف عنه مرة ؛ وهنهم من كان الرافعى بقصد بالحديث 
إلبه أن يكوان بيدا بينهما نقل لها حديثه شنت ال نة ٠‏ وف الناس ررد إن 
م تزد على ما معت من حدیت الحب لم تنقص منه شين ! فلو أن الرافمى كان 
یز بد فا روی ل وال ان من حر بت هذا الب شی مخنة مره ؛ وان 
فلا بو مد ذات ا 

وة برهان آخر لایتناوله الشك : هو رسالة من رسائلها نقلها الرافعی من 
اجا 0 كن ارو لا هل كثابه أوراق الورد ”© ؛ يزعم أنها 
رسالة مایق کتاب » جز ابا عل رالا مت با لها -وکانت هذه بن“ 
وسائلهما فى لرا تفت من دل < وبا ورد معروف مكار ور 
وكتابها معروف مثهور کذلك ؛ وتا لا حتمل السلت أن تكون ,فلانة» لم 
قرأ هذه الرسالة فى کتاب الرافعی وم ینهها أحد إلها > وأبعد منه فى الم 
أن تکون قد ق رأتهذهالرسالةالمنشو رة قبلذلك کناب حمل اسمها ثم لم تفهم 
انيه ارافمی ؛ ولااٹی۔ وراء ذلك إلا أن تكون'تر أ هي > 
وسكتت ؛ ولا ثىء بعد إلا أن يكون پنیما ثىء يؤيد مارواه الرافعی من 
قصة هذا الحب ...۱ 


)۱( آورای الورد ص ۱۱۳ - ۱۵۰ : وتقرأً فقرات منها فى هذا الكتاب قد : 
أشر نا فيه إلى موضها ص ۱۱۸-۱۱۸ (۲) ص ۱۰4 - ۱۰۵ من هذا الکتاب 
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تست ۳۲[ اسب 


عل أن اعتراضات ثلاثة توجهت إلى ما رو بت من‌هذه القصة » لايد من التنديه 
لها : آما آحدها ف نالاستاذ الادیب جورج إبراهم ؛ فهو يتكر على آن‌آستند 
إلى منم الروآية » ويروى لى أنه حب الرافعی فى أولى زباراته لفلانة » وشهد 
ماکان من تار الرافعی وانفعاله وجذبته ؛ ولکنه إل ذلك بنکر آن یکون 
بین‌الرافعی وفلانةصلة بعد هذه الز ورة » و یصحح ما رویته عن‌الرافعی - وکان 
من سات - ان کک وو فوا » اعتاطت فا مداقت الفكر مداه 
النظر فتشته لارافعى مااشته ؛ فا صکیه هو صورة مان نفسه لاصورة ما كان 
فى الجميعة ...۱ 

فالرافعی عند ال ستاذ جورج إبراهم لم يكذبولكنه خطاً لتقدر والنظر ؛ 
و عدم عم الاستاذ جورج أ صلة ما کانت بين الرافعی وفلانة بعد 
الرورة الاول لايق آن‌الصلة كانت حقيقة " وم يعلم ما ؛ خدیثه من ثم لای 
شيئا ولا يثبته » ویق بعد ذلك ما بستبط من الرأى على هامش القصة . 

وقریب ما برویه الاستاذ جورج » ما تستنبطه جريدة اللکشوف فى بیروت 
فى حدیت تناولت به بعض مانشرنامن قصة حب ارافعی . 

و تعقیب ثأن توجه به صديقنا الاستاذ فاد صروف - محرر المقتطف - 
على ما رویناه» قال : 

ولد سععت هذه القصة من الرافعی اروا فا آأشك ف حة ما تکتب » 
ولك أسأل : هل كانت « فلانة» تبادل الرافعی الحب ... ؟ 


- ۱۲ — 

«هاك خبرا یدعوك معی إلى هذا السؤال . 

دق اير من سنة ۱۹۳6 _أو 0- دعتى د فلانة » إلى مقابلتها ؛ فليا 
تخصت الها رأيت ف وجهها لونامن الغضب » فدفعت إل رسالتین من 
دسائل الب بعك مما الرافمی الما لأدى ری فیما ؛ ثم قالت : ماذا ترانى 
أفعل لآذوديفن نفك ؟ أران أتقدّم فى ذلك إلى القضاء ؟ 

قال الااستاذ صروف : «فاعتصمت بالصمت من لا ونم » وترکت لما أن 
تستشیر غيرى ؛ ولک آدرعااما کان بعد ذلك ۱ء ۰ 

قات * ومد توا جد بار د کر ومر من ذکرها ٍل 
الااستاذ صروف - عل آنا لا ند على شیء فى هذا امقام أ كثر من أن فلانة ل 
راف يس أن یتیب الا الرافعى ؛ فاذا كان آمره وأمرها 
قبل ذلك بعشر سنين ؟ 

أيكون هاتين الرسالتين اللتين يتحدّث عنهما الاستاذ صروف - صلة بما 
كان ف نفس الرافعى من یقن بان سوف باق لن یل ما نقطم من حبال 
الود بعد عشر سنین من يوم القطيعة ٩۱‏ . ۱ 

ی : هل حاول ارآفعی - بعد عشر سنين من الق اد ماه 
هاتین الرسالتين فلم يصادف قلبا یستجیب لدعایه ؟ ۱ 

على أن هذا ابر - آیضا - لا بنق شیتا ولا يثبته ؛ ولکنه یفتح. بابا إلى 
الاستناط والرای . ۱ 

ولکن ما لا شك فيه أن الرافعى لم یکن یب شيئا عن وقع هاتين الرسالتین 


١ )۱(‏ قرأ ص ٠٠۳‏ من هذا الکتاب . 
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-- ۱۳۶ سم 

ف نفس صاحبته : ولا آحسیا صنمت شيئا يدل عل مبلغ استيائها من هاتين 
انی ولا دا ظل يتعلق بالامل فى لقاال شتاء ۱۹۳۵ وکن م ' 
مارا «. 

وعة اعتواض,ثایث يعترضه الدكتور زی مبارك . وماکان ل أن أثنته هن 
اولا آن اه هو نی کتاب من که نشره عل الناس منذ قریب() » ولولا أن 
آشار له فى مقالاك نثيزؤقايق مصر وق العراق وق بروت ! 

والدکتور زی ما ييه بون » ولکن آفته - ولکل دة 
أله فا يعنيه وما لایعنه ۾ وهو قد شاء أن عشر نفسه فى 
هذه القصة الى لا مه مب إلا أنْ/للْعن للناس - والإعلان عن نفسه 
بعض خصائصه الآدية - أنه كان يحلل إلى ام فلانة » جنبا نب فى الجامعة 
المصرية بضع سنين ! 

ولس بهمنا أن يحلس الدکتور زك مالك تا نب إلى فلانة أو إلى 
نساء الآرض جیعا -کا يريد أن يتعال عنه الناس یا کر ما كتب - ولكله 
يزعم آن ما كناد جا كان بين الرافمی وفلانة لس من اة فا تیه 
كان يحلس مع فلانة جنبا إلى جنب فى الجامعة بضع سنین فلتحتثه يوما أن 
حاکن ينا وین الا ۱ 

فن شاء أن يقرأ مثلا للحجة الواضمة فى أدب الدکنور زک مبارلك ‏ فلیقر ‏ 

هذه الحجة ؟ عل شرط آن يكون مومنا بان الدکتور زک مارك لاجلین 

(۱) انظر ص ۱۰۵ - ۱۰4 من هذا الکتاب . 
(۰) کتاب « وحی بغداد» للدكتور زک مبارك . 


I‏ ح 
إلى ( فلانات ) ولايحلس إليه ( فلاناك ) إو لیحدثنه عما كان هن من جو لات 
فى ميادين الحب سأله الرأى والمعونة ! ٠‏ 
ولدع القاری مد ذك حدبت ال کور عن المری وار وعن «الادیب 
العربيان ...» الذى روی هذه القمة . 
وعفا الله عن أهل الآدي ! 


هذا كل ماتلقت من اعتراض المعترضين من أهل الادب أو من أهل 
الدعو ى ؛ وعل اک ایک اتهى رای الأدباء فى تحقيق هذه القصة؛ فان ما 
که أن رای کال بان وهذا حسى ؟ ذا مین من هذا التاري 
إلا بات المؤثرات الى کانت تعمل فى نفس الرافعى فتلهمه الشعر والبان ؛ 
أماهى وماکان مها وحقيقة عو یکی تصل بتارضها هی بعد عبر مدید! 
ونعود إلى تتمة القصة بالحديث عن كتب الرافعی فى فلسفة امال والح ؛ 


رسائل الاحزان 


« ی رسن الأحزان ۳ لأا 3 ازن حاءت 5 رات لا ا الحخزن انمهت م 


لا من اسان کن سلما يمرجم عن قب كان حر با ؟ ثم لأن هذا انتاریخ الفزلى كان نبع كالهياة 


وکان ك اة ماضیا افر عم ! » الرافعی 

خرج الرافعی من مجلس صاحبته مفضباً على ما رونا : فته بورة توج» 
وق آعر اقه دم شور : وٹ © مسجل یتلهب : وکتب لها کتاب القطيعة 
وأرسل به ساعى البرید » ماقا باضه فا وجد فا كتب شفاء لنفسه » 
ولا هدوءا لفكره ؛ ولا راحة ف أعصایة:وأحس لاول مرة منذ كان الحب 
بينه وبين صاحبته أنه فى حاجة إلى من,یتخدت إليه : وافتقد أصمابه فا وجد 
2 أحدا بثه أحرانه ويفضى إليه بذات صدره ویطرح بين يديه أحماله . لقد 
شغله الب عن أععابه عاما عاله لا بلقاها ولا یلقونه ولا بتحدث إلهم 
ولايتحدئون ؛ فلا عاد یم كان ينه وبنهم من اب مابين مشرق عام ومذربه » 
بلاله وأصباحه وتارخه وحوادثه ؛ و ثقلت عليه الوحدة وضاقت با نقسه » 
تفزع [ل‌قله يشكو له ویستمع (لشکاته » فکتب الرسالة الااول من «رسائل 


الاحزران , إلى صديقه الذی خصه سره م.. ال تسه ... 


وترادفت رسائله من بعد مسپة ضافة بصف نها من حاله ون" حبره 
وما کان بينه وبين صاحبته » فى آسلوب فيه كبرياء المتكبر » ولوعة العاشق » 
ار الفا الموتور » و ...و ذلة الحب‌المفتون یستجدی فاتنته بعض العطفك 
والح وتان . 


سد يفنلا — 
TS‏ 
مساء ۱۷ من فيراير سنة ۹۲6 . 


¢ با و 


الب الرافعی نفسه فى «رسائلالاحران» عل أسلوب « التجريد » فهو 
يذعم أنها رسائل صديق بعث بها إليه » فقراه بوجه الخطاب فما إلى ذلك 
الصديق اجهول یستعینه على السلوان بالبت والشكوى ؛ ؛ ثم يصطنع على لسان 
ذلك الصديق نتفا من:الؤسائل يدير عليها آساوبا من الحديث فى رسائله هو ٠»‏ 
وماهناك صديق ولا رسائل لا الرافعى ورسائله » يتحدّث ما إلى نفسه عن 
حكاية حبه وآماله وما ضار إلله . 

أو قل : إن الرافعى ق هذه الرسائل جعل شيئا مكان شیء» فأنشا هذه 
الرسائل إلى صاحبته ثم نشرها کاب ره لتعلم من حاله مالم تسکن تعله آو 
ما يظن آنها لم تكن تعلمه ؛ فهی رسائله [لما عل آساوب من کا الب ء 
تشی ذات نفسه ولا تنال من کی باه . 

وق بعض‌حالات الب حين تقف كبر ياء العاشق ينه وبين ماب ريد (علانه, 
وتقف النفس وقفتها الالمة بين نداء القلب وكبرناء الق ۰ يتمنى العاشق لو 
كان له مله الفضاء هبه إلى من تحمل عنه رسالة إلى حبیته من غير أن ينترف 
بأنه رسول ٠...‏ وتکون أبلغ الرسائل عنده أن يكتب إل حبیته ؛ دإنه عبك, 
يعنى : « أنا أحبك ۰۱ ویتحدث إلما عن نفسه بضمير الغائب وهو من جلا 
على مرآی ومسمع ‏ ومن لفتات قلا وقلبه على مشهد قريب ... ! 

وبهذا الأسلوب تحدث الرافغى عر نفسه بضمیر الغائب فى 
E‏ 


IA -‏ کک 


« آنا ...» هذا الصمير الذی لا بتحدث به متحدث إلا سمعت فى نره معنی 
شوخ الا نف » وصعر الخد » وكبرياء الق ؛ لا يؤدّى فى لغة الحب إلا معنى 
من التذلل والشکوی والضراعة » فا تسمعه من العاشق الفتون الا معنی اليد 
المدودة للاستجداء» وما تقرأ ترجته فى أبلغ عبارة وأرفع بیان وأ كبر کبریاء 
إلا فى معی :ه أنا محروم .۰ ۰۱ 

با با الحب ! کل شىء فيه حول عن حقبقته حتى آلفاظ اللفة وأسالیب 
الکلام ۱۰۰۰ 

وکذاك کانالرافعی ایقول نی رسائل الا ران :«هو » ویعی : « آنا .> 
لاه لا بريد آن بتدل رجاهي نة الب ...۱ 


إتى آحسب الرافعی ل یکتب رسائل الاحزان لسکون کتابا يقرؤه الناس» 
ولکن لتقرأه هى » وهی كل حنیه من القزاء ؛ فن ذلك ۸ بحر فما على نظام 
المؤلفين فا یکتبون للقراء من قصة فا البوم والشهر والسنة ؛ وفما الزمان 
والمكان والحادثة ؛ بل آرسلها خواطر مظلقة لا عنبه أن يقرأها قارتها فيجد 
فها اللذة والمتاع » أو بحد فما الملل وحيرة الفكر وشرود الخاطر . 

و یکتها -کابزعم - رسائن أدية عامة تم در تنم امها ی نت من 
فنون الرسائل لم ایور مثله فما نقل إلينا من تراث الکتاب العرب » لیحتذیه 
اون و تراغ مود بل ھی رسائل خاصة تترجم عن شیء کان بين 


تسین فى قصة لم يذكرها فى کتابه ولم ينشر من خبرها . 
ويذلك ظلت « رسائل الاحزان» عند أكثر قزاء العريية شيئا من البيان 


= ۱۲۹ ت 
اضوع تقد اانه يكال به أن یستحدت فنا فى العرية ل يفن 1 تحويده 
عل أنهكتاب فريد فى العربية فى أسلويه ومعانيه وييانه الرائع » ولكنه بقية” 
قصة لم تنشر معه » اءکا تا کل ا الكتب فا تق منه 
إلا عل امش والتعليق » ولب الکتاب رماة فى بقاا النار . . . 

فن شاء آن ,يقرأ رسائل الاحزان فليقرأ قصة غرام الرافعی قبل أن 
بقرأه » فیجد فيهعندئذ شيئاكان يفتقده فلا ده » ولسوف يوقن يومئذ أن 
الرافعی أنشأ نی العريية آدیا يستحق الخاود . 


+ هچ و 


قلت : إن الرافعی أنشاً رسائل اللاحزان ليكون رسالة إلباهى » فهذا 
کان اول امہ فيا بنهما من الرسائل الى قلت عنها فيا سبق إهماكانا يتبادلانيا 
على أعين القراء من غير أن يذيع السر أو ينكشف الضمير » ومن غير أن 
يسعى ببنهما حامل اابريد ؛ ولقد ردّت صاحبته ردّها على رسالته هذه برسالة 
مثلها بعت بها إليه مع بائع الصحف والملات ::.. ثم تتابعت رسائلهما من 
بعد على هذا الاسلوب العجيب ... ! 

وسيأق يوم درس فيه أدب فلانه صاحبة الرافعی »,وسیجد الباحثون 
يومد اونا لذيذا من البحث إذ عزون عل رسانها له ی پعض كنبا 
ومقالاتها ؛ وليس بعيدا أن يقرأ الأدباء يومئذكتابا جديدا بعنوان « رسائلها 
ورسائله » بتاريخها وزمانها وأسبابها » مقتبسة ما تشر ونشرت ف الهش 
والجلات من مقالات وأقاصيص بين ستی ۱۹۲6 و ۱۹۳٩‏ . 

آها الباحث الذی سيأق آوانه > احث عن حشو القول وفضول الكلام 

(ه - حياة ارافی) 


ف اد 
فى مقالاتما ومقالاته » واقرن تارخا إلى تاريخ وسببا بسبب » لتنشر لنا رسائلها 
ووسائلة کات 

آرانی آحتت. عن , رسائل الأاحز ان »يا يتحدّث كاتبأمن الكتّاب عن 
کتاب من الکتب » فليس هذا إلى » وإنما قدمت وسائل القول لن بريد أن 
ولا * واج اما شقال عن وسائل الاعوان من دعر ماکان 
يقال » وأعتقد أن الدکتور طه حسین لن یکزر مقالته التى قال ها فیه من قبل» 
بوم آشهت الله على أنه لم يفهم هن حرفا اعفد أن الدکتون متصور(فهمی 
ان يقتصر على قوله قبه من تلل : م لك معانيه من آخر طراز باق من أوربا...» 
لانه سیجد جالا” القول فى عدر معانتة ویانه . 

ولكن فى رسائل الاحزان شاا قشت من ااانه ذلك ان 
الرافعی - ره :الله - کات ولوعا بان کےا كلؤاقى: شنا من عنده ؛ 
وتلك کانت طبعته ی الاستطراد عند ا کر ما كي 


سیجد الباحث فى رسائل الا حزان عند بعض الزسائل وف هامش بعض 


الصفحات من الکتاب »كلاما وشعرا لایتساوق مع القصة الى رَويت ؛ إلا أن 
الرافعی‌کانت تخلبه طبيعته الفثية فى الكتابة أحبانا فستطرد لل ما لا بريد أن 
تقول ٤‏ ليثبت عى خثی أن بغوته » أو لبذ کر حادثة براها باادة روا 
آشبه » أو لان تعبيرا جیلا" وجد موضعه الفنى من الكلام ون لم جد موضعه 
من الخادثة » فان ری الباحث شيا من ذلك فلا يداخله الريب فا اشن 


المصقة الى آروما کا آعرفها . 


N 2 

وسيجد فى بعض الرسائل ل حدیثا وشعرا عن لبنان وأدام فىلينان ؛ رف 
الرافعى صاحبته لاف مصر ون كان مو‌لدها هناله افلدا ما أن بعل » 
|" اراس هنم تنكن هی ول سبابه ؛ وقدكان ل قل أن لعرفها 
ف الغرام جوّلان دقان بعض م نأحب قبلها اة أدبية عر نها فى لبنان » وهى 
یه صاقنا هذه ؛ وكان ينهما رسائل آرت ارافعی بعضبا ق «آوراق‌الورد, 
وهى الئ أنشأ من أجلها كتابه «حدیت 2 ۰ على أن عمر الحب ل يل 
بشهما » د روهدت دهاجرت مع زوجها إلى آمریکا لتشتغل بالصحافة العرية 
اك - وما تزال - فا جار ورس الأحران من حديت لبنان وؤكر أيام هناك 
فهو بقة كر صاحبة و حدیث القمر » فا فى ردائله حرصا عليه 
ويخلا به على الضباع . 

لقدكان حب الرافعى الا خیر حادثة فى امه فعاد حديثا ففكره . ورسائل 
الاحزان ھی أول ما نش من وحى هذا الب فل أن قارثه بقرژه فا یعرف 
آهو رسالة عاشق + علیه الب » أم ذفرة مبخض یتلناع بالبذض قلبه . والق 
أن الرافعی أنشأه وهو من الب فى عمرة بلفت به من الفیظ وال مق أن بتخیل 
أله ادر ع أن فض من كان يحب »بر عليه راهم ل 
إلا أن أعلن حبه فى أساو ب صارخ عنيف کا تحنو الام على ولیدها فعنفوان 
الحب فتعضه وإنها لتريد أن تقبله » أو اك ایب عل اب تضبه 
ف عنف وما بها إلا الترفق والحنان ... 

وطبع الرافعى كتابه يك 
الرافعى مرة ثانية فأصدر « ااسحاب الاحر» . ۱ 


35 ی 


« لا يصح الب بين اثنين إلا إذا لا ان رد تخر آنا . ون هه 
انتاحية كان البغض بين المبيبين ‏ حين يقع ‏ أعنف ما فى الخصومة » إذ هو قا لل رون على 
لال أدرائكها امه - وأ کر خصیمین فى عام النفس » متحابان تباغضا ۰۰۰ الرافعی 


ترگماذااکت اله صاحته يعد ما قر أت رسائل الاح ان فاثارت نفسه 
بعد َدآتما وردته من الفیظ والحنق إلى أن يقول؛« باهذه لا أدرى ماتقو لین ؛ 
ولک ااافا أن نی ال رأة إذا تست كان اميا فى ساح آل 
ات بسا بالماء والصابون وهات ... !» و بقول : « جب عا ع ك 
تعلم اتاة كيف تتکلم ال تعلفياا نضا كيفك تسکت عن ابعضرن کامها : 

من يات آعرف ما كان وقع رسائل الاحزان فى نما وما ردت به ؟ 

إنه يتحدث فى السحاب الا ماعن التهمة والظنون » والككلام الذى لارخسله 
الماءو 'صايون » والنجمة الهاوية » وخدام!انظر فى الحب » وفساد الرأى فى 
الحوى : وطيش القلب فى الاستسلام م 2٠‏ كارك أن در ,۱ 

هنا الحلقة الفقودة فى تاريخ هذا الحب» فلست أذعى المعرفة » ولقدكنت 
مع الرافعى مرة فى مكتبه وبيننا السحاب الأحمر يفأ لى بعض فصو له » فأشرت 
له عند فقرة من الكلام لجیبی عن سوال تكفت عن ثىء من خرها 
ن خبره ؛ فوضع الکتاب إلى جاننه وحدّق ی طوونلا ثم سكت وسحت 
اطره إلىعالم بعيد » وراحت أصابعه تعبث ما على المكتبمن ی 
ا ای ای لمن ف نصابه بين عى وا لمصباح ...؟ 
ثم دس يده فى درج الك فا جه ردقيه إلى وهر رل بحا 


ول 2 
بين عينيك والصا اح وانظر » ألست ترى سحابا يترقرق بالدم کان قلا جرعاً 
ينف فى شعاعة هذا النور ترا عت لى هذه الخواطر .تقرؤها فى السحاب 
الاحر.. 

م عاد إلى الصمت وم أعد إلى الا ... 

ا الرافعى.حين أنشأ السحاب الاجر كان افی حالة عصية 'قلقة 
لست اعرف ماتها وم‌دها» ولكن فصول الکتاب تتحدّث عن خبرها فى 

من الغموض والإتهام . 
لقد أتشأ ١‏ اذا د اوران لسكون رسالة إلا نت فیاعی 
حبه وآلامه » ولست اداد صاحبته حين تأت الا رسانله قد فهمت 

مايعتيه وعرفت ذات صدره » وأحسیا - وهی الأديبة الشاعرة - قد ها 
آن تکون هی لك الوحی ا رسائل"الأجزان من كل معنی جمیل . 
7 سمو ء وقسوة العتب وتصنّع الغضب 
لتفتنه وتزيده وحياً وشعراً وحكة . . 

ا هذه رسالا له فا أراها قد بلقت ا لا أن هاجت كبرباءه 
وأثارت نفسه » فکتب کتاه ولکن ما آرادت وما قصدت له .. 

يشوم ااسحاب الاجر على سبب واحد » حول فلسفة البذض © وطیش 
الب ولوم لرأة ٩...‏ 

عل کل آن‌مافه لایشبر الا لعنی‌واحد : هو آن قلباً وقع فأسر الب عاول 
الفكاك فلا يستطيعه ؛ فا يلك إلا أن يصيح بل ما فبه : إتى أبنضك 


ا 


ست ۱۳ ست 

NIE 

وكا يفزع الشخص إذا حزيه مره إلى أصدقائه يستعينهم ويستلهمهم الرأى 
نی بلواه , كذلك فزع الرافعی ق السحاب الاحر ,ولك إل آصدقاء من 
غير عاله ييستعينهم على أمره ه . فهذا صدیقه الشیخ على صاحب السا کین » وهذا 
صن ص4 نشاته الشيخ أحمد الرافعی الك أستاذه ومثله العالى فى د ينه 
ال ستاد الامام الشيخ عمد عبده » وهذه ام ضا ل ولداها الحبببان » وتلك 
زوج یفارقها زوجها ایب إلى السجن سجن ؛ وهذا » وهذه ۽ وتلك ڌو نه جميعاً 
حدم ۶ RET aE‏ ل ٬‏ وعدم 
حدیثه ... فا تلح من آحادیت هؤلا. ج الال رياد 
عنيف بين قلبه وعقله » رید أن.يثيت الغلبة لعقله عل هواه لیم لیخرج من آمر 
صاحبته أيه وفکره وکر الل يل کون الثلية ن النهاية إلا للحب على 
ار 

عل آن کاب السحاب الاحر لیس کله,عالصاً لصاحبته وإن يكن من 
وح ؛ ذلك أننسقهالمجيب » وعاولة الرافعى ابه أن ,تصرف عنها قدشرع له 
فى الكتاب مسالكَ من القول ل تكن ما يقتضيه مانننه وبين صاحبته . 


چ چ 


ف الفصل الأول من السحاب الاحر » حتت اران ع اة , عرفها 
قدماً قربوة من لبنان » ينتهى الوصف إلى جمالها ثم یقف ۱ » وهو یینی صاحبته 
الى أملت عليه « حدیث القمر » » وإنك لتق رأ حديثه عنهاء ووصفه لحاء و ماکان 
من أثرها ف نفسه ؛ فتسأل نفسك ؛ أى شىء رده إلى هذه الذكرى امد فأبقظها 
ف نفسه بعد اثتى عشرة سنة نحا الزمان بها فى قلبه وأثيت ! فلا تلبت أن تيد 


د اي 
الجواب فى الاسطر الآخيرة من هذا الفصل : 
إن من النساء ٠‏ اقم ثم ینمی أل إل أن تع » ومن ل 
۷ غم ثم يسفل فى معانيه الخسيسة إلى أن سل 
دللا لد ماي ل أن شق لمان ون ای 


ی آن بلتحه ق الكثر .. 
4 ی 
لا ال .. 


أتراه بهذا يواذن بين واحدة‌وواحدة» ليقول همذ : إن تلك كانت خبرا 
منك ؟ وهل تحسبه كان یعتقد ذلك ؟ أما أنا فأعرف من أخلاق الرافعی أن 
هذا معنی لم يكن ن يعنيه » ولكنها مساوعة فى الب يريد بها أن يبيج غيرة صاحبته 
يردها إليه » أو أنه أراد أن ينقذ كيريائه فيزعم لصاحبته أنه ل يكن یعنبا 
برسائل الاحزان» لان هنالك أخرى .: 

وتقرأ « النجمة الهماوية» فى الفصل الثاى » فتسمعه يقول . تتم امانا 
حين لا نؤمل ۰۱ فا تشك أن هناك رسالة إلها » رسالة يلها الحب الفیظ 
انحنق » محاول فيها أن بوهمها أنها لم تعد شیا فى نفسه » وأتدقد تمت آماله 
واستراحت نفسه فلیس له فما آمل ولا يتعلق بها رجاء ؛ ثم يستطرد فى معانى 
البغض والهجر والقطيعة بأساوب قاس عنيف » ولكن قلبه العاشق الفتون 
ينبض ف كلانه ؛ فا ينتهى الفصل حى يستعلن حبه من ورلء کلبات البخض 
وهو يقول :, أشأم النساء على نفسها من لا حب ولا تبغض » وأشأمهن عل 
الناس مر إذا عدت مبغضها لا سعد إلا الذين آحبوها ...۱»»وانی لأعرف 


ی 
الرافعى وأستمع إلى همسات قلبه » فهل تری ترجمة هذه العبارة إلا أنه يقول : 
«تی أحبك با أشأم النساء 1؟ » 
اقرأ فى آخر هذا الفصل الصاخب قوله : 
انعلا لحب ينسانا ونذ کره لسوف تذكرنا بوما ونساکا 
إن الظلام الذى جلوك باقر له صباح می تدرکه أخفاكا 


gg خ*‎ 


و یتحذث .فى الفصل الثالث عن السجين تحمله عرية السجناء إلى قضایه » 
وزوجته الى تحبه تشیعه بنظراتها الجازعة ؛ فتعرف من وصفه لساعة الفراق " 
بين الزوجين الحبيبين » أى خاظرة فى الب أطمته هذا الفصل البديع » وكأنك 
تسمع الرافعی يتحدّث فيه عن نفسه مما فعل به الفراق : « ما الفراق إلا أن 
تشعر الارواح المفارقة أحبتّها بمس "الفناء لان أرواحا أخرى فارقتها ؛ ف 
ا موت مس وجودنا لیتحطم » وق الفراق يمسن ليلتوى ؛ وكأن الذى يقبض 
الروح ف كفه حين موتها » وهو الذى يلاسا عند الفراق بأطراف أصابعه ! 

«ولا ایب وجود حبیبه لآن فيه عواطفه ؛ فعند الفراق تنتزع قطعة 
من وجودنا فترجع با کین ونجلس ىكل مکان محزونین كأن فى القلوب معنى 
من الحا عل من من لورت . . 


« تری العمر يتسلسل یوما فیوما ولا نشعر به ؛ ولكن می فازقنا.من هم 
نبّه القاب فينا بغتة معنى الزمن الراحل » فكان من الفراق عل نفو سنا اتفجاث 


كتطانن عده سين هن ا اه .۰ 


SY — 

ويتحدث ف الفصلين الرابع والخامس عن تحارة الحب ؛:وعن.المنافق » 
قلح من وراء جنه هعی لا بریل آن يفصم عنه » وإنه لسبب مما كان بنه 
وبين صاحبته ؛ أفتراه يشير به إلى شىء من أسباب القطیعة ؟ 

وق الفصل السادس یتحذث عن حب الام فى قصة والدة ضل ولداها 
الصغيران ثم آهتدت الما : 

الب ! ما الب إلا هفة تبدر هديرها فى الدم > وما خلقت طفة الب 
ول مات لاف قلب الام عل فلا ...حب الام فى التسية سیر و 
خرس من عو ديطتكئِفٍ , ثم لا تزال بها الفصول وآ ثارها ولا تزال تتمكن 
جذورها وعتد بفروعها تی تكتمل تجرة بعد أن تفنى عداد آوراقها لال 
وأباما . وحب العاشقين کار : ما أسرع ما تنبت ؛ وما أسرع ما تنضج ) 
وما أسر ع ما تقطف ٠‏ ولکنها تنسی لشفا الى تذوقها ذلك التارية الطويل 
من ل الا رض والشمس والامق الي د القائة ... 

«... لا لذة فى الشجرة ولكثا مالك هی إباقة وهی التتجة » ولا بقاء 
للنمرة ولكنها على ذلك هى اللوة وهی اللذيذة وهی المنفردة باسها.. 

«وهکذا الرجل أغواه الشيطان فى السماء بثمرة فى الله حينا » ويغويه 
الب فى الأرض بثمرة أخرى فینی ممها لام ان 


بد لذ نا 


(۱) هذا الفصل فى السحاب الآخر بعنوان « الرببطة » كتبة الرافعى عن صدیق 
من شري جامعات آوریا» هو الدکتور حسين اطراوی » وکان فى صدر شباه - 
3 کثر واردات أوربا - زیفا فى الدين » وزیفا فى الخاق » وزيفا فى الرجولة؟ عل آنه 
الان من ۱ کثر السابین حية ادینه وحفاظاً عل تراث قومه ؛ وله مقالات فى الإسلإم 


- 1۳۸ 

وتراه فى الفصول الثلاثة الباقية كأنما يحاول أن بروض نفسه على السلوان 
ويقنعها. بأن الحب ليس هو رجولة الرجل » ولس هو نسانية الإنسان » 
وليس هو كل ماف الحياة من لذة ومتاع » فى كلام بحريه على ألسنة شيوخه 
وأصدقائه : الشنيخ على » والشيخ أحمد » والشيخ مد عبده ؛ يحاورثم وعاورونه 
قستمع فى هذا الحوار إلى النجوى بينه وبين نفسه » وإلى الصراع بين 
عقله وهو اه 2 ١‏ 

إن الرافعی بكبرنائه واخلقه ودينه واعتداده بنفسه » لم خلق الحب ! 
ولكنه أحب » فن ذلك كان حبه سلسلة من الآلام » وصراعا دانم بين طبيعته 
الى هو ما هو » وفطرته الى هو بها إنسان » وإنك لتلیح هذا الصراع الداتم 
فى كل فصل من فصول السحاب الآر . 

وف کتاب السحاب الاجر » تقرأازأى الرافعی فى القضاء والقدر » وإنه 
لشعرك برأبه ذلك دار ما فعل به الب وا فل من إرادته . فتراه یمن 
بن الانسان فى دنياه ليس له كسب ولا اختيار فا يعمل » ولکنه قضاء 
مقدور عليه منذ الأزل لا طاقة له على الفكاك منه .ولنه على ذلك لموقن بأن لله 
حكة فما قضى وقتر » وإن دقت حکته على الآفهام : 

SL‏ » ما أنت على أرض من الملح ؛ فماذا أصبحت زعاقا 
لا تعلو ولا "تساغ ولا شرب ؟ إنك لست على أرض من الملح » ولكنك 
بافاء البحر ذابت فيك الحكة الملحة ..:۱ 
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قلت فى الفصل السابق : إن رسائل الأحزان عند أ كثر قراء العربية هو شىء 


2 ۱۳۹ -- 


اي تکلنه كانه ليحاول يه أن یستحدت ا 
إلى جوبده. ا E‏ 
و 
الرافعی » جرد" منقصته و نسبه إليها » فإنك واجد فه أو يست<ق ا للود » 
ویانا زهی على البيان ٤‏ وشا وحکة مازال الا دیاء ء دورول علهما حی 
وجدوها ی آدب الرافتی . 

ف رسائل الاحزان آراد الرافمی أن تعرف صاحبته من حاله ومن 
خبره ما آراد » فأغراها بالترفع زالدلال عليه ؛ وق السحاب الأحمر حاول 
أن يشعرها أنه قد فرغ من أشرها وفرغت من آمره فا لا عنده إلا البخض 
والإهمال وما له عندها إلا اللوفة عل ماكان من أبامه فا E‏ 
الأحمر قد بلغ ما أراد ؟ 

ههات أن مخ موی ! . 

تس إليه عاول أن عع ها لير ويس اللهفة کک 9 ويؤرث 
A‏ 0 

ویل عل لل ما تقضی عى فونه 
ات ابر وی فا ل 
يرحمك الله با صديق ! : 


أوراق الو رد 


« ... إنه لبس معى إلا ظلالها . و‌کنها ظلال حية تروح ونجىء فى ذا كرني . وكل 
ما كان ومضی هو فى هذه الظلال الحية كان لایفنی . وکا يرى ااشاعر الملهم كلام ااطبيعة 
بأسره مترجا إلى لذة عینبه » آصبعت آراها فى هج رها طببعة حسن فان مرجة جملا 
إلى لغة فکری ۰ ۱ 
« كان لها فى نفسى .ظهر ال جال ومعه حاقة الرجاء وجنونه » ثم خوعی ها خضوعا 
لاينقدى ۰ فاق المجر/ منها ماهر الال ومعه وقار اليأس وعقله » ثم خضوعها يالى 
خضوعا لا يضرها ٠‏ 
« وما ريد من ات إلا الفن » فان جاء من المجر فن فهو اب ... 
و كلا ابتعدت فی‌صدها ماو تین دجم (ل‌صوالن خطره . 
« لفد أصبحت آری ألين العطف فى آقسی ا۵ر » ولن أرضى بالأمى الذى ليس 
بالرضا > وان.يحدن عندى ما لاحن » وان أطلب الب إلا فى عصيان الب » أريدها 
غذى » نهذا جال یلام طبیعی الشدیدة » وحب ا .ودع جرحى برشش 
دما » فهذه لعمرى قوة الجسم الذى ينبت عر المضل وشول الب : وما هی بقوة فيك 
ان ۸ تقو اول شیء عل ال 
0 أريدها لاتمر فى ولاأعرنها 0 شی: الما تعر ای وأعرفها ...تكلم سا کنة 
وأرد علها بسکوی . صمت ضائع کالسبث ولككن له فى القلبين عمل کلام طويل ... » 
(الرافمى) 


هدأت ثائرة الرافعی هونا ما ء وفاءت إليه نفسه » واعتدلت مقادير الاشیاء 
فى عبنه » وعاد إلى حالة بين الرضا والغضب » وبينالحب وااسلوان؛ فاستراح 
إلى اليأس .... لولاأثارة من الحنين تعزع‌به إلى الماضى » وبقية من‌اشوق واللهفة 
على ما كان ؛ وفرغت أيامه من الحادثة هت من بعد بالشعر والحكمة والبيان . 

ومضت سبع نین والحياة تذهب به مذاهها » والذکری تغشاه فى خلونه 
عن آحلامه » والامانی ای بعشرتها الکبریء بدا فى آودية لنسیان 
تايل له فى شکول وألوان ؛ وخواطره من وراء ذلك تعمل » ونفسه الشاعرة 


0۱ 
نحس و تشعر وتفعل بما یتعاقب عليها من الزژی والاحلام ونم نظم قصيد ره 
البارعة فى : آوراق الورد» سنة ۱٩۳۱‏ . 

آوراق الو رد هو طائفة منالخواطر النثورة ف‌فلسفة الحب والمال؛ أنشأه 
الرافعی ليصف حالة من حالاته » ویثبت تار خا من تاريخه » فى فترة من الحمر 
ل يكن یری لنفسه من قبلها تاريخا ولا من بعد . 

ويقول الرافعى إنه جع فى أوراق الورد رسائلها ورسائله . أمارسائله فنعم 
ولكن على باب من الجاز » وأما رسائلها فا أدرى أبن موضعها من الکتاب ؟ 
إلا زسالة واحدة ونجزازات من کنب ونتفا من حد با وجدينه . 

ل » إن ف أوراقا الورد طائفة من رسائله لا ولكها رسائل لم تذهب 
لها ع ابید » بلآهي ن الال الى كان ناجہا باق خر ویتحتت 
بها إلى نفسه ؛ أو يبعث بای خیاها فى غفوة النى » ویترتل ما إلى طینها 
فى جلوة الاحلام » إلا رسالتین أواثلاثليما فى أوراق الورد . . . نبا 
أتم تأليفها وعقد عقدما » بعث بالق كتاب مطبوع بعد سبع سنين 
من تاريخ الفراق ! 


go 23 


ولكن أوراق الورد لس كله من وحى «فلانة» ولست كل رسائله فى 
الكتاب الا ؛ فهنالك الاخری » هنالك صاحبةا, حدمت القمر, » تلك الى 
عرفها فى ربوة من لبنان منذ تسع عشرة سنة » وهنا فلا ...' 
هما اثنتان لا واحدة : :لك يستمد من لينها وسماحتها وذكر انما السعيدة معانى 
الحب ای تملا النفس بآفراح الحياة ؛ وهذه يستوحيها معانی الكيرياة والصد 
والقطيعة وذكريات الحب الذى أشرق فى خواطره بالشعر وأفعم قلبه بالالم ! 


تچ رتدب 

لقد مضت سبع سنین منذ فارق صاحبته , فلانة, كان قلبه فى أثنائها الصا 
ما » ولکن فکره كان يدور على معانى الشعر بلتمسه من هنا ومن هناك ؛ فليا 
اجتمع له ما آراد طم آوراق الورد إل آشوا که » وآخرجها کتابا للفن آولا 
ثم لما من بعد . 

هو کا ت لس کله من نبضات قلبه الذى يعشقها وما زال متا ن هواها» 
ولك ا جا ذاك شکر الت وعقل الت وحبلة ان 

بل » إنه كان تحبها حبا لايتسغ القلب لان يشرك فيه غيرها » فكان ( قلبه ) 
لها من دون النساء جیعا» ولکن الذكريات كانت تتوزع ( فکره ) فتوحى 
إليه من هنا ومن هنالك:وممنا يستجة على خواطره من بعد فى معانى الب 
والبغض والود والقطيعة . ۱ 

هو کتاب یصور نفسه وخواطره فى الحب ؛ ثم يصور فنه ویانه فى لغة 
الحب ؛ ثم . . . ثم لا یصور شيئا من بعد ما كان بينه وبين صاحبته على وجهه 
وحقيقته ؛ إلا أن تدبر قارئه ویستأی لستخلص معى من معنى على صبر 
واا ق الت وا 

قارات من ر اللهفة والحنين » وفها التلل والاستعطاف» وفيا 
تصلعالفضب ودعوی الكبرياء وفيا النى الال تتوائب ب نالسطور فى خفة 
الفراشة الطائرة ؛ وما ریت من معنىتحاول أن تمسكه فيفلت ؛ فهو فصل يؤدى 
E‏ قصة هذا اب العچیب ۰ 


وما قرأت من رسالة تصف ما كان فىخاوة نفس إلى نفس »و تقص عليك 
فق لفة الماضى حديث قلب إلى قلب ‏ و تکشف لك عن سر الابتسامة ومتی 


"۱8۳ 

اه ده ايك عن جتان اليمة وفسفة اکر ر نو ذکری 
من الماضى البعید ؛ وكان حبا فى القلب فصار حديثا فى الفكر » ثم استتبم 
شی شيا 

ما قرأت من قول موق > وان منمّق » ومدق بلد معی » وفکرة 
تستجز فکرة» وعبارة تتوكاً عل عبارة ؛ فهو من آداء الفن وولادة الفكر . 

ولقد تحد رسالة كلها حنين وطفة » أو حادنة وذکری أو و 
ولقد تجد كذالك رسالة غيرها تجمع هذه الثلاثة فى قنرّن ؛ ففيها قلب ينض »> 
وذكرى تعود؛ وبيان مصنوع . 

فاذا أنت عرفت مغو اة : عرفت الکتاب » وعرفت صاحه ء 
9 جرجت هنه لنی :۷ 

یبدا آوراق الورد عقدمة,بلینترق الزن یتحذث فا عن تاريخ رسائل 
الحب فى العرية بأسلوب هو آ-ازب ال افعی » وإحاطة هی إحاطته » وسعة 
أطلاع لا تعرفها لغيره ؛ وهذه المقدمة وحدها هی باب فى الادب العرنى 
"ینسج على منواله ولم یکتب مثله » "تدکنر قارا ذلك انهج البارع الذى نبجه 
الرافعى العالم المؤرخ فى كتاية ه تاريخ آداب العرب » فکان به أول من كنب 


ف تارج الادب وآخر من کتب . ... ۱ 

وتا بعد هذا الفصل مقدّمة الرسائل » وفيا سب تسمية الكتاب ؛ وهو 
شىء ها کان بننه وبين صاحبته . بقول انه کان فى مجلسها بومااومعها وردة ؛ 
فأخذت ده عن الحب وعمر الحب » وعن الورد وعمر الورد » وبا رل له 
احذر أن تجعل حظك من الوردة أ كثر من أن تستنشيها على بعد من دون لمسة 


سب غم( = 

البنان » واحذر فى الب . . . قال : « ثم دنت الشاعرة اجميلة فناطت وردتها 
إل عروة صاحبا » فقال ها ؛ وضعتها رقيقة نادية فى صدرى » ولكن على 
معان اق الب كأشواكها ۰۰۰ فاستضحكت وقالت : فإذا كتدت بوما معاق 
الاشواك كقها أوراق الورد- م وكذإك تماها ء . 

وعضی فى هذه المقدمة يتحدث عن حره » وآ لامه فى الب » ورأيه فى 
الب » وثیء ماکان بينه وبننها » ثم يتحدث عن نبجه فى هذه الرسائل » 
وما أراد با » وما آوحاها إليه ؛ فى أسلوب كله حنين » وكله موی . 

ثم تأتى بعد ذلك فصو ل الكتاب متتابعة على ما آوضت طر بقها من قبل : 
فا حنين ااعاشق المهجور » وفیا يمني المتمنى » وفيها ذكربات السالى » وفيها فن 
الادیب وشعر الشاعر ؛ وفهامن رسائلها ومن حدیما .۰۰ 

من آراد آوراق الورد عل ["قصة يحب فى رسائل ل عد شتا » ومن 
آراده وسائل” وجوابا ف معنی خاصف ۸ يجنا شيئا » ومن آراده تسلية 
وإزجاء لافراغ لم جد شا ؛ ومن آراده موذجا من الرسائل حتذيه فى رسائله 
إلى من حب لم جد شيئا ؛ .ومن آراده قصة‌قلب یننض معانیه على حاليه 
نی الرضی والفضب » ویتحدت بأمانه عل الم يقلي واساوات - 
۳ 
اله ما أنشأ الكتاب 
وأنشد الشعراء فى معانى الحب ؛ على أنه بأسلويه العنيف وبيانه العألى وفكرته 
السامية فى الحب» لايعرف قرّاءهفى العربية . وك قاری استهواه عنوان الكتاب 


وهو فى الفن فن وحدهء لا حدق بيانه ومعانيه ض 


وولح عه فتاوله شرق وطفة » فا هو إلا آن عضی فه صفحات.قللة 


نت 
حى سل ناه إل يسراه إلى الزاوية الهماة من که ثم لا یمود[ ... 
وک قاری کان لايعرف الرافعى الشاعر الثائر العنيف فى حبه وبغضه وكبرياته » 
ق قرا « آوراق الورد» عرفه فأحبه فاستخلصه للفسه فا يعرفه فى الأداء 
تزاف آورای الوردد ۱ 

1 و ...ولکن أوراق الورد ما بزال بجهولا عند أكثر قراء العربة 
وإن کان فى مكتباتهم ؛ لان لقارخ الذى يلذه آوراق الورد مازال يتعلم فى 
المدرسة كيف يقرأ ليستفيد ویضم فكرا إلى فكره لالیتسل وہرب من 
فكره! لان العربية لس لها قراء ... ! 

للت شعرى أف العر ئة كلها شاعر يستطيع أن ينظ ورقة واحدة من 
آوراق الورد أو بجمع معانها فى قصيدة ؟ أصثوا عن جهور هذا الشاعر وقرائه 
يوم تسمعون قصیده ... 

ارات الل الحم الذی عتد.ق الارض ویتغلغل بعروق الذهب ؟ إنه 
كنز » ولکن كنذا يصبر على المعاناة فى استخراجه والبلوغ إليه إلا أن يكون 
صاحب أيد وقوة ؟ إنه كنز يطلبه المع ولكنك لن تجد فى انيع من يقدر 
کے من ين المخور از كلل الیهس عبات ارم 
إلا الرجل الواحد احظوظ الذی یکون معه الصبر . 

إن أوداق الورد مج من المعانى الذهبية » لو عرفه التأدبون من شبائنا 
لوضعوا يدم على أثمن كنز فى العررية فى معانی الب والمال یکون لمم غذاء 
ومادة فى الشعر والبيان . 

وكان الرافعى ‏ رحمه الله - يعتن بأوراق الورد اعتزازه بأنفس ما تج فى 


أدب الانشاء » وساهى ويفتخر ؛ وما أحسبه تعزی عن صاحبته بقليل إذ تعری 
7 ۱۰۱ -حياة الرافعی ) 


— ۱۱۶ د 

با لق من النجاح والتوفیق فى إنشاء آوراق الورد . وکا تجد الام سلوتها فى 
ولدها العزيز عن الزوج الحبيب الذى طواه للوت » وجد الرافعی العزاء فى 
آطفال معانيه عن مطلَمته العنيدة ... لقد فارقها ولکنه احتواها فى کتاب ! 

إن الام لا تسى زوجها الحبيب إذا فارقها وخلّف بين بدما بضعة منه » 
ولكنها جد العزاء عنه بثىء منه وإن قلها ليخفق بذکراه فى عينى هذا الحبيب 
الصغير ؛ وكذلك لم ينس الرافعی ولکنه وجد السلوان ... لقد أفلتت من يده ۱ 
ولكنها خلفت ذکراها معه » ذكرى حبة ناطقة تتمثل معان وكلبات فى کتاب 
يقرو هكلا ل به الحنين فكأنه منها بمسمع ومشهد قريب | 

برحه الله ! لقد مات ولكن قلبه ما بزال حيا ينبض يتحدّث عن آلامه 
وأشواقه فى قلب كل حب يرأ كثابه فيجد فيه صورة من قلبه وعواطفه 
ET‏ 


بر حه ألله ! 


ف الاقم 


اثرافعی وطه حسين ‏ تحت راية القرآن - كليلة ودمنة - شاعر اللك _ 
ألرافعی والارانی باشا - الرافعی وعبد ال عفینی - الرانمی والعقاد - 


على السفود - وحی الأربمين 
e‏ 
EE ME‏ 


بساول ق هذا الفصل أن أتحدت عن شئء نما کان بين الراقعى وأداء 
عصره › وإنه حدت شاك 3 وإنى منه ان حرج شدید ؛ لقد مات الرافعى 
وله خلف ورا كه بعيدا ما كان ببنه وبين أدباء عصره من الخصومات 
الادية ؛ فا أحد تم ۱ عند بر وق مدرد عليه حفيظة أو له عليه 
معته * و لقد اهقذت بل انيه یی الرافمی وها اختلجت نفس واحد 
من خصومه فکتب إلى أهله کل عزاء» إلا رجلا واحدا کتب برقبة إلى ولده» 
هو الدکتور طه حسین بك ؛ فلا جرم كان بذلكأنزه خصوم الرافعی وأعر فهم 
بالأدب اللائی ! ۱ 

ولقد مضی ما هضی منذ ترك الرافعی دنیاه؛ فهل رات آحدا مهم کنب 
شيئا عنه ناله بالدح أو المذمة ؟ وهل رأيت اللجنة التى تفت لأبنه قد استطاعمی 
آن تحمل واحدا من هو لاء على أن يشاركها فما تعمل لتأبين الرافعى » أو قل 


ق مدرجه اللسان .؟ 

لت شعری أكان الرافعى من الموان ف المنزلة الآدية حیت لا يذكره 
ذاكر من زعماء الآدب العربى ولا ينقض عل موته بضعة أشهر © وحيث 
تجتمع لمنة التأيين وتنفض وتحدد الموعد الحفاتها ثلاث مرات ثم لاتجد من 


— E = 

تقدم ألما لول ف تأبين الراف , فتوشك أن تضا الاجل إل غر معاد.. 
حى إذا مضى العام فاحتفلت فلسطين » واحتفلت سور ا» واحتفل العراق » 
موس ی اليك ENT‏ 
ف ت ا ا اق آن تکون لا کا کان ینبغی آن تکون؛ ترجا من 
التهمة بالعقوق ونکران اميل ! 

ولکنه هو -برحه الله الذی آلب عل تفه هذه العداوات حبّا وميتاء 
لقدكان ناقدا عتیفا حدید اللسان » لايعر ف الداراة ولايصطنع الآدب فىنضال 
خصومه . وكانت فيه غيرة واعتداد بالنفس ؛ وكان فيه حرص على اللغة « من 
جهة الحرص عل الدین» إذ لازال منهما شىء فانم کالاساس والبناء : لامنفعة 
فهما معا إلا بقيامهما معا » ۰ وكان یوّمن بأنك « لن تجد ذا دخلة خبيثة لهذا 
الدين إلا وجدت له مثلها فى اللغة , . .. فکان بذاك که ناقدا عنيفا » بهاجم 
خصومه على طريقة عنترة : يضرب الجبان ضرية ينخلع لها قلب الشجاع ! 

اقرأ له فى أولكتاب المعركة : « ....إنما نعمل على إسقاط فكرة خطرة 
إذا هى قامتاليوم بفلان الذىنعرفه » فقد تکون غدا فيمن لانعرفه ؛ وحن 
ند على هذا وعلى هذا برد سواء» لا جهلنا من نجهله بلطلف منه » ولامعر فتنا 
من تاه كاله 0 فان كان فى أسلوبنا من الشدة » آو العنف » أو القول 
الول أو الہک ؛ فا ذلك آردنا ؛ ولكنا كالذى یصف الرجل الضال ليع 
الهتدی أن يضل » فا به جر الأول بل عظة الثانى ...۰ . 

وأول ما أعرف للرافعی فى النقد » مقاله فى «الثرياء عن شعراء العصر 
فى سنة ۱۹۰۵ ٩(‏ ؛ ثم مقاله فى الرد ,على المرحوم المنفاوطى فى المنبر » وكان 


)۱( انظر ص o‏ منهذا الكتاب . 


۱۶4 بح 
نشر مقالا يعارض به رأى الرافعی فى الشعر راء وینتصف به لصدیقه الرحو 
السید توفیق البكرى » فكتب الرحوم حافظ إلى yT‏ 


ل تأدیه (ليك ۱ . 
عات مصاولات أديية بنه وبين الجامعة المصرية غداة نشأتها فى سنة 
۸ - ۱۹۰۹ ۲ ثم مقالات عن الجديد والقدیم » والعامبة والفصحی » 
فى جلى البيان و الزهر اء ۰ م خصومة بنه وبین جه النشید القوعی ی سنة 
۱ م(وقعت الواقعة يبنه وبين الدكتور طه طه حول کتاب رسائل الأأحزان 
فى سنة ۱۰۲ ق | أأسياسة اللأسبوعة ؛ فكان هذا ول ما بنهما : تم کانت 
العارك المتيفة یه ین اعقاد ءٍ وینه وبين عبد اه فين » وینه وبین تک 
مبارك ؛ إلى ما لاینبی من الصاولات بینه وبين أدباء عصره . 
عل ال اش هه العارك شهرة هو ما كان بننه وبين طه » وبنه وین 
العقاد» بل لعلها أشبر وأض ى ناف المرية من معارك الادب » وإنها لجديرة 
بأن بورخ بای تاريخ النقد ا كان العرب يؤْرَخون بأيامهم ... 
إلى لاشعر أن عل واجاً ٠‏ آن آ کف تما آعرف من الان الا 
أو العامة التى نشأت بها هذه الخصومات الادئية أو انتهت الها» وإتى لاشعر 
انب ذلك أتى أكلف نفسى بهذا فوق ما أستطيع . ۱ 
إن کل ماتناولته إلى الان من تاريخ الرافعی‌کان له هو وحده ۰ فلا عل 
مادمت مطمان النفس إلىما أ كتب ؛ آما الان فسيكو ن إل جانب اسم لرافس 
أسماء » وإنهم لذوو حول وسلطان » فا أدرى أيرضون ما أأكتت عنهم أ 
يسخطون . ولقد رأيت مافعلت بالرافعى جاه فات ۸ يذكره أحد مهم 


(۱) المعركة تحت رابة القرآن . 


00600ب بويييييبييييب ربوب ب فف 


ا 
1 بحم ES E‏ هدر اعدارات E EL‏ 
بالذفاع عن نفسى » ولالى أنصار ذوو لسان وببان » وما تبون عل نی ... ! 
ولکن. . . ولكن من عذيرى بوم الق من كان الشهادة ؟ ولكن . 
ولک ما یاوه یکب ماراه لاماار اد ولكن .. ولکی کا راف 
الوم آناسی ول #جول » وبا غا لصفحات من التاریخ تتحدث . 
ولك ...اولك التاريخ قد وقع فلا سبیل إلى و فيه أو إثبات ولکن .. 

ولکن الندم على ما كان لايمحو من تاريخ الإنسان ماكان ... 

فهذا عذرى عند فلان وفلان من بتاوهم حديى ا 
فان کان لى عندم عذر من الکان إنكتمت اشهادة فإنى 1 الاهة لان 
آطوی من هذا الد مف ماقد تب ری . .> 


أما وان تاريخ الرافعى فىهذا الفصل.هو تاريخ لدب فى جيل من الادیاء؛ 
فان كان من حق أحد آن بعش اعل لنثر هلال افطل فان حن الادب 
ا : وما أريد من فلان وفلان شيئا > وما لى عندم حاجة ولا لهم على 
يد ؛ فليغضب من يغضب للحق أو لنفسه فلا على من غضبه أو رضاه » وی 
لاض فما آنا بسببله .. 


> ۱ 


بين الرافعی ء طه 

فيسنة ۱۹۲۲ كانت السياسة الأسبوعية هى حيفة الآدب والثقافة ؛ وفها 
كان یمپل الدكترر طه حسين فى الآدب وف السباسة معا : وم يكن بين 
الرافعی وطه يومئذ شىء يثير ثائرة فى الصدر » أو يدعو إلى عتاب وملامة : 
وکن إرهاصات كانت ضبق ذلك ببضع عشرة سنة . .. 

كان طه حسين فى سنة 4 هو الطالب المرموق فى الجامعة المصرية : 
وكان الرافعى الشاعز ماضياافى الشعر عل ستته ؛ لا يعرف له أحد مذها غير 
الشعر ؛ فلما نشر مقالیه المثتهورين.فى , الجريدة » ينقد ما أساليب الادب 
فى الجامعة » تنيت إليه العیورت. ؛ فلا أنشأ كتابه تاريخ آداب العرب فى 
سنة ۰۱۹۱۱ عرف الآدباء الرافعى العال المؤرخ الرأوية ؛ وعرفه طه حسین 
الطالب «الجامعة . 

أفكان الطالب طه حسين يرشح نفسه من بومئذ ليكون أستاذ الأادب 
بالجامعة فنفس على الرافعى أن یولف كتابافى تاريخ آداب العرب » فكتب 
ينقده ويقرر أنه لم يفهمه » ثم يقرر هذا المعنى ثانية فى نقد , حديث القمر > 
وثالثة فى «رسائل الاحران» ؟ 

لت أن اارافمی كن بطمع ی أن یکون إل تدر ا فی ا 
منذ أنشئت الجامعة » وق دكشف عن رغبته هذه فى مقاليه بالريدة » ولکن 
طه بومتذ كان الا فى الجامعة ؛ فن الإسراف ف الزاح أن ننسب ماكان بنهما 
من بعد إلى النفاسة أو المنافسة على كرسى الاداب فى الجامعة ! ولكنه صدر 
من تاريخ هذه الخصومة الاديبة لا بد من الإشارة إليه ! 


اش نا هيب. )هي يا 


ست ۱6۵۲ — 


وثمة حدیث آخر يشير إلى أؤل ماکان بين الرافعی وطه » رواه لی صديقنا 
الادب عبد المعطى المسيرى » صاحب « القهوة والادب ‏ . قال : 


بيدلا الرافعی إذارة « الجريدة »اة لعن شاه ق ستة ۱۸.۸ 
( أو سنة ٠۹۰۹‏ ) ؛ فلا م أن ينصرف طاف بمحررى و الجريدة » کم 
- ویینهم طه حسين ‏ ولكن الذى كان يصحب الرافعى فى طوافه لم يعرّفه طه 
ول یم أحدهما للآخر + وعرفه الرافعی على الرغم من ذلك ؛ إذكان مثله 
لا بخن واسمه على جبينه .... .. . ولكنه لم حيّه ولم يظهر له المعرفة ؛ رعاية 
لعاطفته » وخشية أن يفهم طه أن الرافعى لم يعرفه إلا بعلت فيألم وتتأذى 
نفسه ؛ ولكن طه طوى صدره عل شىء للرافعى من يومئذ ؛ لان الرافعی 
انصرف دون أن يبه کا حيا زملا.ه العاملین معه فى الجريدة 1 . 

ونفخت السياسة اللأسبوعية فى الدب روحا جديدة » واتخذت لها أساويا 
فى الدين وف العلم وق الآدب قال عنه جماعة من الأدباء : إنه إلحاد وكفر 
وضلال » وقالت طائفة : إنه المذهب الجديد فى الدين والعلم والادب » ثم 
مضت السياسة بها تکتب وا تفسح من صدرها للكتاب » تقسم الادباء 
إلى فرق ومعسكرات » وقدم وجديد » ورفعت فى الجهاد راية... 

یانش ر > وعصبية للقدم نس من 
قرأ العدد الأول من السياسة الأسبوعية أن سیکور له شأن مع السياسة 
وکتاب السیاسة ی غد . 


ونال الرافعی رشاش من بعض العارك وه لحد عن الیدان» فاح ف 


2 ۱۵۷ — 

نفسه رغبة فى الکنا اح فتحفر للوئية .. 

رس ری 
م : فنشرها طه فى السياسة قبل أن يستبين مغزاها 
وما ری إليه . ۰ ثم عرف.. 

وتیأت آساب آطرب ول دا أحد بالعدوان ... وتریص الرجلان فى 
انتظار ایب الباشر لبدء المع .., 

ثم آصدر الرافعی رسائل الاحز آن » فسعی راجلد إلى دار السياسة لهدی 
لها کتابه . وهناك ال مق الرإفينى وطه حسین وجها لوجه . .. ونظر الرافعی 
ا ؛ واستمع طه إلى حديث الرافعی » و تصافح الخصمان قبل أن بصعدا 
إلى حلبة المصارعة » ون اخ الدکتور هيكل فى صفارة | ا لحك » وبدأت العرک . 
وکانت مشادّة حادة خرح الرافعی بتحدث عها وصت مله . 

لمن باتری كانت الغلبة ؟ الرافعی قول :أن . > وطه لا يتكلم » والدک ر 
هیکل ضنين بالحدیت . 

ومضت فترة » ثم نشر طه حسين رأيه فى , «.رسائل الاحزان » فى السياسة 
الأسبوعية ؛ فرفم راية العداء وأعلن ارب ٠‏ ورد علية الرافعی یقول : 

: د يسلم عليك المتنى ويقول لك‎ ٠ 

وک من عائب قولا ححا وآفته من الفهم وه 
م مضی فى رده برا ويسخر ویتجنی ويتحدى » فى مقال طاو يلم( 
وطارت الشرارة الأول فاندلعت ألستة الثار» فا خدت حى أحدثت. 


. المعركة تحت رابة القرآن‎ )١( 


بررظخخظ a‏ ف 


EE 
أزمة وزارية » وأنشأت جفوة بين سعد وعدلى » وأوشكت أن تؤذى بعل‎ 
... ماهر إلى احا كة » وهرّت دوائر البرلمان » ثم انتهت فى النبابة العمومية‎ 

م “ون ينال هذه المرکه ندر ما آ لت الہ فا كانت ق أوها إلا خضومة 
بين مذهبین فى الادب وأساوبين فى الكتاية ؛ فا لبثت من بعد أن استحالت 
إلى حرب شعواء يتقاذف فما الفريقان بألفاظ الكفر والضلال والإلحاد 
والغفلة واجمود ؛ وانتقلت من ميدان الآادب والاغة إلى مبدان الدين والقرآن » 
ثم إلى ميدان السياسة والحكومة والبرلمان ؛ ثم إلى ميدان القضاء . والدكتور 
طه رجل لا تستطيع أن تفرق بين مذهبه فى الأدب ومذهبه فى الدن » ولا 
بدنهما وبين مذهبه فى ااسباسة . والرافعی رجل كان لايفرّق بين الدين والادب» 
ولا يعرف شيا منهما ينفصل عن شیء أو يتميز منه » ولكنه فى السياسة كان 
يتحل بفضيلة الجهل التام » فلا تعرف له.رأيا فى السياسة تواخنه به أو تناقشه 
فبه » لانه كان لا يعرف من السياسة إلا حادثة اليوم بأسبابها » لا بأصحابها ؛ 
وک جر عليه هذا الجهل السياسى من متاعب ! وک ألصق به من تهم ! ولكنه هنا 
كان من عوامل توفيقه فى هذه المعركة . 


فى سنة ۱۹۲۵ كانت الحكومة للاحرار الدستور ین ولاصدقائهم : 


والأخرار الد-توربون حزب طه حسين » شا بينم ووقف قله على الدعاية 
ى . فليا رأى على ماهر باشا ‏ وزير المعارف يومئذ ‏ أن يضم الجامعة الصرية 
إلى وزارة العارف » انضم معها الدکتور طه حسین آستاذ الأادب العرى " 
بالجامعة ؛ على شرط الواقف ! 


حر کت 


ومضی الدکتور طه عاضر طلايه و ف كلية الا داب عاضر ات ق‌الاد ب الجاهل 
عل الاسلوب الدی راه للم ¢ قلب استدار المام م جمع طه محاض ۳ کتات 
آخرجه للناس با سم «ق‌الشعر الجاهلء ؛ وو رأ الاس کتاب الدكتور طه جين 
ل وس ون 2 ۲ ب ریاد ان اب 
قرات رجح ما کار عندم ظنا بالدکتور طه حسین وکاب الساسة 
۳9 من القراء : هذا کفر وضلال ٠‏ وقالت طائفة : 
هو خطاً ٠‏ فى الکو سراف فى حرية ارام ئ ۰ وقال الآقلون : پل هو 
ا الجديد,التجدير الآدا ب العربية وتحرير الفكر العر : وظل 


الرافعى SL‏ الحا ی e‏ 


مقالان نشر أخدهما ال اة کک نامای وى ا 
وس تانیما الامیر شکیب ار ساو نای کوکب لشرق ؛ فکان تمم الانذار 
للرافعی ناه قد آن آوانه ... 

وانتضی الزافعى قله وکتب مقَاله ال ول فبعت ب إلى جریدة هک وکب‌الشرق, 
ثم مقاالات تلایا بعده ؛ ! وم لم يكن قد قرأ أ الكثاث : ولاعرف عنه إلا مان 
الصحف من خيره ؛ #كانت المعركة بذك ف مداع الاویل : محصو مه" بين مذ هين 
ف الادب وق الكتاية وق طرائی ابحث . عل آنا ب باس ن هنم 
المقالات أن له ثأرا عند طه » عل إلى جانب النقد لاد اف مه المقالات 
ا لزق التقد ؛ ذلك الأسلوب الدى لايريد به أن يفسا أ کر ما 
بريد أن 0 و تہ ۰ ۱ ش 

ثم تلج تلق کتاب ۱ الدکتو : ر طه حسین غقرژه: » فنارت ناته لام جدید .. 

لقدكان شتا منک ١‏ أن يزعم كات ب أن له اخق أن يتجرد من دينه ليحقق 


مربب .يب ب ف 


0 
مسألة من مسائل العم » أو یناقش رأيا من الر آی فى الادب ‏ أو محص رواية 
من الرواية فى التاریغ . لم يكن آحد من کتاب العريبة لتر تحص لنفسه فى ذلك 
فيجعل حقيقة من حقائق الدين فى موضع الشك » أو نصا من نصوص القرآن 
ف موضع التكذيب ؛ ولكن الدكتور طه قد فعلها تحص لنفسه » ومن نفسه 
الحق فى أن يقول قالة" فى القرآن وف الإسلام وتاريخ الإسلام ؛ وقرأ الرافعى 
ما قال طه ؛ فخضب غضبته للدين والقرآن وتاريخ السلمین » ونقل المعركة من 
میدان إلى ميدان ... 

وكان طه فى آول‌آمره عند الرافعىكاتبا يزعم أن له مذهبا جديدا ف الآدب » 
فعاد مبتدعا مضلا له مذهب جديد فى الدين والقرآن ؛ فکا ترى البدوی الثائر 
لعرضه أن ينك ء كان الرافعی پومتذ ؛ فضى یستعدی المكومة والقانون 
وعلاء الدين أن يأخذوا على يده ومنعوه أن تشيع بدعثه فى طلاب الجامعة ... 
وترادفت مقالاته ثائرة مهتاجة تفور بالغيظ ونالمية الدينية وبالعصية للاسلام 
والعرب »كأن فها معنى الدم ! 

ونسی فی هذه القالات کل" اعبار ما تقوم به اصللات بن اناس » فا 
كان یکتب نقدا فى الآدب » بل يصب هيبا وما وقذائف لابق على شیء. 
وکان میدانه فى جريدة کوکب الشرق » وکوکب الشرق بومثذ هی جريدة 
الآمة وجريدة سعد » وجريدة الشرق ااعرىكله ؛ فن ذلك ل بق اف مصر 
قاری ولاكاتب إلا صار له رأى فى طه حسین وف دينه ‏ وان للامة من قب" 
رأيا فى وطنيته ومذهبه » وحسبك بها من وطنية فى رأى الشعب » وطه حسين 


هو عدو سعد ! 


س 
يكن له فى السياسة باع ولا ذراع . 


ی تيده و تشد أزره » وان ۸ 


وبلغت الصيحة آذان شیوخ الازهر , ۳ أن علمهم واجبا للدفاع عن 
الدين والقرآن لجمعوا جماعتهم إلى جهاد . 

وتساوقت الوفود إلى الوزارة تطلب إلما أن تأخذ طه ما قال ؛ وان 
طه لاثر في وذارة الاحرار الدستورین وأصدقائمم ؛ ولكنهالم تستطع أن 
تتجاهل إرادة الرأي الاسلای العام . ... 

ومضى الرافعی فى حلت تؤيدهكل القوى وتش آزره کل السلطان . 

ونشطت النيابة الغمؤمية لتنظر فى شكاوى العلداء وتحدد الجريمة وتقترم 
العقاب ‏ فعرف الدكتور طه حسین أن عليه وقتئذ أن يقول شيئا » ۳ 
كال مدر اطامعة » اش له سل يمن بالله وملاشکته وکتبه ورسله 
والیوم الاخر .. . ولکن الرافعى لم .يقنع فضي فى انقد على جادته ۱ 

ول تجد الجامعة فى اتهاية بدا من جع تخ الكتاب من المؤلف ومن 
المكتبات منم تداوله ؛ لعل ذلك يرد الفتة الى نوشك أن تعصف بكل شو, 
حى بالجامعة » ولكن الرافعى لم يقنع فاستمز فى حملته عل الدکتور طه حسين + 
ولا ظهیر له بومئذ غير الدکتور زک مارك ... 

فان أن أنص الحك فى هذه القضية » فان وثائق الدعوی ماترار 
بین آیدی القاء » ولبس می من كانت الغلبة ؛ فهذا کتاب للروابة لا للرأى : 
ولکن الذی جب أن یعرفه لقزاء» هو أن الدکتور طه حسين لم حاول الدفاع 
عن نفسه إلا دفاعا سلیّا فأوى إلى ااصمت ؛ ويزعم الدكتور زک مباراه 


اه 
ء أن الدکتور طه حسين کان معقول القلم واللسان - فى هذه العرکة - بفضل 
الاشارات الى صدرت له بأن يترك العاصفة نز » حى لا هزم آنصاره آمام 
الحكوتقة وأمام المرلان!» وهو قول لا آدری أبقصد به الدکتور زک 
مارلك آن یتصر لطه أو لرافعی ؛ ولکنه قول صدیق عاقل عل کل حال ... ! 


لد کانت ,هذه القالات الى ينشرها الرافعی فى كوكب الشرق صبحة 


منها شیء : وکان الصربون وقتئذ مکومة آفواههم عن السياسة واخدیث فى 
شئونا ؛ فلعلهم وجدوا فى هذه المقالات ما يعزءهم عن ثیء بشیء» إذ كان طه 
عندم بومّذ ما بزال هو طه حسين عدو سعد » وخرر جر بدد السئاسة » 


وصدیی الاحرار اال ست رسن a‏ 


لا أزعم أن اهام الناس جیعا فى مصر ببذه المقالات لانبم جیعا قد صار 
ل فى شنون الادب رأى » أو هم ا ون الإسلام حية» لا ولكنه 
نوع من التعصب السیاسی جاء اتفاقا و ممال4 الروت نقسه» للكون تیدا 
لقول الله وانتصارا لکلمته ؛ على أن هذه القالات باقبال الناس علما - لسبب 
أدى أو اسب ساد قد نمثت روحا دة ان افده » وأذکت حة 
كانت خامدة » وألفت قلوبا إلى قلوب كانت متنافرة » ونپت طوائف من 
عباد الله كانت أشتاتا لتعمل للذ ود عن دين الله . 


وإنى لاذکر مثلا" ماکان من قبال الناس على هزه اغالات .أ - وكنت 
طاليا فى دار العلوم لم أكن أطيق الانتظار حتی بجیء بائع ااصحف إلى الحى 
اذى أسكنه لاخذ منه کوکب الشرق » بل كنت وجماعة من الطلاب نستعجل 


OE 
فنقطع الطریق من د المنيرة » إلى « باب اللوق » راجئين لنشتری من الاعداد‎ 
البكرة المسافرة إلى حلوان » لنقرأها قبل أن يقر أها الناس‎ 

#تطور ت الساسة الصرية » وتخل زيور عن الىك » وعادت حكومة الشعب 
يؤيدها بولمان سعد » وعكف نوراب الاهة على ترات الحكومة الماضية 
يفتشون عن أخطائه » وما يزال فى آذانمم صدى برن عنا كان من آمم المامعة 
وم طهحسين » فأبدى اللرلمان رغبته فى حا کته . وقال النواب : نحن 

نرید .۰ . وقالت اکومة : وأنا لاأريد . و تشاد عدلى رئيس الحكومة وسعد 
رئيس النواب ؛ فهیت زوبعة » وشأت ضجة » وحدثت أزمة وزارية » 
ولوح عدل. بالاستقالة , اأظر سعد على وجوب تنفيذ رأى الأآمة » 
وتعقدت المشكلة . . 

وسعى الوسطاء بالصلح بين الزعيمين ؛ فا كان الحل إلا أن يقم النائب 
عبد اميد البنان (۱) بشکواه إلى النياية العمومية ؛ فتسقط التبعة عن الحكومة » 
وينفذ رأى الامة , ثم تسيرالقضبة إلىغايتها أمام القضاء » وكان بعدذلك ما كان . 

وإذا كان انضمام الجامعة إلى وزارة المعارف عملا من أعمال وزيرالمعارف » 
فإن ما ثار حول الجامعة بسبب الدكتور طه حسین قد دعا "نائ أو نوابً 
إلى اقتراح محاكة على ماهر بما فعل للجامعة » وبا غير من نظام التعلم 
العام من غير أن يكون ذلك من حقه الدستوری ...ولکنه ظل اقتراحا 


(۱) توق سنة ۱۹66 فما أذكر . 
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لست کل هذه الحوادث من تألیف الرافعی » ولكها شیء يتصل بتاريخه 
وله فه مر ی أثر ؛ فلولا ما كان من الخصومة بين الرافعی وطه ؛ لما قامت 
هذه :الضّجة » ولا ثارت هذه الثائرة » ولا كان فى التاريخ الادیی آو السیاسی 
مذو« مهم عنا كان.. 

عل أَنّهنذه:المعركة قد خلفت لنا شتاً آغل وأمتع » ذلك ه و کتاب : 
« المعركة تحت .راية القرآن » » وهو جاع رأى الرافعی فى القدیم وابدید . 
وهو أساوب نی النقد#اللانتتحدث عنه بعد . 

وقد ظلت الخصومة قَائمة بین‌الرافعی وطه إلى آخر آنامه » بل أحسبها.ستظل 
قائة مابقيت العربية وبق تاريخ الآدت ؛ فا هی خصومة بين خص وشخص 
تنتهى بنهايتهما ؛ بل هی خصومة بين مدهب ومذهب سيظل الصراع بنهما أبدا 
مادام فى العربية حياة وقدرة على البقاء . 

وما أعرف أن الرافعى وجد فرصة لیغمز طه فى أديه ‏ أو وجد طه سانحة 
لينال من الرافعى فى فنه ومذهبه » إلا أفرغكل منهما مافى جعبته . وم مقال 
من مقالات طه حسين قرأه عل الرافعى فقال : امع » إنه يعنينى . وكم مقال 
أملاه عا" الرافعى أو قرأ”نه له فوجدت فیه شیتاً أعرف هن يعنيه به . ومرة 
او مر بت قال الاستاذ الزات صاحب الرسالة للرافعی : آرجو أن تعدّل ف 
أسلوب هذا القال ما ينشر ف الرسالة - فإنى لا آحب أن بظن طه أنك 


تعنبه بشیء تنشره ی الرسالة اوقل تبعتّه عنده ۵ 
ولا ثارت فى الجامعة ما السجد والصل والدروس الدينة وفصل 
القتبان عن الفتيات » ”قبيل موت الرافعى بأشبكر »كتبمقالا للرسالة خمز فیه‌طه 


ركرك 
وحَيّا شباب الجامعة » ولم يعد صاحب الرسالة "بدا من‌نشره . وفيّن الرافعى مقاله 
ذاك وحسن عنده وقعه » فأنشأ تتمة له بعنوان « شيطان وشيطانة » يغمز ہا 
الدکتور طه حسين » ولکن صاحب الرسالة وقف له واحتج‌حجة » رعاية لصديقه 
القدم : وکان آول مقال یکتبه الرافعی فره له الرسالة . وقد اغتاظ الرافعی 
لذاك خنظا شدیدا » وأحسه مات وف نفسه حسرة منه ! لوکان لى أن آعرف 
أبن جد صورة هذا القال لنشرته بحق التاريخ الذی لا ای الأحباء ولا 
الاموات » ولکر: :أبن آجده ؟ صاحب الرسالة بقول : لقد رددته إليه . 
والدكتور مد بقول: لم أجده على مكتب أنى . وما كان بين هذا القال وبين 
أجل الرافعى إلا قليل 20 . 

وم یتلاق الرافعی وطه وجها لوجه فى النقد بعد هذه المعركة حول کتاب 
«فى الشعر الجاهل » » ولکن العارك بنهما ظلت مستمرة من وراء حجاب » 
تنتقل من میدان إلى میدان . 

ولما اشترك الرافعى فى الباراة الادية فى سنة ۰۱۵۹۳۰ ونال فى بعضبها من 
الجائزة دون ما كان يطمع » لم بنسب‌ذاك لشىء إلا لان طهكانعضوا ف اللجنة ... 
وطه خصم عنيد ... 


آما بعد فهذا شىء للتاريخ أثبته على مافيه » ليس فيه رأى ولا رأى أحد معى؛ 
ولكنه ثیء ما حكاه لی الرافعی أو قرأت فى كتبه » فكتبته ىموضعه من هذا 
البحث بضمیر التکلم ومالى فه إلا الرواية » وذلك حسى من العذر إن کان عل 
معتبة أو ملام . 

(۱) کتبت هذا الفصل قبل أن تقع لى مسودة هذا القال » وقد نشرته من بعد 
فى الجء الثالث من « وحى القل » . : 
(۱۱ - حياة الرافعی) 


۱26۲ 


تحت راية القرآن 


الجديد والقديم ... ! هنا میدان الخصومة بين الرافعى وأدباء عصره ؛ فنذ 
له آدیب منهم زعامة المذهب القديم فى مقا لكتبه مجلة الهلال سنة ۰۱٩۲۳‏ 
تشط الر افعى ليجاهد هذه الدعوة الى يدعون لپا بتقسم الآدب إلى قديم 
وجدید ؛ إذ لم تكن هذه الدعوة عنده إلا وسيلة إلى الیل من العريية فى آرفع 
آسالیها » وسییلا إلى الطعن فى القرآن ولاز القرآن ؛ وبابا إلى الزراية بتراث 
الادباء العرب منذ كان للعرب شعر وببان . ومن ذلك اليوم نصب الرافعى 
نفسه ووقف قله على تفنيد دعوى التجديد » خعل همّه من بعد أن یتبع آ ثار 
الآدباء الذين ينتسبون إلى الجديد ليرد علهم ويكشف عن باطلهم . وما كان 
يرى فى عمله ذلك إلا أنه جهاد لله تحت رابة القرآن ؛ فر ذلك كان اسم” 
كتابه الذى جع به كل ما كتب فى المعركة بين الجديد والقدم » من سنة 
۱٩۹۲۳۲ - ۸‏ ۰ 

هو کتاب ‏ بنشته ليكو نكتاباء ولکنها مقالات تفرقت أسبابها واجتمعت 
إلى هدف واحد » وکانت مزقا مبعثرة فى عديد من الصحف واجلات خمعها 
بين دقی کتاب » فاجتمع پا ری الرافعی فى القدم والجديد على اختلاف 
آسبایه ودواععه وما تب له ؛ عل أنك لا تکاد تبلغ من‌صفحات‌هذا الکتاب 
إلى الصفحة المائة من أربعائة » حتی مخلو الميدان من كل أنصار الجديد إلا رجلا 
واحدا هو الدکتور طه حسين بك » ويتوجه إليه الخطاب والرد فى كل مابق 
من صفحات الکتاب ؛ فكا نا آنشأه الرافعی وجعه کتابا للرد عليه هووحده, 


وكأنه هو وحده الذی يدعو إل ابدید وینتصر له وعمل رایته ؛ فاذا آشکت. 


۱۳۱ حسم 


2 E 0 لاه ]| 3 0 ا‎ ۰ 2 A 
اا شرخ من اللاب فرعت من الرافعى ومن رأيه ومن حديثه » لنورأً جلسة‎ 
مق جنسات البرلمان يرأسها سعد ويتداول احدیت فما طائفة من النواب عن‎ 
حسین ورأى طه حسین ق الدب وف الدين وق القرآن » وحتدم فبا‎ 4 


لفك ل سکومة عدل وبرلمان سعد فى شأن هو إل الآدب آدنی مه إل 


السياسة : ون لجلسة متعة خليقة بان تکون فى موضعها من كتب الأأدب 
و ریخ التقد الادی : 


۲ * ¢ 


۳ Zh ١ 
رسن لهاب ل‎ 


اه واحند ی لوه ؛ فق القالات الاو منه 
تقرأ ری الرافعی هادثا متزنا فيه وقار العلباء وحکة أهل الرأی ورحاية صدر 
الناقد الریء: فإذا وصلتامن الكناك إلى قدر ما » ریت آسلوبا ویبانا غر 
اا کنت ری ؛ وطالعدك مق سات الکتاب صورة همه لرافعی 
اثاتر الخیظ الحنق » جاحظ العینین کشا تطالب يدم مطلول » ميد الشدقین 
كاجمل الاج » منتفخ الا وا يشم ارج الام » سريع الو ثاب کا 
تراءى له بعد ما دار عليه طویلا نهو يخثق أرك یف » وهو هنا يعنى 
طه حسين وحده ! 
ولیس با أن ترى هذين اللونين من انقدالاديتِ واحد بين دقى 
كتاب » فان هذه المقالات وان صوبت إلى هدف واحد قد اختلف دواعها 
كما ومن کتت له » وقد كان ينها فى تارج الزمى وات وسنوات» 
والكاتب المتجدد لا شت على لون واحد من عام إلى عام . 
عل أنك تقرأ لارافمى من هذا الكتاب رأيه فى طريقة تدریس الدب 


الله غداة تأليفها ستة م۱۵ فقراه يدعو إلى مذهب ديق تدرین 
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الادب » وتقرأ له من الکتاب نفسه - رده فى سنة ۱۹۲۹ عل طه فى طربقته 
الجديدة لتدریس الادب » فتراه ينكر عليه هذا الجديد ؛ فتعلم من هذا وذاك 
آن الرافعی لم يكن يعنى بحملته أن بناهض كل جديد » بل كانت غايته أن 
برة إل الافواه كل اسان يحاول بدعوى الجديد أن يتنقص من القديم 
ليخلص من ذلك إلى النيل من لغة القرآارن ولغة الحديث ومن تراث أدباء 
العرببة الاو لین.. : 

لیس يعنيق هنا أن أ ص رأى الرافعی فى الجديد والقديم » فراجع البحث 
عن رأيه فى ذلك واسعة مستفيضة » إنما قصدت إلى تعریف هذا الکتاب إلى 
قداء العرية ف عرض موجز ووصف کاشف ؛ ما ما دون ذلك فله من شاء 
من أهل الرأى والنظر » وله مى غير هذا الجال من الحديث . 

والان سأتجاوز الفصول الا ول من الکتاب لا تحت عن‌آسلوبه فى سائره ؛ 
وسدأ هذا الجزء بعد ااصفحة 'المائة » وفه تفصیل ماکان بين الرافعی وطه 
حسين منذ بدأت | صومة بینهما حول « رنائل الأحزان » إلى أن تهت عند 
مجلس النواب حول کتاب « فى الشعر ال جاه » وهو فصول عدة» فا آلوان 
من النقد مختافة » وأساليب فى البيان متباينة ؛ ففيها التبكم الز » وفيها امجوم 
العنيف » وفها الصانعة والحيلة » وفها رد الرأى بالرأى » وفها تقرير الحقيقة 
[على أساليب من فنون النقد » وفپا الراوغة ونصب الفخاخ للإيقاع » وفيا 
الوقبعة بين فلان وفلان » وفما الزلنى إلى فلان وفلان » وفبا العلل والادب . 
والاطلاع الواسع العميق » وفپا شطط اللسان وم المجاء ؛ وفيها فن بديع 
ريف » فما حک الرافعى عنكليلة ودمنة ... 


REINS 
ولکن أ کتر هذه الفصول يظرد عل مثال واحد إذا نت نظرت له ف‎ 
جله » فیداً كل فصل منها بأسلوب آلم من اک يفتن” الرافعى فيه قونا‎ 
یب حى يبلغ نصف المقال : ثم يميل إلى طرف من موضوع الکتاب المنقود»‎ 
فيتناوله على آسلوب آخر هو آقرب الأمثلة إلى ما ينبغى أن يكون عليه النقد‎ 
الادی » لولا عبارات وأساليب هی لازمة من لوازم الرافعى فى النقد إذا‎ 
كان بینه وین من ینقده ثأر ... يل إنها نموذج عال فى النقد العلبی الصحیح‎ 
! لول نلك لسالات وكليه« ال شالب‎ 


کللة ودنه 


إن مبالنة الرافعى ف الك قد سقفت له فنؤنا من المعانى والاسالیب» 
لولا الناحية الشخصية منها لكانت تماذج لما اعتبار وقيمة فى أدب الإنشاء ؛ 
وأبدع' هذه اللأسالب حدیشه ع نكليلة ودمنة وما هما من الرأى فا تناول 
من فنون الادب . وكليلة ودمنة كتاب فى العرببة نسيج وحده » لم يستطع 
كاتب من كتاب العرية أن عا كيه منذ كان ابن المقفع » الا مصطنی صادق 
الرافعى » وکانت أول هذه الحاكاة اتفاقا ومصادفة » فى مقالة مرق مقالات 
الرافعی » فى طه حسین ؛ إذ آراد أن بتک بصاحبه على آسلوب جدید » فبعث 
كيه ودمة لرل عل لسانبماكلاما من کلامه وربا من رأيه ؛ لما آم تأليف 
هذا الفصل عاد بقرؤه» فإذا هو عنده يكاد من دقة أمحاكاة وقرب الشبه أن 
ينسبه ‏ عل الاح إلى ابن القع فلا يسك أحد فى صدق روابته » فنشره 


12*۱ اس 

بعد ما قدم له بالكلمة الاتية : « عندی نسخة می کتاب كليلة ودمنة لس مثلها 
عند آحد ... ماشثت من مثل إلا وجدته فبا ؛ وقد رجعت إلا البوم 
فأصبت فپا هذه الحكاية . . . » 

قال كليل :ما تضرب ل الثل الذی قلت بادمنة ؟ قال دمنة : زعموا أن 
مک فى قدر ذراع ... . ..» ومضى فى اختراعه وتبكمه حتی انتهی إلى رأى 
ومتةاق الکو لان 0ه ١‏ 

ثم استمر ينقل- عن نسخته الخاصة- من كليلة ودمنة ما جعله مقذمة القول 
لک فا بى من مقالات فى الرد على الدكتور طه حسين » فنشر منها ثمانية 
فصول طر يفة بمتعة فى کتاب العرکة » وان قاری هذه الفصول ,العانية ليرى 
فما لونا طريفا من أدب الرافعی » لو أن الظروف واتنّه امه فأنشأ به فى 
ارب إن جا حل وهای عل أن رای ز يكن سارن 
ما قصد أن یتمه کتابا » إنما دفعه إلى إنشاء هذه الفصول السبعة بعد الفصل 
الأول » ما لق من استحسان القراء لهذا اللون الجديد من أساليب اله فى 
النقد ؛ وأحسب أن الدكتور طه حسين نفسه كان معجبا .هذه الفصول القانيةمن 
كليلة ودمنة مع ما يناله فها ما يولم ويسىء »کا کان يعجب (فلان) با ينشر له 
من الصور الرعزرية الساخرة لان فا فنا ومقدرة ...! ٠‏ 
٠‏ واتهى الرافعى من حديث كليلة ودمنة بعد انتهاء هذه المعركة » وظل مهيلا 
(نسخته الخاصة) ی سای قرو كر هافىسنة عم (فى بان المعركة 
ببنه وبين العقاد حول « وحی الأربعين » فنشر الفصل التاسع منبا فى البلاغ 
بعنوان « الثور والجرار والسکین » . ثم نشرفالرسالة سنة ۱۹۳۵ الفصل العاشر 


(۱) المعركة تحت راية القرآن . 
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بعنوان «کفر الذبابة ۱ يعنى با مصطنی کال ( کال أتاتورك ) وحرکنه 
الدينية » غفر الله له ! 

وقد كان فى مُنية الرافعى أن يتم هذه النسخة من كليلة ودمنة يعارض ما 
كتاب ابن المقفع أو يتمه » ولكنه لم يوفق » وكان فى ذلك خير ؛ فهذه الفصول 
فى موضعها من الكتب الى نشرت ما أجمل وأخف» وإفرادها النشر حملها 
على تكلف الصنعة ويباعد بینها وبين أذواق القزاء . على أن هذه الفصول 
لااتصال بيا فى موضوعها بحيث تصلح للنشر متساوقة متتابعة کا تتساوق 
الفصول والامئال فى کتاب ابن المقفع . 

هذا جمل الرأى وملخص الوضوع فى کتاب « المعركة تحت راية القرآن » 
وما |احتواه . وهو وكتاب ١‏ عل السفود» خلاصة مذهب الرافعی ف النقد 
وأسلويه فى الجدال ؛ وفهما أشلاء المعركتين الطاحنتين بينه وبين طه وبينه 
وبين العقاد » يدمامما » ورمامهما » ومیهما الستعز » ودخانهما الخائق » 
وغارهما الكثيف .. 

لوتجود هذان الكتابان من بعض مافهما لکانا خین ما أنتجت العربية فى 
النقد » وأحسن مثال فى مكافة الرأى بالرأى 5 الاطلاع الواسع والشکر 
الدقق . ولكن وا أسفاء إن الاطار بحجب ماف الصورة من جمال » فنذا 
- غیر مااك الصورة ‏ یستطیع أن حطم هذا الاطار ليجل الصورة فى جمالها 
على أعين الناس ؟ ۱ 


0 وحى الق - الجزء الثالث . 
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شاع الاك . 


وهذا فصل آخر ما يتصل بموضوع الحديث عن الرافعى فى النقد ؛ إذ كان 
هو أول مابين الرافعى وعبد الله عفین ؛ فإى لاقتم به للقول عن خبر ما كان 
ینیما من الخصومة الى مهّدت لارافعى من بعد أن ینشیع كتايه « عل السود ». 
فى نقد ديون العقاد . 

فى ستة ةو كان[ اظ الاصة اللكة ؛ هر المر لوم عمد میب شاه 
وكانت السياسة المصرية تسیر فى طريق ذى عوّج » مهد لطائفة من رجال 
الحم والسياسة أن ينشئوا حرباً ينسبون إليه الولاء القصر » فهيثوا لطائفة 
غيرهم من السياسيين أن يزعموا أنهم أولياء على حقوق الشعب » حزاص على 
سلطة الآمة ؛ فنشأت بذلك قؤة بإزاءقؤة » وتناظر سلطان وسلطان » وكان. 
لكل طائفة لسان وبيان... 

فى تلك الاونة» تقدم المرحوم عمد نجيب باشا إلى الرافعى أن يكون شاعر 

وشاع الملك » أو شاع الآمير » لقب قديم فى دولة الادب » وله فى تاريخ 


العر ببة تاريخ » منذ كان النابغة والنعمان » وزهير وهرم بن سنان » والاخطل 
وبنو أمية » والنوامی وأبوالعتاهية فى بی‌العباس » والبحترى فى إمازة التوکل ». 
والمتنى فى بلاط سيف الدولة ؛ إلى شعراء وملوك لاحصیم العذ » ولا ننس 
ف اله ا أن نذكر الشاعرين : أبا النصر» وال » ولیس‌بعیدآعنا 


و 
مير الشعراء المرحوم شوق بك « شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية»» وقد كان 
من الولاء والحب لمولاه حيث لم تطمان السلطة الحا كة إلى بقاث فى مصر ند 
خلع الخديو عباس فنفته إلى الاندلس . 

ولقدكان شاعر الملك قبل الرافعىهو الشاعر المرحوم عبد الم المصرى ؛ 
فلبا مات تطلعت الشعراء إلى موضعه ؛ وكان أ كثرثم زلف إلى هذا المنصب هو 
المرحوم حافظ إبراهم » إذ كان ما يزال فى نفسه شیء مهفو به إليه » ما كان بینه 
وبين شوق هن النافسة الادية فى صدر أبامه على رتبة شاعر الآمير . 

وعاد الرافعى إلى الشعر بعد جر طويل ؛ إذ كان آخر مانشر من الشعر هو 
ديوان النظرات ف سنة ۱۹۰۸ ,ثم ۸ بقل بعده إلا قصائد متفر ةة فى آماد متباعدة 
لحادثة تفبعث ها نفسه » أو خبر یتفعل به جنانه . وكان أكثر ما قال الشعر بعد 
ذلك » فىسنة ۱۹۲6 فى إبان العاصفةالموجاء من‌حب فلانة» وأ كثر شعره عنبا 
منشور فى كتبه الثلاثة الى أنشأها للحديث عن‌هذا الحب ؛ ثم انبعث البلبل ينشد 
أهازيحه من جديد » على السرحة الفينانة فى حديقة قصر الملك » فصغت إليه 
القلوب وآرهفت له الاذان . . 

واستمر برسل قصائده فى مدي الملك لناسباتها » منسنة ۱۹۲۷ إلىسنة ۱۹۳۰ 
حى وقع بینه وبين الابراشی باشا أ - بعد موت ا مر حو م نعبب باشا - فسکت 
وعاد مابينه وبين الشعر إلى قطبعة وجران » بعد ما أنشأ الخصومة يينه وبين 
غد ا عفین ... 
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وقصاند الرافمی ف مدیم لك نزادنظام وحدها ی شعر المدخ :را 
القصيدة من وها إلى آخر ببت فپا» فتقرأ قصيدة فى موضوع عام من 
موضوعات الشعر » ليس من‌شعر الدیح ولا يمت إليه ؛ فلولا بنتان أو أبيات فى 
القصيدة النسينية أو السبعينية بخص مما الملك وعدحه » لما رأيتها إلا 2 
من باب آخر » تسلكها فما تشاء منأبواب الشغر إلا باب الدیح . اقرأ قصيدة 
الخضراء - يعي الرانة - وقصيدة الصحراء فى رحلة الماك إل الحدود الغريية» : 
واقرأ غيرهما ؛ فإنك واجدٌ فيه هذا الذى ذكرت » وواجدٌ فنا فى الشعر 
تعرف به الرافعى فى المديح فوق ماعرفت من فونه » فإذا حققت هذه 
الملاحظة فى مدائح الرافعى وثنتت عندك » فارجع إلى تاريخ هذه الفئرة من 
السياسة المصرية ثم الس لها تفسير! من التفسير » أو فارجع إلى تاريخ الرافعى 
نفسه واذکر ماتعرف من أخلاقه تعزف وبر ها ومعناها ٠‏ 

لقدكان الرافعی يجهل السياسة جهلا تاما » ولکن كانت فيه آخلاق‌السیامی: 
ناضجة تامة : من الاحتيال » والروغان» وحیشآلاعداد التخلص عند الأزمة . 
تل كانت له أخلاق السياسيين فى إبداع الحبلة والاستعداد لمنعرج » ولکن لم 
يكن له فى يوم من الأيام أهوى مع أحد من أقطاب السياسة » أو يعرف له 
اقا »ارتیم ا[ 5 ا رح يواد النامن يترا 
جرائد المتطرفين والمعتدلين على السواء . 


HR 


ول يكن للرافعی أجر عل هذا النصب فى حاشية الملك» إلا ال جاه وشرف 
النسب» وجواز مجانىف الدرجة الا وی‌عل خطوط سكة الحديد » ودلالوازدهاء 


ES‏ (/۱۳ بح 

على الموظفين فى محكة طنطا الأهلية » حيث كان يعمل جنبا إلى جنب مع مثات 
من الكتبة والحضرين وصغار المستخدمين ...۱ 

ولكنه إلى ذلك قد أفاد من هذا النسب الملى فوائد كبيرة ؛ فقد تعطلف 
الملك الكريم فاص بطبع كتابه « از القر 000 نفقته ؛ کا أذن فى (رسال 
ولده مد فى بعثة علدية لدراسة الطب فى فرنسا ؛ فظل يدرس فى جامعة ليون 
على نفقة للك إلى سنة ۱۹۳6 حين شاء الإبراقى باشا لسبب ما أن يقطع عنه 
العونة اللکة ول يق ببنه وبين الإجازة النهائية غير بضعة آشهر » فقام أبؤه 
بالإنفاق عليه ما بی ومن أجل ماکان برسل الى ولده کل شهر فى فرنسا من 
نفقات العیش ورسوم الجامعة » كان یکتب « للرسالة » بأجر » وان عليه من 
أعماله الخاصة ما ينو به چننده و تنهك أعصايه ... ! 

قلت إن الرافمی ظل فى حاشية الماك فؤاد إلى سنة ۱۹۳۰ ثم كان بینه وبين 
الابراشی باشا أمى ‏ بعد موت الرجوم نجیب باشا - فسکت ؛ إذ خشی أن 
تعصف به السياسة أو تعبث به الدسائس فترعی به إلى تملك ... 

حدثتى الرافعى قال : «کنت فى عهد جیب اشا آذهب إلى القصر فيلقان 
بوجه طلق » ويحتق بی » ویسط لی وجهه وجلسه » ويثلج صدری ما يروى لی 
عن عطف الليك ورضاه ؛ فا آغادر القصر إلا وأنا آشعر كان نضی تزداد 
عمقا تمن طولا و تتبسط سعة ؛ ثم جاء الإبرائى فلم تدنی داعية إلى لقال » 
حتی کان بوم وجد"تی فيه منطلقا إلى هناك» لسأله فى آس من الامم() ... 

قال :« وذهب إله الساعی الطاقة ودعان إل الانتظار » فلت وما أن 


(۱) يأنى تفضیل ذلك بعد . 
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إلا أنها دقائق ثم أذعى إليه ... وطال بى الاننظار » ومضت ساعة » وساعة » 
وساعة » وأنا فى هذا الانتظار بين الصبر والرجاء ؛ وحولی من ذوى الحاجات 
وجوه عَلها طؤايع ليس على وجهى من » ونظرت الهم وال نضی فضجرت ؛ 
فعدت أسأذن عله وقد جال بنضی أنه قد نبى مکانی » فعاد إلى حاجبه يقول: 
اناما يعتذر لك اليوم ويسألك أن تمن به دا فى الساعة كنا ... 

قال الرافمی . « وآذانی لك ونال منى » ولکنی اعتذرت عنه . فلبا كان 
الغد جاءنى النباً ینعی إل رز ی الشباب المرحوم أمين الرافعى بك ؛ قآدنى الهم 
وثقل عل » وضاقت نضی با فما » وتوزعتى الوساوس والالام ؛ وما نسيت 
وأا أمثى فى جنازة الفقيد العظم آن عل موعدا بعد ساعات ‏ فا هيل عليه 
زوا كت ف در ی عَدْوًا إلى القصر وفاء بالوعد الذى اتصدت » 
وجعلت من وراء ظهری ماعل من واجب:لجاملة ان جاموا یمژوتی فى أخى 
وان عمی وصاحب الحقوق على . لقد كان ای مات زعا من زعماء الوطنية 
له مقداره » ولكنى جعلت الوفاء بالوعد فوق ما على من الواجب للزعم الذى 
مات ؛ وله لاحی » وان فى آعراقه من دى وفی آعراق .۱۰۰ 

قال : « ووقفت الباب أننظر أن بوذن لی فأدخل » وطال بی الانتظاز 
كذلك ون فی دی جرات تتلهب . ومضت a‏ 
أطالع وجوه الداخلين وا خارجین فى وق باه ولاو ذن !۱۷ 


فال الرافس : د وهاجت کبریای وتات ای اس 
إن ن لحاقة ... رن صرامة عمر بن الخطاب قد اعذرت إل ف أصللاب 
أجدادی من النسب البعید ؛ ولکن صرامة عمر حين انحدرت إلى صارت خا 


بت ۱۱/۴۳ سه 

فهذه احاقة عندی يابنى هی تلك البقية من صرامة عبر » بعد ما تخظت إل هذا 
الزمن البعيد فى تاريخ ال جیال ۱۰.۰ ٠١‏ ۱ 

قال : « ولا بلغ الحنق بى مبلغه نبضت وى بدی عصای » فتقدمت إلى 
لباب خطوة فدفعته بالعصا وأنا مخيظ محنق » فإذا آنا آمام الإبراشى اشا وجهاً 
لوجه, و إلى جانبه رجل آوربی بحدئه ...»فل أعبأ » ولم أكترث » ول أذكر 
وكشت لان با عی وعوضعه› فقلت' ما كنت آرید أن اقول » وانتضفت 
لضی » وثأرت. لكبريائ . وأحسنى قد خرجت يومئذ عن حدود الأدب 
اللداق فا مدبت مفه » ولكى ل ألق:بالا إلى شی منذلك . وما کان ق نفسی 
إلا آتی قد قلت ما بنیفی أن أقول لاحفظ کرامی وأصون نی » ولا عل 
بعد ذلك می غضه أو رظاه وى 

« ولكن ... ولکنه مع ذلك لم یفضب » ول يعتب » بل اعتذر إل وأ 
فى الاعتذار ۰۰. وصدقته حين ابتے .:. ۱» 

وأسرها الابراشی باشا فى نفسه ؛ فلباكان الوسم التالى نظم الرافعی قصيدته 
وأرسل بها إلى القصر » ورصفت حروفها مشكولة فى مطبعة دار الکتب 
كا جرت العادة ‏ ثم أرسلت عروفها مو عة إلى الجريدة الختارة » ومع 
قصيدة أخرى مرصوفة مشكولة م ينة » من نظم ال ستاذ عبدالله عفيق احزر 
العربى بديوان جلالةالملك » ونشرتالقصيدتان جنباً نب فی جريدة واحدة» 
وعل نظام واحد » وكلاهما فى مدح الملك » فا يفرّق بنهما فى الشکل 
0 () تشبه هذه الکلمة أن تكونهىكلة ارف بنصها کا حكاها لى وقدكتيها 
فى مذكرتى بعد حديثه بساعات فاليوم أنقلها من هذه المذكرة . 


< (۱۷۶ << 

إلا توقيع” الشاعرين فى ذيل الکلام . 

وقرأ الرافعی قصيدة منافسه ال و آنرون 
كيف يصنع بی ؟ إنه يريد أن ينال منى » ( بريد الأبراشى ) آهذا شعر قران 
إلى شعرى ؛ أيرانى وإياه على سواء ؟ أعسب أت الآدباء سيخدعهم هذا 
الرخرف ف الطباعة فیجعلون صاحهم شاعراً من طبقتى أو بجعلوتى شاعراً 
من طبقته ؟ أبرانى من الموان بمنزلة الذى برضی عن هذا العبث ؟ أفيريد أن 
مهد لصاحبه حى مخلعنی عن مرتبة شاع الاك » لجعله مکانی ؟ لم براه 
آملا ليقاسمنى المنزلة والقدار عند صاحب التاج ... 

ومضى الرافعى بومه يفكر ویقدر ؛ وما كان إلا فى 5 حال الرجل الذی 
یمود إلى داره الى ملك فإذا له فما شر يك حتلها بقوة ساعده لايحقه > فا 
بحد له حيلةى إجلائه عن الدار إلا أن برقع مره إلى القاضى . . . وكان القاضى 


عند الرافعی فى هذه القضة هو الرأى الأدبى العام » فرفع أمره إليه ... 
وت بننته إلى صدیقه الاستاذ [ اعلا مظهر صاحب جل العصور > 
تأوسع لد مقجات من عات لیا +3 يايد اله حنيق ف عالت 
ا راك : غلى السود ! 
وما کان الرافعی" جهل أله بتناول موضوعا دا چ برض النقد هذا 
الشاعر ی بت Sg‏ 
إلى آذان لايسره أن تعل من كاتب هذه القالات » فتسکر وأخن نفسه .. 


— ۱۱/6 = 


الرأفمى وعبد الله عفييق 

م يكن عبد الله عفييى خصما للرافعى على الحقيقة » ولا أحسب أن أحدها 
کان برضیه أن یکون بنهما ماکان ولا سعى إليه ؛ ولكن عبد الله عفيق فى 
مکانه من دبوان جلالة الملك » وق موضعه عند الابراشی باشا ؛ قد دارت به. 
المقادير دورما حى وقفته مع الرافعی وجها لو جه » وجعلته بالوضع الذى . 
لا يستطيع واحد منهما فيه أن بتجاهل أنه أمام خصم يحاول أن يظفر به. ومن 
هنا نشأت الخصوامة بين الرافعى وعبد الله عفيق . 

عل أن هذه اللصومة بینپماتختاف عن سار الخصو مات ای نشت بن 
الرافعی وأدباء عصره » فهنالم تنشأ الخصومة إلا للتزاحم على رتبة « شاعر 
الامیر » ؛ على حينكانت أ كر خصومات الرافعى ذیادا عن الدين وحفاظا 
عل له القرآن » فا كنت ىة ال«التراق ابألفاظ الکفر والزيغ 
والمروق والإلحاد ؛ آما هنا فكانت المعركة تدور ومافها إلا التهمة بالغفلة وفساد 
الذوق وضعف الرأى وقلة المعرفة . ٠.‏ وما بد من أن يكون فى نقد الرافعی 
أحد هذين اللو نين : الاتهام بالزيغ » أو الاتمسام بالغفلة » ولا ثالث لما . ومن 
هنا فقط نستطبع آن نزعم أن الرافعى لم يكن موفقا ی النقد » مع أهلبته 
واستعداده وإحاطته الواسعة وإحساسه الدقق ؛ إذ كان أول ما ينبغى أن 
يتصف به ااناقد هو عفة اللسان والقصد ف التهمة وضبط اللفس ۰ .. ! 

ومة شىء حر یفرق بين هذه الخصومة وسائر الخصومات ؛ هو أن العرکد 
كانت إيجابية من طرف واحد » على حين ظل الطرف الثانى صامتا قارا فى 


I 2‏ 
موضعه لم ينبس بكلمة ولم تبدر منه بادرة مشهودة للدفاع . . . 

کتب الرافعی مقالات ثلاثا بعنوان « عل السفود »ف نقد ثلاث قصائد 
أنشأها عبد الله عفيق فى مدیم اللك - والسفود هو الحديدة الى يشوى عليها 
اللحم وهو عنوان له دلالته » وفيه الإشارة واارمن إلى ماحوت هذه 
المقالات من الأساليب اللاذعة والنقد الحانى » وإذلم يكن توقيع الرافعى فى 
ذيل هذه المقالآت » ولاكان يريد أت يعرف أنهكاتيها ‏ فانه خرج عن 
مألوفه فى الكتابة وفی مط الكلام » فاسترسل ما شاءكأنه يتحدثه فى جلسه إلى 
جاعة من خاصته > لا لهال سلوب ولا جودة العبارة ولا عرية اللفظاء 
بقدر ما یعنه أن ادى ناك إل شاه فى أى أسلوب وناية عبارة » فكثر 
الحشو فى هذه القالات من الکلیات العامة » والدکات الذائعة » والامثال 
الشعبية » ولکنه لم يستطع أن تخلص من کل لوازمه فى النقد والكتاية » 
فقت له خفة الظل وحلاوة اللفظ وقسوة النقد؛ إل بعض عبارات ف 
أسلوبه تنم عليه و تکشف عن سره ٠‏ 

وم يذكر الرافعى حين أنشأ هذه المقالات أنه يتناول بهذا النقد شاعرا من 
شعراء القصرلهحظوة عند رئيس الدبوان الملى » ون هذا الشعر الذى تملیه 
ويكشف عن عيبه إنما أنشأه ناظمه فى مدي الملك . أو لعل الزافعی كان يذكر 
ذلكولكنهحسب نفسه بنجوة منالتهمة لانه لم يوقع بإمضائه على هذه القالات ؛ 
فلم يتحرّج ما كتب وألق القول على سجيته فى صراحة وعنف وقسوة» ول 
يصطنع الادب اللائق وهو یتح عما ينبغى أن يكون عليه الشعر الذى يقال 
فىمدح الملك ومالاينبغى أن يقال » فاء فى بع ضكلامهعبارات لايسيغها الذوق 


= ۱۱/۱۷ - 
الأدبى العام عند ما تصل موضوع القول بالات اللحى الذى حك ويدين له ابيع 
بالولاء » وكأنما رکیثه طبيعة غير طبيعته یات إليه أنه يكتب فى نقد شاعر 
من الماضين يدح ملكا من ملوك التاريخ » فم ينظر إلى غير الاعتبار دی 
الخالص من دون ما ينبغى أن براعی من التقاليد واللباقة السياسية عند الحديث 
ل ... 

ر اول هذه القالات إل القصر» فالت الافواه إلى الآذان » وماس 
القراء همسا غیر خی »ثم جهروا يتساءلون : من یکون هذا الكاتب ؟ ولكن 
أحدا منهم لم يفطن إليه وم يعرف امواب» وأنفذوا دسیسا ال تاذ ٍسعاعیل 
مظهر صاحب ٠‏ العصور , يساله فم يظفر منه بجواب . 

ا المقال الثانى والتالت» فا الى إن انكشف السر ؛ ونم الرافعى على 
نفسه بلسانه فى جالسه الخاصة ... أو نم عليه أسلويه وطريقته فى النقد . 

وجاءه سائل من القصر يسأله ويستوثق من صمة الخبر فى أسلوب السیاسی 
البارع : «... وكيف تأذن لنفسك آن تقول ما قلت فى شاعر من شعراء الملك 
وأن تکتب عنه بهذا الأسلوب ؟ أفيتفق هع الولاء لصاح بالعرش أن تكتب 
ماكتدت لتصرف الشعراء امخلصین عن ساحة الماك ... ؟ أم تريد ألا ينطق أحد 
. بالثناء على صاحب التاج وألا يكون اسمه على لسان شاعر ؟ أم هی دسسة 
تصطنع الآدب لتفض الخلصين من رعيته عن بابه ... ؟ » 

وغص الرافعى بريقه » وتبين الحاوية تحت قدميه يوشك أن يتردى فما بحيلة 
بارعة » وأحس الإبراثى باشا من ورائه يحاول أن یدفعه بعنف لينتقم لكبريائه ۱ 
الى مها الرافعى مماقته منذ بضعة أشهر ... 


(۱۲ -حياة الرافعى ) 


- ۱۷۸ — 
وحاول النجاة بنفسه من هذه المكيدة المبيّنة » فلل يحد له وسيلة إلا الصمت 
فاوى إليه . وانقطع ما بینه وبين القصر من صلات ۰ إلا الصلة العامة الى بين 
الملك وبين كل فرد من رعبته . وکان أخوف مامخاف الرافعىأن تكون خاتمة 
ذلك هى انقطاع المعونة الملكية عن ولده الذى يدرس الطب فى جامعة ليون عل 
تفقة الملك ؛ ولکن ذلك لم يكن إلا بعد هذه الحادثة بأربع سنين . 
لقدكثير ما استغل خصوم الرافعى السياسة” لينالوا منه » ولقدكثر ما نموه 
: بأنه من أدوات الإبزاشى باشا فیمحارية سلطةالآهة » وأنه صنيعته ومو لاه ؛ على 
حين کان هذا الموقف هو کل ما بين الرافعى والابراشی باشا من صلات الود 
والموالاة ! فا انقطمت صلة الرافعی بالقصر إلا فعهد الابراشی» وما كان معه 
بوما على صفاء ؛ على أنه كان تلبيذا معهفى مدرسة المنصورة الابتدائية فا أذكر 
من حديث الرافعی . ۱ 
ولقد کتب كاتب من خصوم الرافعى غداة دالت دولة الابراشی» فصلا 
مؤثرا... بعبارات بليغة ...ف حيفة من حضلشیب(۱) يصف نجنا ةالإبرائى باشا 
عب الآدب » وکان‌من براهينه علىذلك أنه اصطنع الرافعی ليحارب بقلبه ولسانه 
سلطه اللامة .. واف ات هذه المقالة مع الرافعى » ونظرت إليه فإذا هو يبت 
ايتسامة م » ثم قال : « هذا أديب يتحدث عن جناية السياسة على الادب.. 


(۱) هو الد كتور طه حسين فى جريدة الوادی» وكان يصدرها فى تلك الوقت. 
للدفاع عن سلطة الشعب بعد أن فسد ما بين طه حسين والاحرار الدستوريين فغزلته 
حکومة امعاعیل دی ن وظيفته فى الجامعة ! 


يكن هذه القالات اثلاث الى كتا الرافعى عن عبد الله عفيق صدی 
ف غير هذه الدائرة الحدودة ؛ عل أنها أنشأت نما خصومة صامتة ظلت مع 
الرافعی إلى آخر نامه » وظلت مع الاستاذ عفيق فى آحادشه الخاصة إل 
أصدقانه» ول طلابه ق كلية الاغة العرية بالازهر .. 

٩‏ لورت ماش رامق خرف سه لوس ؟ > کتب الرافعی عنه 
مقاله الشپور ف له القتطف > وذکر فما ذکر فيه أن شوق لو کان مصربا 
خالص المصر به ما تهیایط له لباب التفسية الى بلقت به مبلغه فى الشعر » 
لان الطبيعة المصرية لا تساعد على إنضاج ال واهب اأشعرية ولا تعين على إبراز 
الشاعرية الكامنة ١‏ 

هو رأى آیداه فا أبدى من الرای» ل يقد به التعریض بأحد أو الط 
فد 13 با الخطأ آول الصواب » وقد یتکافاًنیه كقتا 
الخطأ والصواب » ولكنه رأى آبداه الافعیجردا من اوی » لا يعنى به 
لا ان شرق عاص محته : ولكن خصومه وول على ألوان وفنون. 

أما طائفة فالت به إلى السياسة » وقال قائلهم : هذا رجل لس مناء يريد 
أن ا مصر عليه وعل آله » فنهمها بالعقم وركود الذهن وجمود 
الخاطقة فر دها من الشعراء ... ومضی ف :دعو اه . ذلك ماد ! .. 


0 لعلنا نتتحدث عن هذا الموضوع حديثاً ١‏ كب صراحة ف کتانا :«ااوثرات 
السياسية ى جيل من الاد اء » الذى نرجو أن نستطيع تهیفته للنشر قربا » إنشاء الله ! 


د 

وأما ثانية فقالت : وهذا قول يعنينا به نحن الشعراء المصر بين ليجردنا من 
الشاعرية فى قاعدة عامّة لا تستثنى أحدا إلا من انحدر إلى مصر وفى أعراقه دم 
غريب ... ومضت هذه الطائفة تنقض دعواه وتسفه رأيه بما تسوق من 
الآمثاك وتذكر من أساى الشعراء المصريين . 

وانتضى عبد الله عفيق قلبه ليكتب فى جريدة « البلاغ » مقالات أسبوعية 
بعنوان « مصر الشاعرة » يذكر فها من شعراء مصر فى مختلف اللاجيال 
منذ كانت مصر العرية » مايراه ردا على دعوى الرافعى . ومضى فى هذه 
المقالات بضعة أسابيع إضرب على وتر واحد » ثم مل هذه النخمة فراح 
يتصيد موضوعات ری من مشاهداته وآرائه فى الناس والحباة ؛ ولكن 
.عتوات > مر شاعا ظل عل راس هده القالات بحث عن 
موضوعه ... فكان حسه فق هذه القالات أن أنشأ هذا العنوان فى الرد 
ل اف 

وقد ظل الرافعی إلى آخر عمره بذکر أيامه وهو شاعر الماك » ثم ما كان 
بینه وبين الابراشی وبين عبد الله عفيق . وما كانت تظهر للاستاذ عفيق فى 


الصحف مدحة ملكية » فى موسم من المواسم أو عيد من الأعياد » حى يتناولها 
الرافعى فبقرآها إلى آخرها » ثم يلتفت إلى جلیسه فيقول : « ماذا رأيت فها 
من شعر ومن معنى جديد ؟ » ثم يسترسل فما تعود من المزاح والتندر . 

وقد ذکرت فا قدمت من هذه الفصول أن الرافعی كان يسمى كل جميلة 
من النساء « شاعرة » ؛ فنهن كالمتنى » ومنهن كالبحترى » ومنهن بشار بن برد ؛ 


ومنهن عبد الله عفيق . 


- 1۸ - 

فهذه ال خيرة عنده هى ذلك النوع « الإلدى » من نساء الطبقة الثالثة »اي 
تبدو ملفوفة « محبوكة الا طراف » فى ملاءتها السوداء » غضة بِضّة » تستپو رك 
جال الجسم دون جمال المعنى » وفہا أنو ثة اللحم والدم ولکنها جامدة العاطفة 
عقم الخيال. .. 

ومعذرة إلى الاستاذ عبد اله عفيق ! فانما أنا راوية أكتب لتاريخ » وما 
شهدت إلا ما عبت وعلى تبعة الرواية وعلى غيرى ,تبعة الرأى . ولللاستاذ 
عفيق فى نفسى على الرغم من ذلك كل إجلال واحترام! 

حاشة : کتت هذا للطعة.الاول من هذا الکتاب فلم تكد تلك 
الطبعة تظهر لقرائها حى كنب إل المرحوم عبد الله عفيق رسالة علیهاالشعار 
الملى يطلب إل فما أن أحدّد زمانا ومکانا للقائه ؛ فلم يغب عنى آنها دعوة 
للحديث فى موضوع متصل با نشرت عنه فى هذا الکتاب » فقررت أن يكون 
جوانى عل هذه الدعوة أن أذهب إلله » تكرمة له . وكنت يومئذ من العمل 
فى زحمة » فضت أيام قبل أن أذهب له واستبطأ المرحوم عبد الله عفيق 
تا ان بش اا ساد اد کے ا 
لك رونت الس لان عا لاحي سيقن سن اده 
فى المدرسة وما للآخر من حق الرياسة فى عملي بالحكومة وقتذاك ‏ أنهما 
علکان أن يقودانى بزمام إلى حیث لت السید عبد الله عفيق وأعتذر ليه 
ولكنى رددتهما ردا جميلا » ولکن الرحوم عبد الله عفيق - فا يبدولى- 
كان ريصا على أن يلقانى ليتحدث ال حدیثا ما » فبعث إلى رسولا ثالنا 
مترفقا فى حدشه ؛ فلیبت الدعوة ولقيت الرجل فى منزل الاستاذ 


رد 
عبد الاطرف المغربى بالعباسية » وجلست إليه أستمع إلى ما بقول .. . ' 

إل : ولقد د كر تى بسا لا ينبغى ىكتابك وكان حا عليك أن تساك 
قبل أن تكتب عنى لتعرف وجه الق فا رويت !» 

قلت : وی فهاكتبت لم أكن صاحب رأى » وإنما أسندت ما کنته 
إلى راوبه !» ٠‏ 

قال : ١‏ ولو کان راوبه كاذيا دجالا ... ...۰ 

قلت : « صه ,ذلك رجل مات فدع عنك ذ کره وحدتى مرك ووجه 
ای نه ۰۱ 

قال : وقد علست افطل نه (شدار كال عن الونرات الساسة ف 
جيل من الادباء ؛ فصحح عنى يف ما روت واذکر أتى ل أ كن صنيعة 
الابراثى باشاء وإنما عرف مكانى وهيأ لی أسبابى توفيق نسيم باشا ۱..۰» 

فلت : و ولتکی ذلك لیس من جر لي آن بکون الدی ها لت 
السباب هو الابراشی أو توفيق نسم ونیا دی عن الرافمی أو عن 
المؤئرات السياسية فى الادب لع ۱ 


فعض الشيخ على شفته وتريث برهة » ثم لطف أسلوبهورق » وقال : 
د آنا أعى . . .» ثم عاد إلى الصمت ليستأتف حدیثه بعد قلیل قائلا : ١‏ أنت 
تعرف أن الموظفين فى القصر ينبغى ألا تعلق بأسمائهم شبهات سباسة » فلست 
اجات يذكر اسمى إلى جانب اسم الابراشی باشا . . . » 

قلت : « قد فهمت ! .. . » فهل فهم القراء ؟ 

نعم » فقد كان الابراشى باشا يومئذ موضع السخط » على حين كان المرحؤام 


2 ۱۸۳ 

توفیق نسم باشا فى موضع الرضا والحظوة ؛ فلا باس أن يذكر أن عبد الله 
عفيق كان صنيعة توفيق نسم لاصنيعة الابراشی | 

وقد قلت فى المهيد لهذا التاريخ إنتى راوية لاصاحب رأى » فلادکر إذن 


گل ها کات ن وین عبد الله عفيق رجه الله من الخلاف هو : ن 
ای اصطنعه ۱ 


الر افعی و العقاد 

۰ إلنه لتءق هذا الکاتب من لالت الببات 
قالا تةق مثله لكاتب من كات اعربية فى صدر آنامها 1 
عباس مود المقاد 
۰ ذلككان رای العقاد "أدب الرافعی قبل بضع عشرة سنة من هذه 
الخصومة الى آروی خبرها » وشتان بين هذا:الزأى يديه العقاد سنة ۱۹۱۷ فى 
0 ف کات من کب بيجو کا ی ذلك هد + وين راد 

الاخیر فى الهذار الاصم مصطق صادق کا بضفه فى سنة ۱۹۳۳ 
لقد مات الرافعی - ب رحمه الله - فانقطع بموته ما كان بینه وین خصومه من 
عداوات » وما آرید أن أوقظ فتنة نامة بتناولی میا آول مابتتاول» فا لى 
طاقة إعلى حمل العداوة > ولا اصطبار على عنت الخصومة » ولا اختهال عل 


مشقة الجدال 0 وإما هو تاريخ إنسان له عل العر ببة حن جحده الجاحدون 


فضت للوفاء به ؛ فان كنت أكتب عن أحد من خصومه أو آخابه ها يولم 
أو يبىء » فا ذلك أردت ولا ليه قصدت ولا به رضيت ؛ ولكنها أمانة 


ب ۱۸6 - 

أحملها كارها » وأضطلع بعبئها مضطراء لا يها إلى أهلها يا تأدّت إل ٠‏ واف 
لاع أن ما أكتب من هذا التاريخ أضع نفسى بالموضع الذى أكره» 
واأْتعزض با لا لا توقع + ولکن حسی خلوص النية » وبراءة الصدر » 
وشرف القصدا؛ ولا عل بعد ذلك عا يكتب فلان » ولا ما يتوعد به فلان » 
فإن كان أحد يريد أن تقل بى ماكان ببنه وبين الرافعى منعداوة فانقطعت » 
أو بربط بى رابطة كانت بينه وبين فلان فانفصمت » أو يتخذ من الاعتراض 
عل زلف إلى صديق یمین ود » أو بحمل ما يكون بی وینه سبيلا إل 
غرض برجو النفاذ إليه » أو وسيلة إلى هوی يسعى إليه ‏ إن كان أحد يريد 
ذلك فلیمض عل إرادته » وإنلى:تهجئ الذى رسعت » فلتفترق بنا الطريق 
أو تلتی عل .سواء » فلیس هذا"آو زایا نمی مرن المضى فى سیل » 
ومن الله التوفيق ! ظ 

وهذه خصومة آخری من خصومات الرافعی,وقعرکة جديدة من مغاركه ۰ 
وان لاشعر حبن‌آعر ض لنش الماضى فأذكر ما كان بينالرافعى والعقاد » ى 
کمن بدخل بن صدیقین کان يننهما فى سالف العمر تحناه ثم مبیحت على قلبيهما 
یام قتصافباء نهذ کتر با لایننیآنذکر . والوت تحت ساب | لاف 
نكر اء الئاس ؛ فاذا كان بين ال اف والعقاد عداوة” سال ف ألا بام فقدانقطعت 
شا ودواغهاا؛ فإنيتهما الوم لر زعا لاتجتاره الا رواح إل آخراها لا مد . 
أن ترك شو اتبا وأحقادها وعواطفها البشرية ؛ فهنا ناموس وهناك Nl‏ 
ولکل عام قوانينه وشر يعته ؛ فا ص ضوضاه الحياة إلى آذان من ف القبر » 
ولا ينتهى إلى الأحياء من عواطف الموتى إلا ماخلفوا من الآثار فى دنام . 


ست وپ/! سه 
عتا وجل من الاح , و هنك رجل ف التاريج » شتا راصنا و عاك + قا 
کڪ ال و عن خصومة اء ول کیت عن راض برد .رال ای الق 
ای که الوم تا عور الراضى ال ى كان ء قا يس أن يد كرا ای 
العلا :وه عذیری فا أذكر من اد , 


لیکش تین الرافمی واامقاد قبل إصدار الطبعة ا کت س ار ال رآ یر 
الصا وال لا اصدر هذا الكاب ق طبعته ايلد يد أحدت ماعا ك 
هو قول اخصام ... 

حت الراقعی قال :الا سعيت ادار ا مختطف لام ء عاص ماد اء 
ولكه لقت بوجه غر النی كان یلقان به واعتدرت من داك إل ی 
يما آلممتى قى » وجلناتتن#وشأله ای ق ا ال ء كا 
ای ا اسن -. :يست ق عاة وحص والضالء 
کان ثأرا ينه وبين إجاز الق رآن .“لكان مه ور عه ى الكل سه 
لحان عل : ولكن حدینه عن الکتاب جره إل جاك آخر عى ارآ سه 
وعن إعازه وإيمانه هذا الإعاز ..... أصدقك|المَوال یی : قد تأر ت تى 
ساعتذ ثورة عتيقة > فكدت أضل شتا ء إنالقرآن لآكرم وأعر ء », 
ولك آترت الاناة ... 

قال الراقعى : دو أخذت آناقشه الرأى وأبادله امو ار ق‌هدوو ون ق‌صنری 
لا تلهب ؛ إذ كنت آخادع نفسى قارع ها أ بيد لله هة( اسلوب 
فى جوم عل شكرة از الرآن إلا ۵ حریص عبرم رف 
وعل أن يقتنع با یکن مقتعنا به؛ نأخذت معه ف الحديث » عل هذاوق و ورة 
آعصایه . ل ساس ا 


۳-3 
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قال : , لقدكان العقاد کاتبا من أكب ركتاب الوفد ؛ یتافح عنه ویدعو إليه بقلبه 
ولسانه عشر سنین » وإنه لیر یله عند «سعد» منزلة لابراها لكاتب من‌الکتاب 
ا علسسد عار ا كل ذلك ل بک 
له عن كتَاب م نکنبه : «كأنه تفزیل من التفزيل » أو قبس من نور الذكر الحكم» 
وكتها للراقعقّ وليس له عليه حق مما عليه للعقاد ... 

قال الرافعى :“9 ... من هنا با بى كانت ثورته »كانت ثورة الغيرة ... لاثورة 
الادیب الناقد الذی ‏ يقنع بماكتب انکتاب عن اج از القرآن فهو يلتمس 
العرفة والاقتناع . وعرفت ذلك من بعد» فا بدا على ماى نفسى من الانفعال » 
ومضبت معه فى الحديث آنآو جه جدید . قلت : آنت تجحد فضل كتانى » فهل 
تراک خسن رام سند ۱۰ ۱ 

قال الرافعى : دوفهم ما أعنيه فقال : وما سعد ؟ وما رأى سعد ؟ 

قال الرافعى : «وطو يت الورةة الى كان یکتب فما حد بث (). فقبضت عليها 
يدى ثم قلت ؛ أفتراك تصرح برأيك هذا فى سعد لقرائك وأنت أ کل الخبن 
فى مدحه والتعلق بذکراه. . ٩۰‏ قال : فا کتب إلى هذا السؤال فى فة من 
اصحف تقر [ جوا ی کا عرفته الان ... 

قال الرافعی : «وابتسمت لقوله ذاك وأجبته : باسیدی» ٍن الرافعی لیس 
من الجاقة حيث يسأل هذا السؤال فى صحيفة من السحف فتنشر السؤال ولاترد 
عل فیکون أف شال وف صمتك تهمة ل ؛ وتظل أنك هد اف حازما 
أريبا بريئا من التهمة مخلصا لذکری سعد ! 


() كان رای آعم کا يعرف القراء؛ فن ذلككان ‏ کش ما يدور بينه وبين 
الناس من الحديث كتابة فى ورف ! 


a 
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قال الرافعی : , وما قات ذلك - وان ورقته فى بدی أشد علها بأنامل - 
خی تقض وجهه » وتقلنّصت عضلاته » ثم قال فى غيظ وحنق ۰ ومع ذلك 
فنا لك نت ولسعد ؟ إن سعدا لم يكتب هذا الخطابٍ » ولكنك أنت کاتبه 
ومزوره ؛ ثم له باه لتصدر به كتابك فيروج عند الشعب ! 

قال الرافعی : « وما أطقت الصير بعد هذه التهمة الشنيعة » ولا ملكت 
سلطانی عل نی » فهممت به . .. فدخل بننا الاستاذ صروف . فدعا العقاد 
أن یغادر المكان + لحم العراك ویفض الثورة » غرج والباب يصق 
فى قفاه 0© لع 

هذه رواية الرافعى » حدئی ها غير مرة فى غير مجلس » کا عدت با 
إلى غيرى من أصدقائه وخاصته ؛ فما لى فا إلا الرواية والتصرف فى بعض 
الكلام » تأدبا مع العقاد وكرامة لذ کری الرافعی . 

رف ذال آن مسرن نا جدتی با يذ م راکاد فاد 
صرّوف - محر القتطف - أسألة الرأى فى هه الول ؛ إذ كان من شپود 
الحادثة على ما رواها الرافعی ؛ فقال : 

هذ| الخد يعي ملته وق موضوعه لا اعا وله عله ۽ وبقدر 
ماتطاوعنى الذاكرة أستطيع أن آجزم بأن شيئا من ذلك قد كان + ولکن الذى 
(۱) عرضنا لدعوى العقاد آن الرافعى إنما اصطنع کتاب سعد وظله ليوج 
به عند القراء ؛ إذ كان اسم سعد كالطابع ا لاتبور ؛ وقد رجعنا إلى 
الاستاذ مد اراهي الجزيرى سكرتير سعد الزعي فا كد لنا صحة هذا الکتاب : وزاد 
إن سعدا نفسه هو الذى کتبه مخطه لم يكل إلى أحد من سكرتيريه كتابته ؛ وقد أشار 
إل هداق مد انه ع سعنم. 


۸۱۸ اس 

رواه‌لك الرافعی من حدیث العقاد فىهذه المناظرة لبس‌عبل زصه ؛ قد یکون‌هذا 
دی ما قال ولکنه ليس به» والرافعی - رحه الله کان آصم » ولم يكن کل 
ادیت بنهما مکتو ا » وقد قال العقاد فى مناظرته کلاما لم يكتبه ولم يسمعه 
الرافعی ولکنه تحبّله على ما آحسب » فکانت روایته للحادثة من بعد معنی 
يرويه لا لفظا حکیه . ٍ 

۰..»ولکنی مع ذلك لا آنکر ما کان من حديث العقاد فى هذه الناظرة 
عن القرآن و امحاز القرآن» ور فى ذلك يعرفه اه ! 


ثم لا أدرى من أن جاء الرافعى آتی دعوت العقاد أن يغادر المكان ؛ 
فا كان ينبغى لى هذا لآل هورمُن آدابى وإنهما. لضيفان فى دارى ؛ وأحسب 
أن الرافعی قد فهم ذلك خط رأى العقاد عادر اليجلس ۱» 

قلت : وقد أطلعنى الرافعی على ورقات قال إن العقاد كان حدئه كتابة 
فا وفها عبارات تبرهن على صدق الرافعى فى روايته !۰.کا أشار الرافعی 
فى کتابه « على السفود» إلى طرف من هذه احاورة» وإلى هذه الورقات الى 
عتفظ ما برهانا على بعض ما يصف به العقاد © . 


)0 على السفود : ص 3 


على السفود 

وفرغ الرافبى من مقالات عبد الله عفین الى كان ينشرها بعنوان « على 
اسَفُود»؛ ثم ذهب مرة لزيارة صديقه الأ ستاذ إسماعيل مظهر صاحب العصور 
ومایزال فى نفسه شىء مما كان من الحاورة بينه وبين العقاد ؛ فسأله اسان 
مظهن تتمة آفذه ااساسلة فى نقد السا عفن » فاعتذر الرافعى وقال: حسى 
ما کتدت عنه وحسبُه ٠‏ قال مظهر :فا کتب عن غيره من الشعراء ؛ إن 3 هذه 
القالات نالا ڪن الذين بربدون أن حرروا بالتقد عقوم من عبادة 
الأخاص ووا 2 ۱ 

فتنبه الرافعى إل ثیداق تفسیه ؛ وجلس إلى مکتب فى دار العصور فكت 
مقاله الأول من کتاب غل السفود فى نقد العقاد ؛ وتوالت مقالانه من بعد فى 
أعداد الجلة متتابعة فى کل شهر ؛ فلا تمت هذه القالات » نشرها الاستاد 
[سماعيل مظهر فى کتاب قتم له مقدمةمضانه يبين فبا ما دفعه إلى نشر هذا 
الكتاب الذى لم يكب عل غلافه ام له ورمر إليه بكلمة , « بقلم إمام من 
أئمة لدب العرنى» 
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إن هذه الخصومة ااعنيفة بين الرافعی والعقاد قد جاوزت مدانها الذى 
بدأت فيه وحورها الذى كانت تدور عليه » إلى ميادين آخری جعلتٌ كلا من 
الأديبين الكبيرين بنی مكانه ویغفل "به ليلغ فى عرض صاحبه ويأكل جه 
من غير آن بتذم أويرى فى ذلك معابة عليه . وكان البادی باعلان هذه 
الحرب هو الرافعى فى مقالاته على السفود ... 


3 مت ےک‎ ٠ 


۱ ده 
هم ثلاثة أو أربعة من کتاب العربية فى اجيل ل الحديث كانت له هذه الخلة 
!1 رذؤلة فى النقد وفى أساليب اجدل ل ؛ هذان اثنان منم » وکان الراغعی مع کل 
و احد م الاثنين الآخرين معركة » » على أن أشد هذه المعار رک نا ادها 
کت الا دب الانق هی المرکة بنه وبين العقاد ! 
وكان دء هذه المعركة هو ذلك الحديث الذی دار نس الرافعی واعتاد فى 
دا ر القتطف » حول حقيقة إيجاز القر 0 ۵ وکان ن العقاد 


فهمارآی غی ای الرافمی » فكانت غضبة الرافعى ‏ لار ل لکر امه القر 


والعقاه کر ایازم ؛رولکتایه والعقاد جحد فضله : النضة الثانة 


الیم ال رماه با العقاد چا أنه اقرئ کناب سعد وله اه ف 

قمة سب عام أنشأ هذه اخصومة » هو مان الرافعى بامجاز القران إيانا 
لا تناوله الک ؛ وسسان خاصان 0 ری العقاد كاك انافك م تبمته 
ارام کاب ۱6۰ 

ری أى هذه الاسباب اثلائة هو الزی أثار الرافعی فدفعه إلى اخروج 
عن الوقار والادب الواجب فا اا ن مقالات «عی اسفی د» ٩۰‏ 

الرافمى بقول: إنها غضبة لله والقرآن . والتاريخ رأ لست آدری أيفارق 
هذا الرأى أو يلتق وإياه على سواء . 0 

ولك نکتاب على ااسفود دمع فلت لایتاول مه ال یه لكلاف ' 
فلا تحدث إلا عن شعر العقاد وديوان العقاد 4 + ثم عن أشياء ۾ خاصة تعترضص 
دول ول Ty‏ ماع دار له مرک من آسباب 


- ۱٩۱ -- 

الخصام ... الرافعی‌بقول : هذا أسلوب من‌الرد قصدت به الكشف عن زيف 
هذا الآديب والزراية بأذيه ؛ حى إذا تقّرت منزلته الحقيقية فى الادب عند 
قراء العربية » لاترام يستمعون لرآبه عند ماهم بالحديث عن إعاز القرآن . 
وهل عڪسن اد بت عن إغعاز القرآن من له يستقم منطق العربة ق فکره 
ولا یستقے بانها على لسانه ؟ ... هكذا يقول الرافعی !... 

يقول الامتاذ إسماعيل مظهر فى مقدّمته لكتاب , على ااسفودء : 

۳ بنشر السلفود أن نرضى من أنفسنا نزعتها إلى تحرير النقد من 
عبادة الا تخاص » ذلك الداء الستعصی الذی کان سباً فى تأخر الشرق عن 

«...ونقتم ذه القتمة تعریفاً لا قصدنا من ذاعة هذه القالات 
الانتقادية التى أعتقد بأنه لم ینسج على منوالنا فى«الآدب حتی الان ! 

« وعسى أن يكون السفود,( مدرسة ) تبذیب لمن أخنتهم كبرياء الوه » 
ومثالا حتذیه اين بر دون أن عرروا بالنقد عقوم من"عبادة الاشخاص 
A‏ 

آما أن تکون هذه المقالات الانتقادية لم ینسج على منو الا فى(الأدب 
الحديث فم » وآما أن تكون مدرسه للتهذيب ومثالا حتذيه اعد فلا... 
فلس بنا من حاجة إلى أن حتذى النقدة هذا امال فى أسلوب النقداوالكِدّل 
فزیدوا عبباً فاحشاً إلى عيوب النقد فى العربية . 
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والحق النی أعتقده أن فى هذا الكتاب ‏ عل مافيه - موذجا فى النقد يدل 


عل نفاذ الفكر ودقة النظر وسعة الإحاطة وقوة البصر بالعربية وأساليها » 


ولکن فيه مع ذلك شنتاً حلي بأن بطم سكل مافيه من معالم اجمال فلا يبدو 


منه إلا ادم الصور 'وأقبم الآلوان » ما فيه من نر القول ومن الهجاء » 


ولث‌کان هذا مذهباً معروفا فالنقد للرافعی وخصمه وائنین آخرین من کتاب 
اة مزال - [نا لتريد للناقدین فى العربية أن یکونوا آصح ادا 
وأعف لاناك | 

ذلك ری قلته للرافعی - يرجمه ات فا آنکره عل ولا اعتذر منه ؛ فا 
منعنى اليوم شى. أن أغلنه صريخاً إلى اللادياء . ولقد هم الرافعی منذ سنوأت 
أن بحم عكل مااکتب فى النقد بعدکتاب «المعركة » فكتاب واحد؛ فأبديت 
له الرأى أن يضم إلى هذا ا الات عل السود بعد أن رده يا 
یمیپا حرصاً غل مافها من الفن + فارتاح طذا الرأى واطمأنَ إليه » ولكنه 


م يفعل » إذ حالت الحوائل دون تنفيذ فكرته ٠‏ 


وا سارة أن ترى المثال الفنى البدیع مغموراً فى الوحل فلا تصل إليه 
إلا أن تخوض له المأة المنتنة وهات أن تقبل عليها النفس ؛ وإنها خسارة 
عل العربية أن ترى هذا الفن الدع ‌انقد يكتافه هذا الكلام النازل من محر 
القول وم المجاء . 

ولقدكان الرافعى نفسه يعترف بأن ف‌الکتاب مالم يكن نبغ أن بقول» 
وان خصمه بما قال فيهكان بملك أن رم امحاكة ؛ و لکن الرافعى مع 
ذلك كان مطمتنا إلى شیء آخر ... 


— ۱٩۳ - 

قال الرافعی : « ... قال لى قائل : لقد قلت فى العقاد ما كان حرا أن یقفه 
وإباك آمام القضاء!... قات : ولكنى كنت على بقين بأن العقاد لن يفعلها ! 
إتي كنت أهاجم العقاد بمثل أسلوبه فى التقد » وإن معى لورقات بخطه لايسره 
أن أجعلها دفاعى أمام الحكمة فيخس رأ كثرما يري ؛ ولقد قرأت من هذه الورقات 
عل مستشار كير نايسن ما آنا موقن به وحکنت لى حكته ...۰۱ 
ذلك حديث الرافعی ... فهل كان هذا حسيّه من العذر فعا کتب ؟ 

علآن کتی من فراءوعلالسشوده بضمونه ف غر هذا الوضع ااا 
مومنین بأن فى الا دباء طائفة لا ءکن مناقشتها إلا عثل أسلوب عل ااسفود ! 

انتش ركتاب « على السفود» ووتناوله القراء على أن کثیرا منهم لم يعرف کاتبه 
إلا بعد سنین ... وكان فی‌هذا خير للرافعی‌ولسمعته الآدبية ولکانه من نفوس 
القراء ؛ إذ كان العقاد بومئذ هوكاتب الوفد الأول ؛ والوفد هو الامة كلهاء 
قراژها وعامتها وشیوخها وشباما ؛ فکان العقاد نذاك هو عند الشعب إمام 
الكتات وأمير الشعراء» لا يعاديه إلا خارج على الأمة أو مار من الوطنية » 
ولو كانت عداوته فى مسألة أدببة لانتصل بالسیانة » ولوكانت.مناقشته حول 
إعاز المرآن . 

ثم كانت تهدنة” بين الرافعی والعقاد »> صمت فما الخصمان طويلا وکل منهما 
يتربص بخصمه ليضريه الضرية القاضية » حى كان خر يف سنة ۱۹۳۲ . 

مات المرحوم شوق فى أكتوير سنة ۱۹۳۲ ۰ فاهتزت لموته اجامع الآدية 

( ۱۳ - حياة الرافعى ) 


-- 146 
ف مصر والشرق ؛ فا تجد من کاتب أو آدیب من أبناء العروية إلا اهتم لهذا 
انبا واحتفل به . وتبيأت ه القتطف» لكتابة فصل آدنی عن أمير «الشعراء 
قفر غت بضع عشرة صفحة, من العدد الذى كان موشكا أن يصدر » وأبرقت 
إل الرانمی فى طنطا أت يكتب هذا الفصل ويرسله إلا فى أيام قبل أن 
يتم طبع العدد . 

ول يكن بين الرافعى وشوق من صلات الود ما يتبح له أن يعرف شيئا من 
حباته “يعينه على دراسة أديه ؛ ولا كان الرافعىمستعدا ذه الذرانة ولبات 
لام م ودواعبا لنشیع موضوعه على الوجه الذى يرضاه فى ذلك 
الوقت العاجل . ون الرافعی لکثیر الآناة والتأنق فما يكتب» فلا بيدأ فى 
إنشاء موضوعه حى خی له فکره أياما وليالى » بحت ویوازن ‏ ويذاوج 
ویتبط ؛ میت لکتابة وقداستوی الموضوع فى فکره كفا قرأه لساعته 
كناب ؛ ولکن کل أولئك | نع آلرافعی أن يحيب عر ر القتطف إلى ماطلب 
وبرسل مقاله فى الوعد الضروب: وکانت دراسة أعتقد أن آحدا من کتاب 
المرية لم يكتب مثلها عن شوق أو يلغ مالغ الرفی بمقاله ؛ فأنصف شوق » 
وجَّى عبقر ته » وكشف عن أدبه وفنه وإمذهبه باقع عنك بعض هنوات قليلة 
لا تغض من قيمة هذا البحث الفريد. 

وان عا اعد الرافمى على شوق وسماه غلطات ف انحو أو اللغة» أن 
شوق أخطأ فى رفع جواب الشرط من قوله : 

إن رات تیل عنى كأن لم2 يك بینی وینها آشیاد ! 
وهی هناة صفيرة قد بجد لها بعض العلباء بقواعد العرية وجها من التعليل _ 


E 

والعقاد آدیپ له شهرته العريقة فی عداوة شوق والزراية بأديه وفه ؛ 
فا يعرف آداء لعرية أحداً كان أبلغ عداوة لشوق أو أحدّ ساناً فى 
نقده من العقاد ! 

وللكن العقاد لم يكد يفرغ منقراءة مقالة الرافعى ف المقتطف » حتى تناول 
قلمه ليبكت ب کلة يرد بها رأى الرافعی فى نقد هذا الببت ويعتذر عن شوق ... 
وكان للعقاد نصيب من التوفيق فما كتب ! 

لك قدا ۳۳ اعقاد دفاعا عن شوق وهو من هو فى عداوته ؟ أم 
دا اف .لل 

أفلم يحد العقاد ف‌بضم عشرة صفحة يكتبها الرافعى مباهياً بشوق » مفاخراً 
ناده وه وعقر ينه » شتا يفف زرد والی غير هنه الكلمة ؟ هذا و ال 
مات نفى ومد » وس ردول من اقا سألوه أنشهم ؛ ولكن 
جواب هذا اسوال معروف لكل من يذكر ما کان بين الرافعی والعقاد» ثم 
مات بن العقاد وشوق منذ قربت! 

وقال لی الرافعی : « ماذا تری فما کنب ااعقاد ؟ 

قلت : , آنا وهو على رأى واحد فما برد به !» . 

فطشفتيهساخراً وهو بقول : « أخطأت »وأخطأ العقادى و أخطأ المتأخرون 
لا ق اھر مه :لیس رای ماعل الاش عله ٠.‏ : 

وعلکه‌عناده وک باژ ه؛ فأنشاً مقالة طو بلة مسهبة برد مها رأى العقاد و بص 

على مخطئة شوق فى رفع جواب الشرط من هذا البيت » ويم التأخرین من 
علماء النحو بالغفلة وقلة البصر بأساليب العربية ؛ ثم “يفيض ويسترسل فى يبان 
الاوجه الى بحوز رفع جواب الشرط فما » وما يصيب منا وما بخطئ . 
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وإذالم يكن لى فى هذا الجال أن أصرح بالرأى فما كتب الرافعى فى هذا 
الوضوع ينان ی آن آرة کل شىء إلى أسبابه فأزعم أن الرافعی ۸ يكنب 
د حالصا او جه العرية » ولكنها الكبرياء والاعتداد بالفس وخوف 
از عة آمام اقلق معرک ادیة .۲ 

ولست أكمم هنان الرافعیکان یسیء ااظن بفهم العقاد لقواعد اللغة ؟ 
فایری له الیل ما کب ف لك الوضوع ما بشید ل بصره 
بقو اعد العربية إلا اتمه بأنه يستعين فيه بأصدقائه من أهل العلٍ ,هذه الاغة . 
واه فال ل مره لين الذئ يعين العقاد فى ذلك هو صديقه الاستاذ 
عباس اجمل ! 

واتتهت هذه المعركة الصغيرة وم تسفر عن آشلاء» ولكنى أحسب أن الرافعى 
نفسه م يكن مقتنعاً مها كتب فى ال عل:العقاد > فبق فى نفسه شىء مسه 
إلى معركة جديدة » فلم يبت إلا قليلا ثم كانت المعركة الفاصلة ... 


و حى الار مین 
وكانت هد نه ار ورف لضعة أشهر » م[صدر ااعقاد دبوانه «وحی‌الار بعین » 
ومضى أسبوع و أسابيع لحد صدور الديوان ۳ “م كان عند من الاعياد ¢ 
نا الطوافإلى دار صديقنا الآديبالاستاذ حسنين مخاوف . والاستاذ 


حی| نمی 


مخلو فأديب مطلع » لا يفوت هكتاب مما خرج المطبعة العرية . فلم يكن نة بد 
من اليك فى الادب» وف الشغرن» وف المطبوعات اللمديدة ؛ وهو خدريث کلو 


— ۱۹۷ — 

للرافعى ويحاو مخلوف ‏ ولو استفرق هذا الحديث سحابة يوم العيد من الضحا 
إل العصر ؛ والبطن خاو يطلب الطعام » ورائحة الشواء تفوح فى بيت الضیف 
وق بوت الجيران ! 

وسأل"الرافعى مضيفه : « ماذا عندك من الجديد فى الكتب ؟ . 

وك مخلوف وهو ينمز بعينه ويقول : « وحى الاربعین ! » 

ووجد الرافعی طلبته » فدعا بالديوان الذى يود أن يق رأه منذ أنام وعنعه 
من قوّائه أنه کاب لقان ۱. 

وجاء الديوان فوضعه الرافعی بين يديه وقال : « لست أريد أن. أتجنى على 
العقاد الشاعر أو أحكم ی دبوانه برأی قبل أن تیا لى آسبابه ؛وإنى لأخثى أن 
أفتح الكتاب فتقع عى أول ما تقع على أرد! مافيه فأحك عل الديوان يبعضهء 
وقد یکون فيه الجيد » وما هو آجود» وما تتقاصر أعناق شعراء العرية دون 
الوصول إليه . وان بنى وبين العقاد لابق عداوة » وأتا بريئان من الهمة 
وسوء الظن ؛ فا الديوان فلا فيه الظر »اداو لا فيه الرأى » ثم ذلانی 
على أجود مافيه لنقرأه معا فنحك له أو علية يجتمعين» ثم يكون ما اتفقنا عليه 
من الرأى فى هذا ES‏ ی هن E‏ آن تخل 
اطوی أو تتحك الشهوة ۰...! 

ورضنا رای الرافعی فأخذنا الدوان قله صفحه صنق » ونفرژه 
بت بتا ؛ والرافعی منصرف عنا إلى کتاب بين يديه ... . وهضت فترة » 
واستبطأنا الرافعی فبا دعانا إلبه فقال : آحسبکا لم تجدا ماتطلبان ! ولن تجدا ... 
إذن فلنقراً ل للدت امنب ااشاعر مختار فاحة لوان 
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وتناول الديوان يقرأ منه ونستمع إليه » ووقفنا عند أشياء » وتداولنا 
a‏ وكات تاه خارف EUS‏ ق لد ,وت 
ساعات ونحن نقرأ » ولکل رأى يبديه » ثم طوینا الدبوان وأخذ مخلوف 

یتحدث فى موضوعه . 

وقال الرافعی خاطبه : وما دمت عل هذا الرأى فى الديوان فلباذا لاتنشره 
إن لال وهال ١‏ وله لتقد يستحق أن يقر أه ادناء العر نة . ۱۰۰ 

وتردد مخلوف قلیلا ثم سمع مشورة الرافعی ...وتا لكا نقده .. 

ومضی آسبوع» ثم نشر « القطم » فى صدرة مقالا جردا للأستاذ مخلوف 
فى نقد دبوان وحی الارابعین ». تناوله بأدب وهدو. فى بضعة عشر موضعا 
وأرجأ بقبة النقد إلى عاذ تال :۰ ومضی بومان وکتب العقاد فى صحيفة الثلاثاء 
من جريدة الجهاد رده على مخلوف ۰.. 

م يكن مخلوف حين کتب مقاله الأول للنقطم مقدرا أن العماد سساوله 
هذه القسوة » ولكنه فو جع مفاجأْة شديدة با کتب العقاد . . . 

بر اسقاه رادیب عل الي رام نهک 11 ویسخر منه 
ویستمزی بعلبه و آدیه ومقدرته على فهم الشعر . وإذ كان مخلوف من مدرسى 
اللغة العرية فى مدارس الحكومة » فان العقاد قد انتپزها ساعه لیطعن على 


۳ مدرسی اللغة العريية فى مدارس الحكومة » ويلحد فى كفاتهم وعلهم » ویعود 
1 الست فى ضعف اللغة العرية فى الدارس على مخلوف وزملاء مخلوف ؛ وم 
1 تس مدرسة دار العلوم التى تخرج فما لوف » وم يسام واحد من مدرسی 
۳ اللغة العربية » من تک العقاد وخر يته فى هذا المقال » لآن واحدا مه مكتب 


ينقده وعاول رده إلى الصواب فا رآه أخطأ فيه ۱۰۰۰ 


۰ 
- 


www.alkottob,eof 


Û 


— ۱۹٩ = 

وكتب مخلوف مقاله ااثانى برد مطاعن العقاه » ويتمم ما بدأ فى نقد وحی 
ارب ؛ ولكن المقطم أغلقت دونه الباب وم تنشره »كرامة للعقاد وحرصا 
عل مودته ... 

وَغْظتٍ مخلوف وتألم » ولكنه طوى صدره عل ما فه ... وکنا جاع من 
مدرمئ:اللغة العريية نصلى المع كل أسبوع فى مسجد المنشاوى بطنطا : فلقينا 
هناك لوف فا رآه المدرسون حى انالوا عليه وركبوه بالعتب القامی » وكلهم 
من قرأ مقال مخاوت:: وحاول مخلوف أن يعتذر » ولكن اعتذاره ضاع بين 
ضجيج |خوانه وحملتهم عليه فلم يستمع له أحد ! 

وقلت للرافعی مازحاو لقدلقيته بعدذلك : «لقدكنت أنت السب فمانالخلوفا 
من إخوانه » وفما نال مدرمى اللغة العربية من لسان العقاد ؛ فأنت الذى حت 
مخلوفا إلى هذه المعركة » فانتهت إلىيماراتيك الیته بنه وبين إخوانه ؛ وکانت 
سببا فما كتب العقاد عن دار ااعلوم ومدرسی اللغة العربية ...» 
آجابی : « وماذا عل آنا فا كب لوف وفیا رد العقاد ؟ > 

قلت : « لولاك لم یکتب لوف فیتعرض لما تعررض له من لسان العقاد 
ومن عتب إخوانه » ولولا ما کتب مخلوف لبقيت دار العلوم بريثة من العیب 
لم يطعن فما العقاد ولا غير العقاد !» 

وقصدت فما قلت - ومعذرة إل الاستاذ العقاد - أن آهیج الرافعی للكتابة 
عن العقاد » فلشهد أدباء العربة معركة جديلة بين الادیبین الكبيرين يكون لم 


ع ده عه 
من ورائها نفع ومتاع ؤلذة ... وبلغت ما قصدت إليه » ووعد الرافعی بأن 
یکتب ماق نفسه من دبوان وحی الأربعين » ولکن عل شرط : أن آشتری 
له نسخة على حسانی من الدیوان » لانه يأنى أن بدفع قرشا من جيبه فى کتاب 
من کتت العماد ۱۰.۰ 

ونقذت الشرط » وتبيأ الرافعى للكتابة عن وحی الأربعين ؛ ومضت 
آیام » ثم دغانى لل على مقاله الأول فى نقد الدبوان ..۰ 

صدر « وحى الاربعین » فى سنة ۱۹۳۳ والسياسة المصرنة يومئذ تسیر فى 
طریق معوج » وحكومة صدق باشا تمكن لنفسها بالحديد والنار » و « الوفد» 
ومن وراه الآمة كلها بجاهد حك الفرد و یکافح للخلاص » والعقاد بومئذ هو 
کاتب الوفد الأول » یکتب المقالة السياسية فترن رنننا ويلقفها [ لاف القراء 
بلهفة وشوق فى کل مدينة وکل قرية » فلا يجب أن یکون العقاد بذلك عند عامة 
القراء هو أبلغ من کنب » وأشعر من نظي » حتى ليئول أمره من بعد إلى أن 
ينحله الدكتور طه حسين لقب أمير الشعراء ! 

ولقد يكون العقاد بومتذ عل حقيقته هو سیدالکتاب وأمير الشعراء أولا 
یکون ٤‏ ولکن هذه هی كانت منزله عند الشعف بر م فلا يعاديه أحد إلا 
كان عدو الامة » ولا يعرض له حد بالنقد فى أى منشاته الادية والسياسية 
إلا كان فى رأى الشعب , دسيسة » وطنية . 

هذه هی كانت الحقيقة فى تلك الحقبة من التاريخ التى امتزج فا الا دب بالسياسة 
امتزاجا جعل طائفة کر عة من الأداء يؤثرون الصمت واعترال الادت:عل أن 
ينزلوا بأنفسهم إلىمعترك لایمرفون أبن تبلغ بهم عواقبه ولكن الزافعی رجل 
كان - لايعرف السياسة ولامخضع لمؤثراتها ؛ فهو لایعتبر إلا مذهبه لدب 


ای 

وطريقته ؛ وسوا# عنده أ كان رأيه هو رأى ابماعة أم لایکون مادام ماضيا 
عل طريقته ونهجه ۰ ولقد قدمت القول بان الرافعی كان ,تربص بالعقاد 
یل إليه فى معركة حاسمة تنقع غلته وتبرئ ذات صدره . فا إن تیأت 
له الاسیابٍ بصدور موحی الأربعين, حى تحفر للعراك ؛ وكان مان العقاد 
وعلوف"هوالسبب الباشر الذى حب حية ارافمی > فنزل إلى الميدان 
مستکلا آهبته مزرودا بسلاحه » غير مکترث بما قد يناله مر غضب 
الالاف من القراء لین بقدسون العقاد الكاتب تقدیسا أعمى فلا بفرقون 
بن الاد الا وا مرا دب .۱ 

۰ وال الا E‏ ذات مساءء فرحت له اند لها 
بقليل ؛ فإذا هو جالس إل مکتبه » وعلى مقربة منه «وحی الأربعين» وان 
عليه عباءة حراء فى لون عرف الديك » وى عبنیه فتور وضعف بلی 
عن اسپر والجهد العميق ؛ فانه لدو نی ملسه ذلك كانه عائد لساعته من 
00 

قال : « لقد فرغت من قراءة الدبوان منذ قليل » ون لى فه لرا ؛ فهل 
تساهرق الليلة حى أمل عليك ما أعددت فى نقده 5 

كانت هذه أول مرة عل الرافعى عل فا من مقالاته ؛ فكانت فر صة سعيدة 
لى » أشهد فما ارافمی حين بلقن الوحى » و أعحبه فى سبحانةالفكرية يقتنص 
شوارد الک وأوايد امعان .وکانت فر صة سعيده له : أن وح یداه غبر بده 
: تحمل له القلم حين یکتب لنفسه» ويخلو بفکره ؛ وماتعود قبلها أن یکتب وفى 
جلسه ٍنسان ؛ وإن أثقل شىء عليه أن يكتب يده » ولکن أثقل من ذلكعليه 
أن يعر ف أن عينا تلاحظه وهو یکتب» فا زال يكتب لنفسه منذ بدأ متمزما 


E 
المهمة » ضيق الصدر ما يبذل ف الكتابة من جهد » وإن خطه لأردأ خط‎ 
سم فى العرينة::.. حى اصطفانى لهذا الواجب » فلزمته ثلاث سنين لام‎ 
» ابة مقال إلا دعانیلمله عل » حتی‌انتقلت من‌طنطا فعاد ٍل‌ما كان من عادته‎ 
عبل نفسه ويكتب لنفسه »ولم یسبرح إلى کا تب يعدى يشركه فىجاوة الوحى‎ 
! لوة الكتاة‎ 
وجلس فأمل على مقاله من قصاصات فى يده لا تزيد إحداها على قدر‎ ... 
كف » فا فرغ من الاملاء حتی‌آذن الفجر » وح ىكانتلهذه القصاصات بضعا‎ 
شرین صفح ةكبيرة » تشغل بضعة عثن تبأ من جريدة البلاغ . وكانت ليلة‎ 
ملت فا من الجهد والمشقة مالم أتحمل فى ليلة غيرها » فقمت منهوك القوة‎ 
ان ؛ وقام لرافعی فى مثل نشاط الشاب فی عنفوانه »كأنما كان عليه عب.‎ 
چاه تفه‎ 
وکان بين البلاغ والعقاد خصام > وکان بننه وبين الرافعی مودة ؛ فا کادت‎ 
مل إليه مقالة الرامی فى البريد المستعجل ظهر ذلك یوم حتى أعلن عنا‎ 
بشر القراء أنينشرها فىغد ... وشغلت من‌البلاغ ثلاث صفحاتق نومين...‎ 
» کان نقدا مرا حاما اجتمع فيه فن الرافعی » وثورة نفسه » وحدة طبعه‎ 


حرارة بغضائه . 


" استطیم أن أقول ويقول مع ىكثير من أدباء العر بية : إن هذه المقالة هی 
عير ما کب الرافعی فى نقد الشعر وأقربها إلى الخال الصحیح » ولا هفوات 
ليلة یعفیه من تبعتها أنه إنسان ! 


ا 

من قرأ ٠‏ على السود » فعابه على الرافعی وأنزله غير ماکان نله من 
نفسه فليقرأ مقال الرافعى فى نقد «وحى الاربعین » ليرى الرأى اجرد فى 
شعر العقاد عند الرافعى . . . 

ومضى بوم واحد » وظهرت حفه الثلاناء منجريدة الجهاد وفها رد العقاد 
على الرافعی قوق نفد اله من باب لم حسب الرافعی حسابه » فتغير وجه 
الج » ودارت المعركة حول حور جدید ... 

كان عنوان مقالة العقاد م أصنام الادب فا أذكر » وکان مدار القول فما 
هو الطعن على ر 1 ملاعل مظهر 3 المهذار الاد مصطن صادق 
الرافعی » وکان أ کترها,سیاباً وشتيمة وأقلها فى الرد والدفاع ۰ على أن العقاد 
یرد رأى الرافعى فبا أخذ عليه من مآخذ إلا فى مواضع قليلة » وترك الرد 
ف اکر ماعاب عليه الرافعی » عا عن الرة بالشتم والسباب . . 

وإذاكان السبب مفهوما فى طعن العقاد على الرافعى وشتيمته إياه » فأى 
سبب حمل العقاد على أن يشرك إماعبل مظهر مع الرافعی فا وجه إليه من 
الشتم والتهمة ؟ 

جواب ذلك يفهمه من يذكر أن إعاعيل'مظهر صاحب ااعصور ؟ هو 
طابع كتاب « على السود » وناشره ومروّجه . آفنستطیع أن نحم من هذا 5 
العقاد لم يكن يعنى الرد على مقال إالرافعى الأخير وحده ؛ ولکنه وجدها 
فرضة سانحة لتصفية الحساب القديم كله بينه وبين الزافعى وصاحبه الذىأغراء 
الى 0 ۱ 

وكات الباب الذى نفذ منه العقاد فى الطعن على الرافعی » هو انامه 
فى وطنيته » ولمامه قراءه بأن الرافعی لم يكن لينقده إلا لأنه هو العقاد 


و 
e aa‏ الل ب الات ê‏ ۸ | 


تاو م 
الساتی الوفدی عدو الحكومة المتسلطة على الناس بالحديد والنار ! وحسبك 
بپا من همه حين یقو ها العقاد ! 

إرب للعماد مفاجات يحيبة فى النقد » عثل العقاد الكات الرن لمحتال 
ق آسالك الياسة » أكثر نما تمثله ناقدا محبطاً يدقم الرأى بالرأى 
واثبرهان الرهان ! ۱ 

وق آت ماللا کک د عل ارات + کات اا ق ره يوم 
ولا فح » و یلاخ تمرح لابالعلاج ؛ فا فرغت من قراءة المقال حى 
مئل لى الرافعی موی الونجه من "خیظ وغضب » مزید الشدقين من حنق 
واتفعال ؛ فسرنی أن آسعی له قبل میعادی لاراه فى غبظه وحنقه وانفعاله » 
فانتبرت ساعة فراغ فى الظهر ۶ فضيت إليه فى امحكة ؛ فا كاد برانى مقبلا 
عليه حتى هتفبى وهو یتسم ابتسامة السرور مُمقال : « أقرأت مقالالعقاد ؟ » 
قلت : , نمم » قال : , فاذا رأيت فیه؟, قلبتة” , لقدکان شديداً ها 
فتك وقال :+ :واه مارآ تکالوم !القييكفكك حى وجعی قلی من شدة 
السك . . . إنه ل بكب شيا ول برد عل ا6ه9ا؛ إن سبایه وشتمه لن جعلاه 
عند الق اء شاعراً کا يشتهى أن يكون » وإنحسب أنه پذلك يكسب المعركة ؛ 
وقد حق عليه ماقلت فيه » وإنه ليعترف ؛ اف فراره من الردّ إلى السباب 
والشتمة لس إلا اعترافا بالعجز ...». ۱ 

فلت : : لذن ,نات لات الر3؟  .»‏ 

فا رای تیار یادها کت 0 

قلت : «ولکن القزاء لن يفهموا سكو تك على وجهه » ولن يسموه لا 
انسحاباً من المعركة ۱۰۰۰ آفترضی .أن يقال عنك ... ؟ » . ۱ 


E 

وبدا على الرافعى کانه اقتنع » وهاجته کلبانی مرة آخری إلى انضال . 
ومعذرة تانة إلى العقاد ! 

إن معركة ندور رحاها بين العقاد والرافعی جديرة بأن يحتفل ها الب 
ون تال من اهتهامهم أوفى نصيب » وان هم فبا لمتاعا ولذة وفائدة » وماکان 
لى أن أقنع وقد مت هذه المعركة با فيا من متاع ولذة وفائدة بأن تتبی 
من ارلا شرا 

وقال لى الرافعى : , هل توافبنى اللبلة لامل عليك ؟, . 

فواعدته : وذهبت له فى الساء فأملى عل فصلا من نسخته الخاصة 
لكليلة ودمنة بعنوان , الثور والجزار والسكين ۱» ثم مه مقالا” فى الرد 
على العقاد . وكان فصلا قاسياعنيفاء لاس من مذهب القال الأول ولا مجه » 
إذ م تكن المقصود به اانقد وحسب » بل الرد والسخرية والإيلام » ثم قطع 
السبيل وتدعيم الدليل وتقرير المعنى فا قذم من مواضع النقد . 

ثم رد العقاد ليعلن انسحابه من المعركة شاكرا للذين أبدوه » معتذرا 
من عدم الاستمرار فى مناقشة دعوئ الرافعق! واستمر الرافعی يكتب 
حی فرغ . 

وكان النصر للرافعى عند طائفة » ولكنه خسر عطف الالاف من أصدقاء 
العقاد الكاتب الوطنى الكبير . إذ ل بروا عداوة«الرافض له فى الادب 
إلا دسيسة سياسية من خصوم العقاد ! 

2 المعركة الأخيرة بين الرافعى والعقاد » ولكن الرافعی ۸ يقتنع با 
نال من النصر عند الصفوة من القراء الذين بفرقون بين الا دب والسياست 


کے ی 
از کان على يقين أنه وإ ن كانت له الغلبة » قد خسر أ كثر الطائفتين من قرانه 
لبم على مذهب العقاد السياسى » فظل مغيظا عنقا إلى حين . . . 

بت ران و لت انامه الصرنه من E‏ عاد الذئ 
كان کانب الوفد الأول خارج على الوفد » يطعن عليه وعلى رئسه » وأنصارٌ 
الوفد مایزالون إلى بومئذ أ کثر الامة ۰.. ووجد الرافعی الفرصة سانحة 
لينتقم » e dE‏ فى الیل من خصمه ف الادب فكل له ضاعا 
بصاع وعاربه یل سلاحه » فكتب مقالا" بذیر توقیع فى کوکب الشرق » 
جر بدة الوفد » بعنوان , أحمق الدولة » وکان مقالا" له رنين وصدی . ۰۰ 

ونشر فى ه الر-الة » بومتذ كلنات نحت عنوان «كلبة وكليمة » عرض ۳ 
بالعقاد الخارج على الوفد تمرایضا ألها يؤذيه »۸ يتنبه له إلا القلبل . 

وكان مقاله عن العقاد فىكوكب الشرق » بوكلماته فى الرسالة » سیب ف 
أن بدعوه الاستاذ توفيق دياب لخر نید اناد » بأجر كبير ؛ ولكن م بم 
نا اتفاق . 

ول تكن تسنح للرافعی سانحة لغيظ العقاد إلا اتپرها فا کتب الرافعی 
عن شاعر من الشعر اء بعد ذلك إلا جعل نصف کلامه تعريضا بشعر العقاد . 
ومن ذلك ما كنب عن الشاعر الهندس على مود طه فى المقطى » ومانشره عن 
الشاعر مود أبو الوفا فى الرسالة . ومقالته « بعد شوق , معروفه مشهورة » 
وکلها تعريض بشعر العقاد الذى نحله الدكتور طه حسين إمارة الشعر فى يرم 


من الام بعد شوق ! 


E 

والعداوة بين الرافعی والعقاد من العداوات الشهورة بين أدباء ای » وا 
ل ار فا تج کل من الأديبين الكبيرين فى أدب الوصف » ولاندانی هذه 
العداوة فى الشهرة إلا العداوة بين الرافعی وطه حسين'. 

وت أنه كان فى الإمكان أن يجتمع العقاد والرافعی فى تحرير الرسالة 
ولا ما كان ینیما من خلاف وعداوة . قال لى الاستاذ الزبات صاحي الرسالة 
لق رای : دوددت لو يكنب العقاد فى الرسالة » وک عن 
منأدعونه [ك ذلك:آتی لا آ-تطیم أن أنشر له وللرافعى فى عدد واحد 1. 

قلت : « فاذا منع ؟» . ٠‏ 

فال : ات تدر فآخلاق الرافعی » ونا آعر ف أخلاق العقاد » وان لكل 
منهما اعتدادا بنفسه بازاء ضاحبه ؛ فأى القالین آقدم وأمما أؤخر ف رتس 
النشر 5 إن تقديم مقال على مقال لس شبنا ذا بال » ولكنه مع الرافعى والعقاد 
4 شان ای شان ۰۱ 


وظل صاحب الرسالة معنيا بهذا لام » يوشا عل أن يجمع بين الأديين 
الكبيرين فى جلته ء وهو ,يلتم السبیل لك فلا يوفق » حى مات الرافی 
فلت المشكلة ؛ ودخل العقادء ولكن بعد #الشترج الرافمى ! 

رحم الله الراحل » ونفع بالباق ! 


فترة جام 


نمض الرافعی يديه من المعركة بينه وبين العقاد » ثم فاء إل نفسه » وعاد 
إلى داز کنبه بطالع قراو بتزود :.. واختن اممه مرااصسف والخلاتآشپرا؛ 
كان ف اتبا نا لإتمام كتابه «آسرار الإيجاز, » ویعمل ف‌الوقت نفسه على 
جع مانشر من القالات"فی الفترة السابقة وترتيها » لیخرجها کتابا يسميه 


اقول مدر 5 


على أن عنایته ا نگل كاين : آسرار الإتجاز؟ وقول معروفت - 
لم عنعه أن بكون له 05م ساعات محدودة للقراءة والاطلاع . وكانت هذه 
الاعات الحدودة ى ا كثرازياله تند من المغرب إلى منتصف الليل . وأستطيع 
أن أقول : إن هذه الفترة على انال ومن جهد »كانت فترة جام وراج 
لم ينعم بمثلها فما بق من حياته . وكنت بصحبته بومتذ قريب العهد الک 
كنت ألصق: آصابه به ؛ فكان لی معه كل يوم ساعات : يقرأ لى وأستمع إلبه 


قحا آو آماشیه یا خلاء > أو أجالسه فالقهوة,» أو آعحبه إلىالسما . وكان 


عل ى هذه ال وفيا عفها هن اس > آن أقرا ما بدى إليه من الکتب » 


ES‏ نی جد عليه أن بق رأهاء نا بقل عل قراءة مالا فيد 
وكثيرا ماکان يدفع إل بعض ما يرد إليه من الرسائل ء لاری بدي فيه وأشير 
ع و اب انا ل اك سق NSE E‏ سیف تکوویی 
وتوجهی لاد وجا آکن آفضد اله ا ار م TE‏ 
الفترة ترا وتجهه فى أدب الانشاء توجها م ککن بیرف مد نها فاد 


ع دای دس ون ° انع ۱ 


ی 
قبل ذلك بثلائین سنة ؛ فبدا أ آسلویه أكثر استواء عند عامة القراء » وکان قلها 
سهم بالغموض والتعقيد ؛ معاي القصة فنجح فها إلى حد بعید » إذ كانت 
القصة - وماتزال آحب ألوان الادب إل » > على حين كان الرافعی لا يؤمن 
إفائذة القصة ولا يعترف بخطرها بين أبواب الادب الد بث . فا هو له 
أن حاه على حاولا فأنشأ قصته لول ؛ ثم کا و 
فصار .انى يل القصص هو حب مندكته یه وعطا بها إل تفوس القراء 
ج 

ومن طریف ما یذکر فى هذا الباب أن ى كنت أنه - ع ال ر ا ا 
لا أكاد أعنى بشیء مه من موضوعات الا دب » وکان مسن و قبها عند الق 
يدفعنى إلى الاجادة والاستمراز؛ ولك. ن قارا واحدا كان يعيب عل ما أأكتب» 
ولا رخى م أن تکرن القضة هی کل ما أعابم من فنون الآدب » ذلك هو 
الرافعی ؛ وکتیرا ما کن يقل ل: له ااا 
لاحاول أن تکون أديبا؟ إنه لايليق بك أن کون ااقصص هی کل ماتحاوله 
من ضروب الا نشاء» وان فيك استعدادا لا کثر من ذاك .. ۰ ومازال یلم 

على ویکرر هذه اللامة » حتى وقع فى نفسى آنی أسى. إلى نفسی محاولی أن 
ا ؛ فتصرفت عن افص وكانت ا إل« إلى قون أحرى من 
الادب ‏ الا ما نشیم من « القصص الدرسية » الى أو لفها لتلامیذی عل ا 
وسيلة من وسائل الترية لا باب من الآدب » ثم لم مض بعد ذلك إلا قليل » 
حتى كانت ااقصة هی أكثر ما يعايم الرافعى من أدب الإنشاء » وكان له فا 
هراق وسيّق » وحلت القصة محلها من تقديره بين آبواب الأأدب ؛. ! 
و الرافعی ذلك الوقر الذى يقطعه عن دنا الناس » فان 
( 14 - حياة الرافعی) 


1000000 ب يي لي‎ OO 


بات 
أسلوبه فى الكتابة كان بعيدا عن فهم الكثير من ناشتة القراء » فليا اصطفانی 
ا آخذت عل ی آن أكون ادت ا یسمع عا مایقال‌عنه ومایری ارا 
فى آسلونه» فکنت إذا جلست إليه لعلى على » حاورته فما يدق على الافهام من 
آ سای ماو عند اعام الوا :ثم لإ ال به سح يتين العبارة فیجعلها أدق 
إلى الفهم وأخف عل السمع ؛ وکان بنکر ذلك عل آول أمره » بما فيه من 
اعتداد بنفسه وکبرباء» وكان أحيانا بوشك أن يغضب » وأنا أتلطف له وأحتال 
عليه ؛ ثم لم يلبث أن رضی ذلك منى » فكان يبل عل العبارة من المقال» ثم يسا للى: 
« ماذا فهمت عا کتبت ؟ » فاذا کان ما فهمت يطابق ماف نفسه » مضى فى 
إملاته ؛ وإلا عاد إلى ما آملاه بالتغبير والتبديل حتى يتضح المعنى ويبين المراد . 
وبلغ فى النهاية أن يسمينى غل الماح : العقل المتوسط من القرّاء ... ! 

لم “بنشر للرافعی فى هذه الفترة شیء ذو بال » إلا أحاديث كان یلها على 
بعض الم رتزقة من کتاب الصحف الا سبوعية . وكان له بطانة من هولاء الكتاب 
يعطف عليهم ويعينهم على العيش » فکانوا يدون إليه فى امحكة ليسألوه حديثا 
فيملل عابم جوابه؛ ثم يذهبون لينشروه حبث يشاءون ويقبضوا أجره . 

فى هذه الفترة » و کل" إليِه الادیب حسام الدين القدسی الوزاق تصحیح 
کتاب « دیوان العانی » لای هلال العسکری » وکان قاع منه على سخه 
خطية فطبعها بأغلاطها وتصخيفها » ثم بدا له قبل أت یت عبع الدیوان أن 
با ال الرافعى لصحح له أغلاطه ويتم نقصه » على أن بنشره ق الجزء 
الا خر من الکتاب . 

وقبل الرافعی هذا التتكليف عل قلة أجره » ليقرأ الکتاب قبل أن بقرآه 


1 
الثاس » ولیستمتع بلذة المعاناة نی تصحيحه و تصويب خطئه ؛ وإنها لرراضة 
ا مرها ولا بفری علما إل افلیل من ا ر ری اق 
هذا العمل شهرا أو يزيد ؛ وکنت معه فيه ۰ ثم اتتكثت الماهدة الى كانت ينه 
وبين القدسی » فترك له کتابه بعد أن أ اصلح منه جزءا غیر قلیل . وقد استطعت 
ف اک لفترة الى صحبت فما لرافمی وهو حاول تصح ح‌الکتاب » أن آعرف 
مقدار اطلاعه © بصره یاسایب العرية ؛ وقد رت امداق هذا 
لباب آشتاء له يمن ترد الان » وسرعة الاهتداء إلى مراجع البح » 
ومهارة الاستدلالعیی مواضع انقص » حتى کی بازاء مکنبة دقيقة ار تبص 
منظمة التبو يب ما.شائت من بحت هدتك | اله قبل أن تبحث عنه . عل أنه كان 
أحانا يعرف موضع النقض من الکتاب ثم | لا مبديه البح إلى تتمته ! فيضع 
فکره موضع فكر المؤلف ليلتقيم المعنى ويتسارق الكلام ؛ وأكثر ماکان 
یقع ذلك فى الشعر المشطور.....وقد حددت مرة أن ظل الرافعى يبحث وما 
کاملا عن عام بیت من الشعل ,هه من کنب العريبة ؛ فلا آعباه البحث 
جعل مامه من نظمه ثم مى إلى تصحیح ما بعده من الکتاب . وخأة ترك 
ماهو فیه وقال : «امعع ! تاولی ذلك الیکتاب »فددت بدی ال مضه من 
المكتبة فاولته یاه » تأخذ بتصفحه قليلا ثم قال:, لقد وجدته... هذا هو 
لت الذى كنت أحث عنه وتسامه : عد إلى ما كبك من قبل لتصحعد ا, 
وعدت إلى ما کتدت » ورجعت انظر فى الکتاب الذی بين دى ؛ فإذا مام 
الببت فيا کتبت وف الکتاب سواء» لا ختلفان إلا فى حرف ان . . . آکان 
فضل هذا إلى ذاكرة الرافعى » أع إلى قوة بصره بالشعر وبأ ال السان ..؟ 
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۳۱۳ سب 

ول يكتب الرافعى فى هذه الفترة إلا بضع مقالات ؛ وکان لكل مقال 
حافزه ودواعيه : 

۱ كانةالسيد حسن القاياق یکتب فى جريدة «كوكب الشرق » كليات 
ف مو ضو چا رمن و جی ا 
فى الوازنة بين قوال الله تعالى : دولك ى ا حاة...» وقول 
المرب : « لقتال آنن لل ۱ فاتزاق ال رأی ... وکان جرد ا کف 
ذلك الوقت هو الدکتور طه حسین » وهو من هو عند الرافعی فى دینه وف 
آدیه وی [عانه بقدس القں آ۰ . ول يكن الرافعی پواظب يومئذ على 
قراءة کوکب الشرق ۰ 
وجاء برد ذات صباح (لذاقشى برسالة من صديقه اللاستاذ مود مد 
ماكر يلقت نظره إل ما کتب"آلامتتافالقابای وی ضلاله ف تفضیل 
الكلمة الجاهلية على آية القرآن : ودفع ال الرافعی برسالة شا کر وهو يقول : 
و أتصرّق هذا ؟ أبحرؤ أحد أن يقوها > أم فى مبالثة وتبويل من مود » 
أم هو لم يفهم ماكتب الکاتب المسم وح ادمه غير ما يريد؟ > 

ثم بعت فى طلب الجريدة نی نشرت هذه الضلالة خىء بها؛ فا کاد بقرژها 
حى آربد وجهه وبدا عليه الغيظ والاتفعال » ودار لسائه بين شدقيه بكلام » 
ثم لم يلبث أن :بض مغضبا إلى الدار قبل موعده . فانقطع عنی مین ثم أرسل 
پستدعبی إليهء فأملى عل مقالة طو بلة بعنوان : , كلة موم ی ودک كافرة !» 


وكانت مقالة من عيون مقالات الرافعى » نشرتها البلاغ فى صفحتها الآدبية ؛ 


وقد آورد فلا شمه عدي رانا فى بان إعاز الاب ومبلغها من البلاغة بإزاء 
الكلمة الجاهلية » وقد جعلها من بذ فلا می شوااهد كان « اسر اد الجا 


> ۱۱( - 
الذی م طبع نع .6۱ 
وقرأ القاياق مقال الرافعی فى الرد عليه » وأحسبه قد اقتنع با قرأ واعترف 
عل نفسه فى خلوته » ولكنه لاذ بالصمت » وکانت كر امته الادية أعر عليهمن 
“ل عالق ران 1 ر5 عليه ولا هو اعترفعلانية” ا كان من‌خطنه فا 
2 
وفتح مقال الرافعى آبوابا من القول لطائغة ماد ؛ إذ كان فما رد به 
الرافعى آن که «الفتل أن للقتل ای اما وان ان E‏ 
ولكنها نشأأت نی العصر العباسی لل ما استحملها له القاياقفى معارضة القرآن » 
وأسندها مخترعيا إلحكم الجاهلة ۳ بن صي لیم له قصده؛ وجازت دعو اه 
ع لكثير من قراء العردة جى کشف الرافعی عن زيفها بعد ألف سنة ! 
كان تاريخ هذه الكلفةميدانا,للقول والمعارضة أياما بين الرافعى وبعض 
الآدءاء ؛ وكا نأل من عرض لناقنية رأىالرافعى هو أخونا الاستاذ عبدالعزيز 
الأزهرى : ولكنه لم بلیث أن شعزبالاعياء من أول شوط ؛ فکتب إلى الرافعى 
رسالخاصةف اابريد يستعفيه ويتذز إليتأنه مشغو ل البال بالاستعداد للز و اج ..! 
ثم تداول اارآی عبرم ؛ فكت الا تالكر د آزهری التصوره 5 
بری ف تاريخ الكلمة رآباغی‌مایری الرافس ؛ وکتب شيخ أدباء او 
الاستاذ تمد إسعاف النشاشبی ؛ وطال الشت والجذب حول تاريخ هذه الكلمة 
زا نحن اکن إذا زعا أن هذا الکتاب الفر ساف موضوعه وف تألیفه » 
سیلق من عن ید أدناء العر بية ها حملهم على محاونة [ عأمه فى وفت قريب عل 1 ی قد 
NEES‏ فا نشرت من مقالات الرافعى فى الجزء الثالك من« وح القلم » . 
۱۳ صم عندنا اا أن الادب الکبیر ر آزهری المنصورة ) هو E‏ 
وصاحب الا ادى علينا الاستاذ مد إسعاف اللشاشیی نفسه ؛ فن شاء برهاناً على ذلك 
فليقرأ الصفحات الآ ول من کتاب ( الاسلام الصحيح ) ٠‏ 


سب ۲۱ — 
عن الماك 
۲ - وق هذه الفترة تم إنشاء , الجمع اللغوى » وکان الرافعی يمنى نفسه بأن 
يكو نمق أعضائه » غال‌بینه وبين مایتمی أنه لایسمع؛ وان ل منعهذلك‌آن یکون 
عضو | ف المجمع العلمى العرنى بدمشقءوقد اختير لههو والرحوم‌حافظ بك لر اھے 
قبل ذلك بسنوات » فلم يشبد جلسة من جلسانه» ولم يشترك فى قرار قرره » وم 
يبعت إليه برسالة واحدة.ى موضوع من موضوعات العم العری 5" 
وساء رأى الرافعی فى الجمع اللغوی من يوم إنشائه » وم بمنعه من 2۱ عليه 
أ¿ کان موعودا بأن ختار فيه عضوا ماسلا کا أنبأه صديقه فارس نمر باشا 
عضو اجمع ۰ 
واقتتماجمع » وکان أولحررانهالادبية برقيةبالشكر إل المرحوم الملك فاد 
ولقیت الرافعى ذات مساء ؛ فاذا هو يرع إل جريدة البلاغ قائلا : « اقرأ ؛ 
هذا آدب صغير يهاجم المجمع اللغوی فى يوم إنشائه» ويزعم أنه | يستطع أن 
یکتب برقة رامن الخطأ لشکر با منشته ... ۱» 
وقرأت » فإذا نقد عنيف » وتيك م » وسرية لاذعة ...كانت كللة صغيرة 
ونكنها ذات شأن » وقد اختار كاتتها أن يكون توقیعه « آدیب صغير » مبالغة 
فى السخرية والتهكم . وأخذ الكاتب على المجمع بضع غلطات لايتنبه لها إلا 
آدیب دارس له ف العربية مکان . 
وقال الرافعی : , ماذا ریت ؟» قلت : , نقد مس لایلغ به هذا المبلغ على 
إيجازه إلا آدیب كبير! » قال : «فن تظنه ؟, وکان سو اله مشعرا یجو ابه + ولکتی 
(۱) انظرقصة الكلمة الترجة : فى الجزء الثانى » السئة السادسة من بموعة 
جلة الرسالة . 


۲۱۵ ك2 


کذبت نضی ... آیکون هو ؟ وماعمله عل انع عى ؟ لقد کان معی‌آمس » 
وأمس الأول . فل حذثنى بشیء فى ذلك ؟ 

وقلت للرافعی : « آو تعرف کانبه ؟» قال :٠و‏ حاول آن مك ... لد 
اوت فلم أوفق » وكان حسی هذه الکلمة لبزول کل شك فى نفى » فا 
كذ ب عل الرافعى قبلها قط ... ! ول أعرف إلا بعد أام أنه هو ... 

وراڌالمر حو مالشيخحسين والعضوامجمع؛ وعادالرافعی يرد ویک ويسخرء 
ویتحدی اجمع اللغوى كله أن برشده إلى الأطوار الاجتماعية التى مت ا 
که (حظی) حى ساغ للتجمع من بعد أن يستعملها بمعنى (ظفر) فىبرقبة الشکر 
إلى جلالة الماك ... وسكت الجمع » وسكت الشيخ حسين والى » وظل الرافعى 
( دیب الضنیز کک جاه الرجاء أن يسكت فسكك | 

مقالات (الادیب الصغير) فى نقد اجمع اللذوى : هی آخر ما کتب الرافعی 
ف النقد على آسلویه وطر بقته 6 . 

۳ - وما کنبه الرافعی ف تلك الفترة حت طویل ف البلاغة النبوية أنشأه 
(جابة لدعوة جمعية الهداية الإسلامية بالعراق» لتنشره فى ذكرى ا مواد النبوى 
وقدلق من‌العناء فى إنشاء هذا الفصل ما لا أحشكغيره يقوى عليه . وحسيك أن 
تعلم آنالرافعی تا لكتايةهذا الفصل حتىقر أ حي البخار ىكله قراءةدارس > 
وأنفق فى ذلك بضعة عشر يوماء وهو وقت قليل لایتسم للقاری العجل أن يقرأ 
فيه حجيح البخارى قراءة تلاوة ؛ فكيف به ذارساً متمهلا يقرأ ليتذوّق بلاغة 

)١(‏ کان من نافم رشاش هذه المعركة الصغيرة » أستاذنا العلامة لیخ عبدالقادر 

المغربى عضو اجمع» سلكه الرافعى » فيمن سلك على غير فصد ولا ية ؛ لانه اتفق 
. له رأى فى بعض ما يحب على المجمع نشره فى البلاغ إبان هذه المعركة > فظن الرافعى 
أنه يعنى .هذا المقال أن برد عليه » فكان للرد على الاستاذ الفریی نصيب من مقال 
الرافعى . تقرأ قصة ( حظى بالثىء ) فى تفصيّل أطوار هذه المعركة » فى الجزء الثابى » 
السنة السادسة من محلة الرسالة» لاستاذ جلیل . 


۲۱۷ — 
الاسلوب ودقة المعنى ؟ ولکن ذلك لس تحبا من الرافعی الذی‌کان يقرأ 
كل بوم تمانى ساعات متوالية لايمل » فلا ینپض عن كرسيه حى بو جعه قلبه ! 
وکتب الفصل, بعد ذلك فى ثلاثة أيام » ثم دفعه إلى لا کتبه عخطى ولم يمله 
عل » فأنفقت فى كتابته ثلاثة أيام أخرى . 

هذا الفصل لا نحو أربعين صفحة من مثل هذا الكتاب » ويصلح أن 
يكون خاتمة لكتاب إياز القرآن ‏ لو قذر لإيخاز القرآن أن يطبع طبعة 
جديدة - فإنه أشبه بموضوعه وفيه تمامه 9 . . 

ومافرغ الرافعی من کتاية هذا الفصل » حى أحس عاجته إلى الراحة 
بعد مابذل من‌جهد » فأغلق دار کتبه وخرج إلى الشارع يشم الحواء؛ ثم لم يكد 
يأ المساء حى جاءه البريد برسالة من جمعية الكشاف السام بالشام » تطلب إليه 
أن بعد ها مواضوعا تشر هى کا تاو و لد النبوى ذلك ,۱.۰ 

وضاقت أخلاق الرافعى » فهم أن بلق الرسالة ليفرغ لنفسه بضعة أيام 
للاستجمام ؛ ثم تحرج » فعادت إليه ابتسامته وهو یقول: « سأفعلها قرت إلى 
يمد صلل الله عليه وسلر » واو ری بى هذا الجهد المتواصل إلى تملك ! » وعاد 
إلى مكتبه وهو متعب مكدود ... ثم أمل عل مقاله , تحقبقة السام » الذى أعاد 
نشره فى الرسالة بعد ذلك وجمعه إلى وحى الق : 

. وله فى هذه الفترة بضع مقالات أخرى نشرها فى مجلة القتطف . ثم دعته 

الرسالة لیکتب فصلا عن الحجرة فالعدد الممتاز الأول لسنة ۱۳۵۳ ۵ فكان 
ذلك أول عهده بالكتابة فيهاء ثم اتصل بها حبله . 


)0 نشر فى الجزء الثالك من « وحى القلم » . 
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ه - بعد ما أنشأ الرافعی مقالة موحی الهجرة فى نفسىء ؛ أهدى إليه الشاعر 
الهندس على مود طه ديوانه , الملاح التائه» وأحسبه طلب إليه ا 
وكا بين الرافعى والشاعر المهندس صلة قديمة من الود » أظنها نشأت فى مكتب 
الاستاذ صروف مرر القتطف » حبث كان الرافعی يقضى أ کثر أوقات فراغه 
كما هبط إلى القاهرة لعمل من أعماله . وهناك يلتق الرافعی » وصروف » 
و ماعل مظهر » ومود شا کر » والمعلوف » وغيرثم من أدباء العريية ؛ فيحتدم 
الجدل اعات ق موضوعات شى من الادب . ول يكن للرافعی ندوة أدبية 
يقصد إليها كلا جاء القاهرة منذ مجر فلانة ‏ آحب إلمه من دار المقتطف » ثم 
صار له ندوة ثانية من بعد حين اتصل سببه بالرسالة » ذكان بقضی وقته بين 
عيادة الدكتور خاشیر ئاق فم الخليج » وعبد القادر حمزة والمازق فى ابلاغ 
وإخوان صروف ف القتطف » والزبات فى دار الرسالة . وم يلتق إلا مرة 
أو م‌تين بالاستاذ أحمد أمين والدکتور عزام فى « لجنة التأليف والترجة 
والنشر ‏ ؛ عندما كانت اللجنة قائمة على طبعكتابه , وحى الق » . 
تلك إن كانت اتی واا ده سل ار رقم 
أن الشاعر الهندس وضع له رما ( تصمما ) للبيت الذى كان فى نیت أن بنیه 
لينتقل إليه وینقل دار کتبه قبل أن يموت . وغذا لبنت قصة لم تت » لان هذا 
البيت لم يتم ... فقدكان كل ما ادخره الرافعى من جهاده بضعا وثلاثين سنة » 
بضع مثات من الجنيهات » اشترى بنصفها قراريط لينثئ فها حديقة وبيتا 
يسكنه - إذ كان ومازال إلى أن مات يسكن بت أيه - وبق معه بعد.ذلك قدر 
من المال لا يكن نفقات ابناء والانشاء» فآثر أن ينتظر حى جتمع إلبه شىء » 
وأسلف صبرّه ما.بق عنده من المال إلى أجل » وفى النفس أمل . . ثم جامت. 


کر 
اللأزامة فأ كلت ثروة صهره جميعالم "تبق منها على شىء» وضاعت ذخيرة الرافعی 
فعا ضاع ولم یستطع المدين وفاء الدين » فلم يبق للرافعى من جهاده وما ادخر 
إلا الأرضٌ الخرية » والامل فى عطف الله » وخطوط تبین حدود الببت 
وحجر اه وآمامه وحدیقته » م‌سومة على ورقة زرقاء ۱۰۰۰ 

... وجاءه دبوان الشاعر على مود طه » ودبوان الماحى ؛ فدفعهما ال 
ژژختار له ما يقرأ مر كلما . وم أ كن آعرف يومئذ ما ببنه وبين الشاعر 
الهندس » ولکن رآیق دیوانه وافق هواه ؛ فا فرغت من قراءته حى دفعته 
إليه وعل هامشه (شارات بالق » وما دفعته إليه حى تيأ للكتاية عنه .. . 

وأنشأ مقالة مسهبة نشر ها ف القطم» تحدث فيها عن الشعر حدیثا يبرن مذهبه 
وطر يقته فى فهم الشعر وف نشاثه ؛ ثم اتثتى إلى الشاعر للهندس عدح ويثى » 
و ینتقد وینصح ... وکان مومنا ما کتب » ولکن إعاءات من الواعية الباطنة۱) 
كانت تل عليه بعض الحديث فى التعريض ببعض الشعراء المعاصرين ..۰ 

وتناول المازنى ديوان « الملاح التائه »فى البلاغ بعد ما تناوله الرافعى » 
فعاب عليه أشياءكان الرافعی بمتدحها » وأخذ عل الشاعر أنهكثير العناية باللفظ 
والعبارة واللأسلوب ؛ فكانت مقالة المازنى حافزة للرافعى على أن ینشی مقالة 
للرسالة فى الرد عليه » جعل عنوانها « الصحافة لا تجنی على الا دب ولكن على 
فيه » ؛ فبذه القالة كان الرافعى يقصد المازنى »> دفاعا عن صدیقه الشاعر » 
مه ق القع . وات هذه آول متالات وان ارسالن 
بعد قترة من مقالة ه وحى الحجرة » وقد أنشأها على نهجه القدجم ‏ و حاول فبا 
فنا من تیک فى قصة اخترعها عن الأعمعى الراوية . 


(۱) الواعية الباطنة : هو تعبير للرافعى عما يسمونه بالعقل الباطن . 


هک 


کان الرافعى مفتوناً بمقالاته الثلاث الى أنشأها فى هذه الفترة : البلاغة 
النبوية » وحقيقة السل > ووحى الجرة . وكان حسن وقعها عند كثير من 

لقرّاء ‏ جافزاً له على الاستمرار فى هذا الباب مه ن الآدب الدیی » فعقد النية 
عل أن بكتبالسيرة النبوية كلها عل هذا النسق ق‌الفلسن » ليجعلها كتاباً بعنوانه » 
یتناول سيرة النى رع لطر 
والفلسفة > لاعلى نشق من الرواية . فأنشأ بعد ذلك مقالاته : « سمو الف 
و د الإنسانية العلیا ء يربان له من بعد أن هذا الفن من الانشاء عسر الب 
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عند کثیر من الم ام ےوک إلى موضوعات آخری یعا بها ع 
الاجماع فى الحياة الظرية يكل أن يكتب مايتيسر له من المقالات النبوية 
بجوم فى قرات متباعدة حت ,لا يمل قزاءه أو شقل علهم » وسأتحدث من بعل 
عن كل مقال من المقالات الى أنشأها ,اللرسالة » فى الفترة الى صحبته فباء لعل 
ذلك يعين على فهم أدب الرجل ودؤافعه ومعانيه ؛ ولعله يبلغ بى الوسيلة إلى 
الذين لایفهمون أدب الرافعى ثم عاولون أن يتحدثوا عن أدب الطبع وأدب 
الذهن » أو الآدب الفى والادب التضی * 

ولکن عل قل أ دا هذا احدیت ان الرافعی حين يهم 
بموضوعه » ثم حين يفكر فيه » ثم حين يتهيأ لكتابته , ثم حين يمليه عل من 
القصاصار- ت المبعثرة على مكتبه » فان ذلك من الموضوع ذاتحته وأوله : 


)۱( أنظر مقالات الاستاذ سید قطب فى جموعة السنة السادسة من مجلة الرسالة» 
وفها كل مادار من الجدل حول أدب الرافعی بن أصدقائه وخصومه . 


لیف تالم كلتب ؟ 


تاز الموضوع کان اول عمل تحتفل له الرافعی ؛ وإذ كان لم يعمل فى 
الضحافة قبل اشتناله بالرسالة » فإنه لم يتعود من قبل أن يفتش عن الموضوع » 
إذ ل يكن عاول الكتاية إلا أن يدفعه إلى الكتابة دافم بجده فى نفسه قبل أن 
يطلبه ؛ فليا دعاه صاخب الرسالة إلى العمل معه » راح يلتمس الموضوعات الى 
تصلح أن يكتب فما للرسالة ».فكان يضيق بذاك ویتحیر » ثم لم يليت أن 
تو دها » فکان‌برسل عینه او راء کل منظر » ود أذنه وراءكلحديث » ويرسل 
زکرم ور ادكل خاد وق الاش خاورة » ثم عتارم ضوحه مب يرى 
ویسمع ویشاهد وحس » ثم لام أن جع له فکره دی عناصره» إلا أن 
مر Û e‏ تسه Ty‏ لاف بط وکیرا ماکان 
عرض له أكثر من مو ضوع :وک ما كان تى عليه القول فلا بجد 
مو ضوعه إلا فى اللحظة الأخيرة » واللحظة الاخيرة عنده قبل موعد ال 
المقال بثلاثة أيام ! 

فن خشية مثل اڈ دام نی جییه ورقات یکت فیلٍحداها عنوان كل 
ماخطر له من موضوعات الادب » لیعود إلا عند الحاجة ؛ ويتخذ الورقات 
الاقة مذكرة يقيد فا الخواطر الى تتفق له فى أى من هذه یلوتشرعات أبن 
يكون » وبلغ بذاك أن يجتمع عنده فى اانهاية دت حافل بعناوین مقالات ۸ 
یکتها ولایفرغ ما » وورقات آخری حاشدة خو اغا ومان غفا در من 
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O NN) 
الورقات . ومن فضلات العانی فى المقالات ال ىكتما وفرغ منها کان ختار‎ 
«كلمة وكليمة » الى كان ينشرها على قراء الرسالة فى فترات متباعدة كلما وجد‎ 
اجه إلى الراحة من عناء الكتابة . فهذه الكلمات هی إحدى ثلاث : خواطر‎ 
#بعارة كان “يلاها فى غير وقتها » أو عناوين موضوعات ۸ هيا له الفرصة‎ 
لکا أو نات من مقالات کتما وفرغ منها وبقيت عنده هذه المعانى بعد‎ 
مام الكتاية إذ لم جد ها مو ضعا یا كتب‎ 
وبسبب أنهكانٍيقيّد عناوين الموضوعات ای كان مختارها لیکتما ی وقتهاء‎ 

كان يعد قرامه ان بموضوعات ثم لا يكتها ولا يق ما وعد ء لانه 
لا كلك مازلا رانا ق)ورقه بضاء 

ومن ذلك مقالة (الفيلسوف الزبال) التى وعد أن یکتپا حين أنشأ قصة 
« بنت الباشاء ۱۳ ثم مت ثلاثةبأعوام ووافاه الاجل وما تزال مقالة الزبال 
عنوانا فى رأس ورقة تحته تارمن الخواطر والمعانى اتى كان بدخرها إلى 
يومها المؤمّل ! 

ولقد وجدت عل مكتبه فى طنطا غداة رنه کئیرا من هذه الورقات » تشير 
لک من آمل الاحباء وز لكين من تا ابا .۱:۰ 

فإذا تم له اختيار الموضوع الذی يتبا لکتابته »«ترکه الفكر يعمل فيه 
عمله » وللواعية الباطنة هی له مادته ؛ ويدعه كذلك وقتا يطول أو بقصر » يقيد 
ف ا خواطره لا نكاد تفلت منه عاطرة ؛ وهو: ف دا یستمدم كل ے۔ 
مادة وحى. » فكأن فى كل موجود يراه صوتا يسمعه » وکی.ف كل 


(۱) وحى القل. 


سب ۲۲۳ سب 

تاریسمعه لون براه » وکات فى کل شیم شیا زائدا عل حقیقته مل عله معنی 
آو ریا آو فکرة . 

فإذا اجتمع له من هذه الخواطر قد ركاف والقدر الكافى لتجتمع له 
هذه او اطر هو بومان أو ثلانة - آخذ فار تامع إل معن ؛ وخلة إل 
جملة » ورأا إلى رأى . فهذه هی الخطوط الاول من هیکل المقالة 

ثم يعود بعد ذلك إلى هذه اخواطر الرتبة - بعد أن ین عنها من 
الفضول ما بدخره ل «كلة وكليمة » أو لموضوع آخر ‏ فینظر فيهاء ويزاوج 
سا ویکشف عمشا وراء‌ها من معان جديدةوفكر جديد ؛ ولا بزال هكذا : 
یناوج ويستولد » وتستنتج. من كل معنى معنى » ويتفطر له عن کل رأي 
رأى » حى تستوی له القالة فکرة نامة بعضها من بعض » فيكتبها 

إلى هنا يكون قد آتهى عمل الذهن » وعمل النفس » ويبق عمل الفن 
والصناعة لتخرج مقالةالرافعی إلى القراء فى قاليها ال خير الذى يطالع به الا دبا 

لم تكن الكتابة عند الرافعى فكرة ومعنى وعاطفة خسب ؛ بل كانت إلى 
ذلك فا وأسلوبا وصناعة ؛ والادب العربى منذكان إلى أن یطوّی تاريخه بين 
دفتين هو فكر وبيان » ما بذ من اجتماع هاتين الزیتین فیه لیکون أدبا يستحق 
الخلود . ذلك كان رأى الرافعی ومذهبه ؛ فن ذلك لم يكن يعبر المقالة وقد 
اتظمت ق حاطره من وفكرة مقا تستسی أن تک فو 0 إلا آن ی 
شا الثوب الأنيق الذی تظهر به لقرائما ؛ وهذه هی المرحلة الا خبرة . 

وأول ما يعنيه فى ذلك هو بدء الوضوع وخاتمته ؛ لست آعن ااكثارة الى 
بدا اانا ف > ولکنی آعنی طريقة البدء والختام ف الوضوع» شأنه ف 


— ۲۲۳ كك 
ذلك شأن القاص : مجتمع له آسباب القصة مقدمتها وحوادثها وما آلت إله 
و هر تب الادنه اينات وما اتهت ؛ نح إذا اراد أن کہا لمن يسمع 
أو يكتها من يقرأ » قدّم وأتر » وأظهر وأخق »وبدأ القصة مالم تبدأ ليعقد 
«العقدة» و رصد للحل والنفش مستشرفة اله متطلعة إلى خاتمته . . . وكذلك 
كان الرافعی يفعل فى مقالاته . 
... فاذا عقد العقدة ورتب موضوعه تر تب الفصول ف الروابة » آن أوان 
الاداء فأخذ له آهته ؛ فیطوی وريقاته ساعة لیر جع إإ ىكتاب » أىْ كتاب » من 
فل ار نے را منه صفحات کا تتفق ٠‏ لإمام من نة بیان العرق » فبعيش 
ار أن کیک يضيب الان ویر ما قر أ نهدا بات ) 
هت الجاحظ وابن المقفع »کاب الاغان لای الفرج . 
وسألته فى ذلك مرة فقال : نحن یا یی نعيش فج و عاى لایمرف"عریة» 
ما تحذت الناس وما شى کتاب ااضصحفقا ی ذلك سواء ؛ واللسان العرنى هنا 
ق هذه الکتب ؛ إنها هی البادية ان تطلب اللفة ى هذا الزمان » تعد ما فسد 
لسر ده 
عل أنه كان لا بفید من هذه القراءة السيرة قبيل الكتابة إلا الو البياق 
فقط . آما حر وف اللعة و آما الب اللغة »فلل تكن تعنيه في ؛ فقراجلان" 
غير متلّث کا يطالع صحيفة دورية» حتى يرغ من الفصل الذى يدأ ؛ ثم يطوى 
الکتاب ويستعد للإملاء. 


وإذا كانكثير من‌الکتاب تزجهم الحركة والضوضاء وتعوقهم عن‌الاستمرار 


0 
فى الكتابة ۰۴۱ فان الرافعی كان - على مافی أذنيه - یه أن عر النسم على 
صفجة خده . . . كان مكتبه إلى جائب باب الشرفة » وكان لى نضد صغير إلى 
جانیث افكتبه حت أجلس ليل عل ؛ فکان يلذى أحانا والو جار أن تح 
باب الشرفة لاتروّح » فلا نكاد تهب نسمة يجانيه <تى يكف . وعرفت عادته 
هذه فکنت آغلق‌الشرفة واانافذةجميعا » لاص حر الفرفة أربع ساعات أويزيد 
حتى يفرغ من إملائه . وكان يؤذينى من‌ذاكآنی كثير التدخين ؛ واطر والمجهود 
العصى بزیدان الرغبة فيه ؛ فلا تمضى ساعتان منذ بدأنا حى يفسد جو الغرفة » 
فاق الشرفة لتجديد الهاء برهة نتبادل فما الحديث »ثم أعود فأغلقها ليل 
عل 4 .. عل آنه ف و وقت الکتابة كان حب» أن یقضی ف اهواء الطلق 
آکثر وقته» خی نی رد راچا آلمارس ؛.فکان ادا 7 من إملائه خرج 
إلى الشرفة البحرية يفتم صدره للهواء یعبه عبا كا یقبل الشارب الحران على 
الماء ی يوم قانظ .. 
ول أكن أقاطعه حين مل على مقااعة ماء الا حين آشعر أنه م بالانتقال 
ف الوضوح من فصل إن فصل ؛ لتق الب ما رید أن آقوله مکتوبای ورقة » 
لأحاوره فى عبارة أو لاستوضه معنى ... ثم يعود إلى ٍملائه وأنا أكتب صامتاء 
وهو لايرفع عينيه إلى »كأنما يتحدذث من وراء ستار إلى سامع غير منظور » أو 
كأنه فى نيجوى خاصة ليس فيها سامع ولا مجيب . ولقدكان مخیل إلى أحيانا وأنا 
صامت فى مجلسى والقلل بحرى فى بدی على الضحيفة وأذنى شرهفة للسمع - که 
فى شبه غيبوبة یتحدث إلى نفسه والجلس خال إلا منه > فا آنافه بنی. الا 


(۱) حدثتى الاستاذ الزیات صاحب « الرسالة » أنه لا يستطيع أن یکتب فصلا 
من مثل ما تعود قراوه آن یطالعوه لهف الرسالة » الا آن محشو أده فطنا حتی 
لا ينفذ إليه صوت ولا زأمة ! 


حت ۲۲۵ — 

إدداكا” غير مد » وأحيانا آخری كانت تتسع روحه وتنبسط حتى تشملنی » 
فا أكتبكلاما يليه عل ولکن ليه نفی على نفسى وان صوته لبرت فى 
لت )ا سو [له خاطری . 

ولم يكن بلى مسترسلا » ولم يكن على وانيا متمهّلا » ول يكن ف کل 
أجواله سواء ؛ خينا يطاوعه القول » وحينا يَأ عليه فیسکت وهو يدق على 
الکتب بخديدة فى يده ويغمغم بصوت لا بين ؛ فإذا طال به الوقوف تناول 
كتابا ی کتاب عل مكتبه » ففتحه فيقرأ كلبة أو سطرا أو جل ؛ ثم يطوى 
الكتاب ويعود إلى الإملاء » ولقد يراه من يراه فى هذا الوقت فحسبه يمل 
مما قرأء وما مه ذاك ءولكنهاكانت لازمة من لوازمه تعزدها حين يرت علیه. 
وتعود أن بحد فهامفتاح القول .. . 

ولقد تأبى عليه القول مرة فطال به ااصمت » فد بده إلى كتاب عبل مكتبه 
وهو يقول ضاحكا : « با آخی» لقد تعد ”ما وما أجد ما علة » وتعزدت با 
أن أجد ما أريد عند أول كلة آقرژها ولؤكان الكتاب معجا لغويا .. . » 
وكان الكتاب الذى مد إليه بده هو « القاموس الحبط » قلت : « ان فى بعض 
الأشياء مثل المفاتيسم العصبية .. . » قال : صه » هذه هى الكلمة الى آریدها : 
المفاتيح العصبية... . ثم طوى الکتاب وعاد إلى الإملاء ٩۳‏ 

وكانت له عناية واحتفال بنوسيقية القول » حى ليقف عند بعض امل من 
إنشائه برهة طويلة يحرك بها لسانه حى يبلغبها سمعه الباطن » ثم لا يحد لها موقعا 
من نفسه فيردها وما بها من عيب » لبدل بها جل تکون أكثر رنينا 


۰ ان اي له وس انتم الجر ول‎ ١ 
) حياة الرافى‎ - ۱۵ ( 
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وموسيق . وكان له ذوق فی خاص ف اختيار كلانه » بحسه القاری فى جملة 
ماقرا من منشاته » وکنت أجد الاحساس به فى نفسئ عندک ل كلة وهو يمل 
عل : هذا الذؤق الفنى الذى اختص به » هو الذى هه إلى أن يفهم القرآن 
ور ف سر ايوق كل آنة وکل كللة من آنه وکل حرف من کاب . و سب 
القاری أن یمود ال تفسير الرافعی لقوله تعال : « وراودته الى هو ف يتها 
عن نفسه ٩(‏ ...۰ ليرى تموذجا من هذا الذوق الفنى العجیب فى فهم اللفظ 
ودلالة المعنى » بقابله وجه آخر من هذا الذوق فى اختبار ألفاظه عند الانشاء . ' 
وكان إلمامه بمتن اللغة » وإحاطته بأساليب العربية » ومعرفته بالفروق الاذوية 
فى مترادف الكلام ‏ معينة له عونا كبيرا على البلوغ بعبارته هذا البلغ من 
البيان الرفيع . احتاج مرة أن يعبر عن معنى فى آسلوب من الوه ,فنا إفى 
عليه القول » فأخذ يمغ برهة وأنا منضت إليه ؛ فإذا هو يقرا فة من 
ذا کرته باب م نكتاب الخصص لابن سنیده » ثم دعا بالتكتاب فأخرجته إليه ؛ 
فا هو إلا أن فتحته فوقع على مراده حتى وى الکتاب وعاد إلى إملاثه . 
وهو على صمة عبارته وسلامتها قلماكان يلجأ إلى معجم من المعاجم ليبحث عن 
كلية أو معنی کلة ؛ ومع حرصه على أن يكون قوئ العبارة عربى الديباجة قلا 
كان یستعمل عبارة من عبارات الأولين » وک أجد عل العربية من أسالیبه 
ومانه . وكان له فى إنشاء ه الكناية» لحساس دقیق ؛ وأحسب لو أن واحدا 
من آهل الیبان آراد أن يتتبع ما جة الرافعی على العربية من آسالیب القول » 
لاخرج قاموسا من التعبير اليل يعجر عن أن يحد مثله لكاتب من کناب 
العرية الآولين » إذكان مذهب الرافعى فى الكتابة هو أن يعطى العربية أ كر 


(۱) سمو الحب : وحی ام < ١‏ . 


EE‏ ۳۷ حك 

قسط من المعانى ويضيف ثروة جديدة إلى اللغة » وقد بلغ ما آراد . 

إتى لم آعرف كاتبا غير الرافعی جهد جهده فى الكتابة أو حمل من همها 
اول وما أعرفه اول رة واحدة أن يسخر من قرائه أو يشعوذ علهم 
لقلا فراغا من صحيفته يريد أن بمتلع ؛ على أنه أحيانا كانت تدعوه دواع إلى 
كتابة لم يت لموضوعها أو يفرغ له باله » فيمايها على يحل بلا إعداد ولاتوليد» 
ولكنك مع ذلك تجد عايها طابع الرافعى وشخصيته » فتعر ف کاتها وإن لم يذيلها 
باسمه ؛ والعجيب أن هذا النوع من القالات الى كان الرافعى يكنا بلا إعداد 
ولا احتفال كان أحب إلىكثير من القراء » وكان الرافعئ يرتفع به عن منزلته 
درجات عند طائفة منهم ... 

والشای آوالقهوة ما کل المنبيات العصبية التى يطامها الرافعی عندما يكتب» 
وفنجانة أو ائنتان هما حَْدبُه هذا الجاس الطویل . وعل أنه فى آخریات 
أيامه قد ولع بتدخين الکركرة (ااشبشة ) ویستعیض عنها بالدخان فى أثناء 
الكتابة » فإنه لم يكن يشعل إلا دخينة (سیجارة) أو دخينتين فى مجلس الكتابة؛ 
فكان يشترى العلبة فتظل فى درج مكتبه شهرا إذا لم بزره فى مكتبه زائر ... 

... فإذا فرغ الرافعى من إملاء مقاله ؛ تناوله منى فطواه قبل أن يرأه » 
ثم يودعه درج مكتبه إلى الصباح وخرج إلى الشرة يشم نس المساء ... ثم 
يأوى إلى فراشه ... 

أن ل عمله فى ااصباح تعد صلاة الفجر آن در لل القال الذی املك 
عل فى الليل فبقرآه ويصححه . . ثم يسعى به ساعيه إلى حيث ينث ... ویفرغ 
بوما لنفسه قبل أن مین فكره لموضوع جديد ... 

0 سكي تررك لمن ع EEE‏ 
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للفس فى أسبوع کامل ؛ ولكنها مقالة ۰.. ومع ذلك فقد أنشأ كتاب ه رسائل‎ 
» الاحرانء فى بضعة وعشرین يوما » وكتب «حدیث القمر »فى آربعین‎ 
. وكتب , السحاب الاجر » فى شهرين‎ 


ا : « إنه یقامی فى هذه الكتابة ما تقاسی الام من 
آلام الوضع ... 

بح ل ا عا 
تفقات القابلة والطبيبة مى ولدت بسلامة الله ل 


مر فى الرساد 
« أنا لا أعبا بالمظاهر إلى يأ بها يوم وینسخها يوم آخر ؟ والةبلة الى أتجه الما قالأدب 
:هی النهس ااهمرقیه فى دينها و فضالاها » فلا ات إلا ماییعتها حية ويزيد فى -ياتمها وسمو 
6ل وعككن لنضائها وخصاتصها ف الاد ؛ ولذا لا آ.سر من الادات کلها الا راح 
العليا ؟ ثم إنه ميل إلى داعا اتی رسول لغوى بشت لادفاع عن القرآن وافته ویانه ... » 


« الرافمى » 

لم يعمل الرافعی فى دفة من الصحف الدورية قبل أن يتصل حبله بالرسالة ؛ 
فان مذهبه الاد م يكن يعينه على ذلك ؛ وقد قذمت القول عن طريقته فى 
الكتابة ؛ ولوس ینم الوقت لمن يكون هذا مذهبه 'فى الإنشاء أن يعمل فى 
سام الصحف يول ااي مواعید رتدة .. 

عل أنهكان يكتب قبل ذلك مقالات للهلال والقتطف وغيرهما فى فترات 
متباعدة إذا وعجد فى نفسه حافزا للكتانة » أو إذا دعته صحيفة من اصحف إلى 
إنشساء مقال براه حقیقا بالكتابة ... 

قلبا دعته الرسالة إلى الاشيراك فى تحزترها وحددت له عمله وجزاءه » تردد 
فى الجواب ؛ لكنه لم لبت أن لی‌نداءها» لعله يستعين بما حصل له من أجر 

ف زر ساله عل اسمن آمره ا.. 

كان ولده الدكتور خمد بومئذ يدرس الطب وف تجامعة؛ ليون فرنسا على 
نفقةجلااة الملك » ولكن الإبراثى باشا لامر ماقطع عنه العونة الملكبة وليس 
بينه وبين الإجازة النهائية غير بضعة آشهر ؛ حمل الرافعى بذاك مناه ماحل » 
إذ لم يكن له طاقة مالية تعينه على الاتفاق على ولده فى فرنسا ؛ فن ذلك آجاب 


ارات لها یت 


Ea 

کان ذلك فى ریع سنة ۱۹۳6 ٠‏ 

فظل يكتب ما كل أسبوع مقالة أو قصة؛ لا یفتر عن‌هذاالواجب إلا أن عنعه 
الرض أو تشغله شاغلة من شواغل الحياة » ومات وهو یا لكتابة مقالته 
اللأسبوعية » ولكن القضاء عاجله نغلّفها على مكتبه ورقة بيضاء .. ! 

وسأحاول ف هذا الفصل أن أتحدث عن كل مقالة من المقالات الى أملاها 
عل الرافعى ف القترة الى ححبته فما منذ بدأ العمل فى الرسالة حى صيف سنة 
۳۵+ وما بهل القراء أن كل مقالة يكتبها كاتب ها ظروفها وملا بساتما 
ودواضها» وما بجهارن ۳۱ ی عند كل مال یکنها عا اف خاصة 
يظهر أثرها فما يكتبه » وإ لاعل أن هذا التاريؤلايتم تمامه نفسى ولايتأقى 
مداه إلىقارته عل وجهه إلا أن أنيتابْعض ما أذكر من‌دوافع الرافعیٍل کل 
مقال مما أملاه عل ؛ وإنى .هذا الفصل لاحاول جديدا فى فن الترجمة ؛ فا أعرف 
كاتبا م نكتاب الم راجم ف العربية حفل ببذا البابف تاريخ الأدياءء على أن لها 
. أى أثر فى دراسة أدب المأرجم یمین على فهمه:وتصوريب الحم عليه ؛ فن ذلك 
کانت عنایی ذأ الاب » ولنی لارجو أن تعینی الذا کرة على تمامه حى أبلغ 
هه ال ما اررید..: 


۲ ¢ 


بن الراقمى والزیات صلة تا قبل صدور الرسالة »لا صلة اديت 
بالأديب » وما آحسیما انیا لها قط إلا ق کنهما ورسالهما ,ثم ضدرت 
الرسالة فکانت بريد الادباء عامة إلى الآدباء عامة ؛ وكانت بريد الزیات إل 
الرافعی » فتعارفا وآتتلقا وان ۳ جه ... ومضت أشهر ... 


۱۱۲۱ جد 

و تصءحت الرسالة ذات مساء من صف سنة ۱۹۳۳؛ فاذا فما کلبة عن 
« آوراق الورد» الزیات » حب مها فتاة سألته أن برشدها إل ثیء ها کتب 
اقاء العر بة ق رسائل الب . ومضت فرة وك الفتاة عة السد ...> 
رآمما نی آوراق الورد فعابنّه ونزلت به منزلة . وکان الرافعی فى هذه الاثناء 
بعیدا عن طنطا بصطاف فى «سیدی بشرء » وکان عل فى هذه الفترة » والرافعی 
فى مضطافه » أن أجمع له کل ما همه أن يقرأ ها کتبت الصحف ؛ فلا قرأت 
ما كتب الزبات وما ردت به الفتاة » قصصته من صحيفته وبعثت به إليه فى 
سید بشر ومعه رسالةامی ... وق رأ الرافعى ما بعشت إليه » فانتضی قله ووک 
کلة للرسالة يردا رأى الفتاة . وکانت كبة قاسية لم بجدها صاحب الرسالة 
إلا فصلا من « على السفود» لا تقوی على لذعانه الفتاة الناعمة ... فطوی كلبة 
اارافعی » ونشر كلبة ق الرسالة یعتذر با إليه وإلى القراء » ويرجوه مبذه 
اة أن يكتب للرسالة من منثور آوراق الورد ... ولم جب الرافعی هذه 
الدءوة إلا بعد بضعة أشر. 

كانت كلة الرافعی إل « عفيفة السیدعن آوراق الورد هی آول ما آنشاً 
للرسالة من مقالاته » ولم تنشر . ثم سعی إليه بوما شاب من المرتزقين بمراسلة 
اصحف » وکان الرافعی يعطف عليه ويعينه على العيش نما بحسن إليه ؛ 
وإذ كان الرافعی لا ملك أن عسن إليه بالمال - والمتال فى يده قلیل - فانه 
كان يحسن إليه با ملل عليه من رسائل الادب » ليأخذها فيبيعها إلى بعض 
الجلات فيستعين ما تدفع إليه من تنما على حاجات الميأة »> وهو ضرب من 
الاحسان على قدر طاقة الرافعی ! 

... جاءه هذا الشاب يسأله ويطلب منه الجواب : «لاذا لاتعاج القصة ؟, 


ا کے 

وأمل عليه الرافعی جوايه » فذهت فنشره ف الرسالة بعنوان « فلسفة 
القصة » وکان أول ما نشر للرافعی فى الرسالة(© . 

م كان عيد المجرة بعد ذلك بقليل » aT‏ 
فصلا للعدد المتاز ؛ فأنشأ مقالة ه وحى المجرة فى نفسى0)» 

ومضى شهر » وأهدى إليه الشاعر مود أبو الوفا , ديوان الأعشاب » 
وكان جوا أت یکتب عنه + إذ كان المقصود من طبع هذا الديوان 
- وطابعه غير صاحبه - أن يكون إعانة مادية لناظمه توسع عليه ماضاق من 
دنياه .۱.۰ 

وقرأ الرافعى ديوان الاعشاب ... ثم هرّته أرعيته إلى أن يكنب عنه » 
تحقيقا لرجاء الراجين فيه وبا بصاحبه » وأبت كبر ياؤه أن یکنبه مقالا دونه 
بعنو أنه ويذيله باسمه ؛. فدعانى اليه واصطنع حديثا بی وبينه فأملاه عل لينشر 
فى الرسالة مذ یلا باسمی ؛ وما كان ببق وببنه حديث فى شىء ؛ ولكها مقالة 
تواضعت من كبرياء فسميت حديثا ... وأرضی كبرياءه وعاطفته فى وقت معا . 

كان الرافعی فى حرج وهو على عل هذا الحديث ؛ إذ كان مخشی أن يناقض 
نفسه فى الرأى وهو يكتب عن هذا الشعر رعاية لصديق » ولكنه خرج من 
هذا الحرج بحسن احتياله » خعل أ كثر مقاله عن الشعر بمعناه العام ورأيه فيه 
ومذهبه منه ؛ ثم خص الديوان بكلمات فى خاتمة الحديث كانت هی خلاصة 
الرأى فيه ؛ وبذلك بر من الإسراف ف المدح ومن الایلام التقد » وخرج 
من الامرین معا إلى تحديد معنى الشعر ووسائله وغايته » فأجاد وأفاد فى باب 


(۱) العدد .؛ سنة ۱۹۳6 من الرسالة . 
(۲) العدد ,> سنة ٩۳6‏ من الرسالة . : 


— ۲۳۳۰ بت 
من القول له منزلة ومقدار . 

ونشر هذا الحديث فى الرسالة » ومضی شهر آخر ... ثم جاءه البريد ذات 
صباح بكتاب صاحب الرسالة » یرض عليه أن یکون معه فى حر برها ؛ وهی 
MIA‏ يكن ل ين مان قیل ...۱ 

وشیه" 3 اللون من الاحسان الادیی برا بعض الحاجات - مقدمة" 
کتها لکتاب اسعه « الفاروق ‏ عمر بن الخطاب » أله مؤلّفه وهو مدرس 
فى إحدى مدارس المكومة » وسعی به اله لبكتب له المقدمة ؛ وقرأ الرافعی 
الکتاب » فلم يحد فيه ما يحفزه إلى إجابة هذا الرجاء » فر5 الکتاب إلى صاحبه 
معتذرا ؛ ولكن الولف عاد برجوه ويستشفع إليه ؛ ويسط له من حاله 
ونصف حاجته ... وأ کته وما وصف من حاله فى نفس الرافعى » 
فأجابه إلى ماطلب » وكتب كلبة بعنوان « عر »لم يعرض فما للكتاب ؛ 
ولا لوضوعه » ولا لولفه ؛ ولكتهاكلية وجددفها الولف طلبته ليصتر ما 
الكتاب وعليه اسم الرافعى ... 

... فهذه الكلات ااثلات : فلسفة القصة » وديوان الاعشاب » وعمر 
- وللرافم ىكثير من أمثالها ‏ هى حسنات أدية أنشأها على أنها لون من ألوان 
البر والعونة» على مثال ما يتصق ذوو المال بالمال ! 

وكانت أولى مقالات الرافعى بعد مادعاه صاحب الرسالة إلى العمل معه » 
مقالة « لاتجنى الصحافة على الادب ولكن على فنیته ()» 

راك مقالات الرافعی بعد ذلك فى الرسالة » فنشر فى الاسبوع التالى 


)۰( العدد مه سنه ۱۹۲۶ من الرسالة . 


© ۱۶( سح 

مقالة « الاشراق الامی وفلسفة الاسلام » وأحسبه اختار هذا الوضوع 
- على انقطاع الصلة يبنه وبين الموضوع السابق - احتفاء بالمولد التبوى ؛ إذ 
کان هذا مو سمه . 

ثم نشر «موت أم» وهی صورة حية نابضة لصأية فقدوا مهم وما بزال 
أكبرهم فى اثامنة ؛ وهی صورة حقيقية مرت أمام عينيه فاتفعلت بها نفسه ؛ 
أما هذه الام فهى زوج صديقنا الاستاذ حسنين مخلوف » وأما هؤلاء الصّبية 
فبنوها ؛ اهتصرها الموت فى ريعانها فضت وخلفت وراءها أربعة » فبكاها 
الرافعی بكاء الوالد ؛ 2 أله متی فى جازه قل ارجا : ودفت فى 
مقبرة آل الرافعى بطنطا :ولا عاد الرافعى من الجنازة لیعزی صديقه فى 
داره ؛ دعا بوإده تمسح على رأسه وی عنه ؛ فکان بينه وبين عنى الطفل 
حدیث طويل ؛ فا غادر مجلسه إلااورأسه يفيض بشتی المعاى ؛ وقلبه يختاج 
بفيض عاص من الا ؛ وعيناه تترقرق فيهما الدموع | 

ورقح إلى داره خلس إل مكتبه بفکر ... ومضى يوم ثم أرسل يدعوق 
له فأمل عل , موت أم ۰۱ 

وكان الاسبوع التالى موعد امتحان الشهادة الابتدائية ؛ فكانت مقالته : 
« حديث فين » وإنها لتتحدث بنفسها عن شىء من مناسلها . وان فما إلى ذلك 
لشيئا منخلق الرافعى لم يكن يعرفه إلا الخاصة من أحتابه ؛ ذلك هو طبيعة الرضا 
ما هو كائن ؛ فقدكان ذلك من آلزم صفاته له ؛ فكان دائما باسعا منسط الوجه » 
يقنع نفسه ىكل يوم بأنه فى أسعد یامه ؛ فن ذلك كان اول أن جعل من كل 
یناه لذة ایشعر بها نفسه » ومن کل فادحة تنزل به خیرا يترقبه ویپی له »ولعل 
أحدا لايعرف أن الرافعى لم يكن يزىفى تلك العلة الى ذهبت بسمعه وهو لميزل 


www.alkottab com 
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غلاما »الا نعمة” هيأ ته لهذا النبوغ العقلى الذى أملى به فى تاريخ الادب فصلا‎ 
'يكتب مثلّه فى العرية منذ قرون ! ولا شىء غير الامان بحكمة القدر‎ ۸ 
وقانون التعويض جعل الإنسان أقوى على مكاخة أحداث الزمن فلا تأخذ‎ 
! منه النوازل بقدر ماتعطيه ... وذلك بعض إمان الرافعى‎ 
. هذا الخلق هو احور الذىكان يدور حوله الحديثالذى اصطنعه الرافعى‎ 
على لسان القطين ؛ وهو الذى حمله من بعد على إنشاء مقالى : « مق الفقر » فى‎ 
العددین ااتالیین من الرسالة ؛ والثىء ثيذكر بالثىء ؛ فلولا ماجاء فى امتحان‎ 
الشبادة الابتدائية لذلك العام » ما أنشأ لرافعی حديث قطين » ولولا ما همه‎ 
حدیث القطین من المعانى يفا فلسفة الرضا ما أنشأ مقالی : , سمو الفقر » ؛ فق‎ 
هذه المقالات الثلاث موضوع واحد اختاف عنو انه واحدت غايته وكانت‎ 
.... اناه ما قدمت‎ 
وقد يسأل بعض الدَرَاء : ولكن ماوجه عناية الرافعی بنقد سؤال توجهه‎ 
وزارة العارف إلى تلاميذها ف‌امتحان امادة الابتدائية» ولس الرافعی من‎ 
! أهل «البيداجو جياء وليست الناسبة من الخطر عيث تحمل مثله على الاهتمام‎ 
وأقول لهذا السائل الح : إن عبد الرحمن الرافعى - وهو أصغر بنيه‎ 


وأخرهم اله - كان دی فى ذلك العام امتحان اشمادة الاتدائة ۷ ؛ ومن 


کانت عنابته مذا الوضوع ؛ وله فى هذا الباب نظائن .۱۰۰ 
ثم أا مقالة , أحلام فى الشارع » وقصتها تى كنت أساهر الرافعی ليلة » 


فلبا اننهت السبرة کبته إلى قريب من داره » وم را فى طر شنا بدار (بنك 


مصر ‏ طنطا) » وقد انتصف الليل ؛ فليا صرنا قبالة ( البنك ) وقف الرافعی 


)0 هو الآن ضابط من ضباط المدفعية فى الجيش المصرى . 


۲۳5 
هة ليشبد منظراً استرعی اتتباهه : طفل وطفلة من أبناء الشوارع نامان على 
عدة_البثلك » وقد توسدت الفتاة ذراعا وألقت ذراعا على أخيها ... ووقف 

الرافعی ووققشت . . . ورأى الشرطی مارأينا فأسرع إلى الطفلين : . 

وق الند آمل عل الرافعی مقالة « أحلام فى الشارع ۰۰۱ 

.. . وکانت التقالة:التالية ‏ فى اللهب ولا تحترق ۰۰۱ 

وهى الممثلة الراقظة المغنية ف . . . وکانت تعمل فى فرقة من الفرق العثيلية - 
المتنقلة بين الحو اضر » حلت مع فرقتها فى طنطا فى صيف سنة ۰۱۹۳6 ولسيب 
تا م يذهب الرافعی إلى مصيفه فى « سيدى بشر » ذلك العام » واستغى عن 
f‏ والصیف عا قد يكون فى طنطا من أبباب الترويح والرياضة ؛ ون 
فها للا وعوضا . 

ركنا ثلاثة من أصدقاء الرافمى نشمر معدكل مساء د س » آء ع » وجلسنا 
حوله ذات للة للة . وكان متعباً مكدوداً يشعر يحاجته إلى لون من ألوان الرياضة 
ره تاه وانبساطه ؛ قال : أبن تقرحون أن تقضى الللة ؟» . 

قال أ : , إنّ فى متنزه البلدية فرقة تمثيلية هبطت المدينة منذ أيام » ون فبا 
لنبة راقصة ؛ آحسپا خليقة” بأن توحى إليك بفصل جدید من أوراق الورد۱» 

فطاارافعی شفتيه ولميعجبه الاقتراح » وأحسب أنالصديقين و و وع» 
کانا على رغبة مشتركة فى هذه السپرة . فا أحسا رفض || رافعی حتی قالع : 

.. ولكنها راقصة ليست کالراقصات؛ إنها صوامة قؤامة » تصوم الشهر 

وستة یم بده وخی الیل لا مه + وتصلی انع ف ر ای ؛ 
وما آحسب رقصبا وغناءها إلا تسبیحاً وعبادة ... إنها ..: ٠!‏ 

مننة وراقصة ؛ ولكها صوامة قوامه . .. اجب ! وهل ف الراقضا تكهذه 


= ۳۲۳۷ حه 

الى يصفها الصديق العابث ع ؟ ۰ ولکن الرافعی صتق » وعرف اصدیق 
طريق الاقناع إلى قلب الرافعی . واتفقنا على الرأى . 

«هذه هى الراقصة الى أعنى ... » هكذا قال الصدیق دع , فاش رأب الرافعی 
ينظر من وراء اصفوف . لقد رآهاء ولکنها م تكن آمام عینه کا کانت نی 
أعين الناس ...كانت تحت عينيه [نسانة أخرى طا طهر وقداسة واحترام ... 

هذا الضدر الناهد » وهذه ااساق اللفاء : وذلك القوام الاهیف › وهاتان 
العينان الما تان » وهذا الخد الناضر » وهذه الشفة الباسمة : وذلكالشعر اللامع... 
هذ كلها حر وفتتة > تعر كحو ما شبوات الرجال» و ترامی إليها أمانىالشبابٍ ٠‏ 
ولكن رجلا واحدا ,بين النظارة لم يكن يبصر شيئا من ذلك : رجلا لم يكن أحد 
00 كان > لاف لارام سر اطراة ‏ ولكته الللة تحص غير م 
أعرف » وهذه الراقصة بازانه غیرها بإزاء ااناس ... هى فىعين ايع أت فاتنة 
ولکنبا بعينيه قديسة” تستحق اسجیل والاحترام ... 

كانت عل عينا يع راقصة تَعْنى ؛ وکانت بعينيه عابدة تسح وتصلى ... كان 
الاس بنظرون [ل الراقضة وهى تفن فا اغراء الرجال بالنغمة والمركة والرنرّة 
الفاتنة ؛ وکان الرافعی بنظر فى'أعماق نفسه إلى صورة آخری رسها من خباله 
ال مالا ياه اناس 1 . 


وانفض السامرون إلا قليلا عقوا حول الموائد«القريعون كأسا بكأس » 
ونیض الرافعى فيمن نض ... 

ومضى يومان ؛ ثم دعانى لمل على مقالة , فى اللهب ولا ترق !» 

ولا فرغ الرافعی من شأن هذه المقالة » دعا له بصديقه « ع » بسبزیده 


— ۲۳+ = 

من خبر هذه الياقونة الکر عة ؛ ويسأله الوسبلة إلى لقائها إن كان بینهما سب » 
لعل اجتماعا بينها وبين الرافعی يفتق ذهنه عن مو ضوع جديد یکنبه لقراء 
الرسالة ؛ فابتسم الصديق 5 وقد دير فى نفسه حيلة تجمع بينها وينه ؛ وهل 
يعجر - وهو من هو - أن مد وسيلة ثل هذا الا لغضى فى مزحته 
إلى اانهاية ؟ 

وذهب «ع » يسأل عن الراقصة ويستقصى خبرها فعرف ... 

لقد فزت د الياقوتة » مع مو سبق الفرقة » ومضى زوجها فى أثرهما » فانحات 
الفرقة وغادرت الد نا 

وجاء النبأ إلى الرافعی ؛ فا عرف إلا من بعد أنها كانت :مرحة من الصدیق 
وع» فأسرها فى نفسه ... 

وعاد الراقعی إلى القال .يقرو تيوان الرسالة وهو بضحك ویقول : 
د أهذا مكن ؟ آهذا ما يكون ؟ آتکویناق اللهب ولا حرق © . 

فرد الصديق « ع ء قائلا : « لقد احترقت ۰۱ . 

وكانت كذبة » ولكنها أنشأت مقالة لم أقرأ مثلها فا قرأت م دوائع 
الادب العربى 1 


* «Kal 


كان أكثر جلساء الرافعى فى هذه الفترة م الاصدقاء هس ۰۱۰ع ۰ فكان 
فم سره ونجواه » وٍلی‌موعدممَنداهوعراحه ؛ وكان حديثهم إليه وحديثه الهم 
هو عنده مادة الفکر وموضوعالكتاية ؛ وكان لكل واحد منااثلاثة الا صدقاء 
فى هذه الفئرة مشكلة تمل فراغ رأسه » فهى له فى الليل مشغلة وف النهار مشغلة . 
آما دس » فكان على نة الزواج» قد ترامت أمانيه إلى واحدة من أهله » 


0 
ولکن‌التقالید وقفت بينها وبينه موقفاً ماء أورثه ضجرا وملالة وسنطا عل الناس 
وتبرما بالحياة وخروجا على ماتواضع ااناس عليه من التقاليد فى شثونالزواج . 

وآما « ۰۱ فکان فى عهد بين عهدين من حياته : قد ودع ماضيه بما فه من 
عبث وتجحانة » وطق شهواته إلى عهد يستشرف إلى مافيه من التاع الحلال 
فى ظل الزوجة امحبوبة الله ؛ فسمى زوجته وعقد عقنده » ثم وقف ينتظر 
اليوم الذى بى فيه بأهله قلقا جلان » واليوم الموعود لايحين لأنّ التقاليد 
ا 0 

وأما دع » فشاب قد انفرد فا ياة م نأهله : فد أمه وهو غلام » فا كاد 
يستوى شبابه حى مضى ياتمس مافقد منذ طفولته من حنان الانی » قتزقج » ثم 
فقد زوجه ؛ ُمتزوجاثانية فا بقيت إلا بمقدار مابقيت الأولى» ولكنما خلتفت 
بضعة مما بين يديه مصورة فى طفلة ليها القدر مها يوم متّحها الحياة ! 

... هو أب ولا زوج له » وهو عرب وكانت له زوجتان » وهو فی بومن 
بالله و بلحد ف القدر » وهو تخصتان منفصلتان تعر ف إحداهما فى المسجدو تعرف 
الثانية فى الشارع ؛ وله عين عفة وعين فاجرة ؛ وله فى الحياة تجربة ورأى ؛ 
وله إلى اموی والملذات مثل اندفاع الشاب الذى لم يذق ول يجرب بعد ! 

ثلاثة نر لكل منهم رأيه فى الحياة ومذهبه » والكنهم قد التقوا فى مجلس 
اارافعى عل‌هوی واحد » فأحلوه من أنفسهم وأحلهم من نفسه ؛ فكان له من 
أحاديثهم شعور ااشباب » وم من حديثه حكة الشیخ» وللادب من کل مجلس 
جمعهم وإباه موضوع حی ما کتب الرافعی لقرّاء اارسالة ... 

ومن هذه الوضوعات « قصة أب » . 


ذلك هو الصديق دع » کان أيه 4 ۱۳۰ 


كت 
جلس مجلسه يوما إلى الرافعى يشكو بثه وهمه والدموع تترقرق فى عينيه ؛ 
.واستمع الرافعى إلى شكاته متألما حزينا ؛ فا فرغ « الاب » من قصته حى 
جم لاضن« فصاضات , الدیت خملها فا چیه وجلش نک م 
کات اصو ات۰ 
وف الأسبوع التالىكان زفاف ابنته «وهيبة» إلى ابن أخيه فى حفل أهلى خاص 
وصفهالرافمى فيمقالم «عرشالورد»؛ وهو عرش نظمهآخوالمروس( مجلس 
العروسين ؛ و جعل فه فته وعاطفته نحو أخته وان عه وقتمه إلهما هدية عرس . 
ولا جلس العروسان ذراعا إلى ذراع فى عرش الورد » ارك لما الرافعى 
ودعا ؛ ثم خرج ليضى ساعات فى القهوة . ولقينى هناك وحدى » فانتحينا ناحية 
على حيّد الشارع لايتراى إلينا من أضواء القمر إلاشعاع حائل ؛ وكان الرافعی 
.يؤثر أنيجعل مجلسه فى الصيف عل ذل كالرضيف فجانب من القهوة » ويسميه 
« بلاج طنطا » إذ كان انفساح الشارع أمامه » ومایتحاقب عليه فى اللبل والنهار 
.من آلوان الخال :ف الطبيعة وااناس - ما یب ی العين أن تنظر » وال 
النفس أن تتسط » ول الفكر أن يندع فما يخلق من آلوان امال ... 
وكانالليل ناما عل » والطبيعة ساجية لاأيسمع من صوتها إلاهمس خافت » 
وق او شعر مزج فى سرار النسم وفى حفيف الشجر:؛ وعراس الخيال 
"تطیف راقصة تنفح بالعطر وترف بالنور .. . ولکن الرافعی جلس مجلسه 
صامتا لا يتحدث إلا کلنات إلى النادل بطلب کوب ماء شرب أو جرات 
تک رکر هرد E‏ مه فعکت حه ...۰ 


() الاستاذ مود سامی الرافعی المدرس بكلية الزراعة بالجيزة . 


کا انار و 

ومضت ساعة » ثم رفع عينيه إلى وهو يقول : « الليلة عرس أبتى ۰۱۰۰۰ 

ول يسمع جوان » لان دمعة كانت تترقرق فى عينيه وهو يتحدث حبستی 
گن الجواب....! 

دمعة لم أترجم معناها إلا بعد سنتین » بوم جاءنى يقول والدمع يلمع تحت 
أهدايه : « إن وه ساره إل زوجهان ا 005 :لس می للق أن 
و هنا وهم هناك ۱» 

ثم بوم جاءنى بعدها بقول وفی يده صحيفة أمريكية : « انظر هذه الصورة » 
نیم يسمونه هناك : آضفر ساح مصرى فى أميركا . . . إنه حفيدى مصطق 
ا ان چم 
لقدکان الرافعی"ب آولاده حا لا آعرف مثله فبمن آعرف ؛ ووهية 
ری آولاده » ذکرها "2 الدبوان » » وغی لما ف « النظرات » وأدّخ 
زواجها فى « عرش الورد » . 

وكانت المقالة التالية هى : « الانسانية العلياء . 

وهی باب م القول فى الادب الدينى تنتظم مع « وحى الجرة » 
و , الإشراق الإلحى » و مق الفقر » تحت باب واحد .۰۰ 

. .كان يعتاد الرافعی‌کا يعتاد كل إنسان » نوبات من الضيق وال تقعد به 


)۱( فى سنة ۱۹۳۵ سافر الشابان ود سای الرافعی ؛ وان عمه وصهره سعيد 
الرافعى فى بعثة علية إلى كاليفورنيا » التخصص فى عض فنون الزراعه » ثم لحت 
بعد قليل «وهيبة» لتکون مع أخيهاوزوجها » فل تعدو ل يعودا إلابعدوفاة الرافعی ! 
5 م يطأ هذا الرافعی الصغير أرضاً عربية إلا وقد جاوز الثامنة من عره 
وارتضیخ كن مية فلا كاد ضمح فى العریه عن معى ! 

٠٦ (‏ -حياة الرافعى ) 


2 


¬ ۲۶۸۲ مس 

وتصرفه عما محاول من عمل ؛ ولم يكن له علاج من هذا الضیق الذى يعتاده 
إلا أن يقرأ قرآ نا أو ينظر ی کتاب من کتب السيرة النبوية » فتفرج همه 
ويزول مايه » وون عليه ما يلق من دناه . . . 

فى نوبة من هذه النوبات ای تضيق بها الدنيا على [نسان» تناول الرافعى 
ایک اال یسری به عن نفسه » فاتفق له رأى ... وخرج من 
مطالعته بمقالة « الانسانية انلیا . 

... وكان لارسائل الى ترد للرافعی فى المرید من قراء الرسالة آثر بوحی 
إليه فى أحيان كثيرة ما یکنب لقرائه » فهو منهم وإلهم ؛ ومنذ بدأ الرافعى 
یکتب ق الرسالة أحدن قات القراء رد اله كثيرة متابعه ی مر صر عات 
شتی ولناسبات متعتدة > حى كان يبلغ ما يصل إليه أحيانا فى اليوم الواحد 
ثلاثين رسالة ؛ وکات يقرؤها جميعا وعفظها فى درج خاص من مکتبه ؛ 
وللحدیث عن هذه الرسائل باب آت 6 وإتمنا يعنينى البوم أن أتحدث عن 
الموضوعات الى استملاها من رسائله . ومن هذه الموضوعات مقالة 
« تريبة لؤلؤية » 

كانت تصدر فى القاهرة فى ذلك الوقت مجلة «الاسبوع» وقد فتحت صدرها 
لطائفة من شباب الجنسين یکتبون فيها وحى عقوم وقلوبهم و.. .وشم و انیم ! 
وكانت صفحاتها و لاء الشبان وااشابات أوسع من صدر الحم » فلم تلبث بهذه 
الساجة أن صارت ج قول العامة اط جار | وأض حت ناا لرل 
البرىء وغير البرىء » وهوعدا من مواعد التلاق والوداع . 


وق صبيحة يوم » حمل البرید إلى الرافعى رسالة من سيدة كر ية » تلفته إلى 


= 
بررة داعرة تعترك فما أقلام طانفة من الشبان فى مجلة « الاسبوع » . وبعث 
الرافمى فى طلب آعداد انجلة ىء بها ؛ فا قرأها حتی تناول القلم وأمل عل 

واه « تریبه لَوَلوية » 

ف هذه القالة » خلاصة رأى الرافعی فى حرية الرأة وحقها فى الساواة ؛ 
ود بسن الرأى بقية فما نشر من مقالات الزواج » والطائشة » والجال 
کی ی عزه + وهو يزعم أنه بهذا الرای من انصار ار ان عند من تعرف 
أبن يكوك انتصاز المرأة . وللرافعى حين يتحدث فى هذا الوضوع حجة قوبة . 
وبرهان ماض : إن روح رفافة وشعر ساحر . ولست واجدا أخدا برد عليه فى 
ذلك على فلة من تجد من أنصاره » وقد جلست مرة إلى المربى الكبير الاستاذ 
2 ع انرا وت ندال الزأئ ی ادت الرافمی ومذھے الاجت‌اعی 
لتأسبة ما کنب الرافعى للاتال ی موضوع المرأة » فقال لى : « إنك لن تيجد 
اة ۳ اسار ادد رودا اليناف » ولکنك لن بد اعدا - اتا 
يستطيع أن يصاول الرافعى فى هذا اللسدات عثل حجته وقوة إقناعه ۱» 

... وارحی الرافعی مذا امعان ااا ةلكر عه ااتى کنبت إليه » ولكنه 
أعضب مات من القارنات وعشرات من القارئین ؛ فانتالت عليه الرسائل من 
هؤلاء وهؤلاء غاضبة مستنکرة » إلا بضع رسائل۰۰. 

ولا كب مقالة «تریه لولویة وارسل ا »,رکب قطار البحر إلى 
واسکندرية یستريع بوما هناك يتزؤد فيه لفنه وآدیه من عراس الشاطن ... 
كان قد کب مقاله السالف وأرسل به » ولك معانیه بقیت فى نفسه » 
فنا ذهب ال الشاطع وجد عام موضوعه » فعاد لعلى على مقالة « خوم 


ایح » وهی قصيدة مترجمة عن الشیطان على نسق من النثر الشعرى فاق 


NES 

قالاق وغد :2 

كان للرافعى عادة” حين يعجبه موضوع مما كتتب أن يسأل عنه کل من 
بلق من أححابه : « هل قرأت مقالی الآخيرة ٩۰۰۰‏ وما رأيك فها... ؟ هل 
غلك( أحد آن يعرض لرأى فها بالنقد ۰٩...‏ 

وكان يعتد كثيرا بمقالة « ترية لؤلؤية » » فى ذات مساء بعد نشر تلك 
القالة قصد إلى القهوة ليريم أعصابه ؛ فصادف الأصدقاء «س ۰۱۰ع(» ؛ 
فا كاد يستقر به الجلس بینهم حى أخذ يسأل کل واحد : « هل قرأت ... ؟ 
مارأيك ... ؟ هل ملك أحدا... ؟» 

كان للرافعى فى کل واحد من أصدقائه ااثلائة رأى » وکان لكل واحد فى 
نفسه حقيقة » ولم فى الحبناة نظرات تغترب وتقترب ؛ وکلهم قد ثحرموا 
المرأة لونا من ألواى الحرمان ؛ ولكل منهم فى المرأة رأى ؛ ما تحخبّلها» أو 
كابدهاء أو مما شق ما 1 ` 

والرافعى رجل قد فارق الشباب وخلعه فا خلع من ماضيه ؛ وإنه ازوج 
وأب وبوشك أن يكون جَدَا ؛ فلا قدرة له على أن يعود القهقرى إلى ماضى 
شبابه يستوحيه خواطر الفتيان وأحلام ااشباب فى المرأة والحب والزواج . 
وهؤلاء الاصدقاء ‏ على ما قدمت من أنعوتهم فى أول هنذا الفصل - تجمعهم 
صفة العزوبة على اختلاف أسباءها ؛ وما بزالون فى باكر الشباب وف يقظات 
الحم ؛ وكلهم قد مارس المرأة نوعا من المراس : فى وهمه أو فى حياته ... 


(۱) «أء و دعء هما الصديقان أمين حافظ شرف » وعبد التهعمار » وكانا زميل 
الرافى فى محكمة طنطا ؛ أما « س » فا أحسب القراء فى حاجة إلى أن بعرفوه ! 


< pg nd n Cv حفس‎ 
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فا كاد الحديث يبدأ بين الرافعى وأصدقائه حى أخذ يتشعب فنونا ؛ وساقهم 
الرافعى بحسن احتياله إلىهدف بری إليه ... فا انقض امجلس حى كان ثلا ثم 
على يعاد مع الرأفعى ليجيبوه كتاية عن أسئلة وجهها إلى کل منهم » علىأنيلتزموا 
الصدق ؛ ويجانبوا الحياء» و مخلصوا فى الإجابة ؛ وكانت الاستلة هی : 

کیف 2 الرأة فى وهمك ؟ وان مکانبا من حاتك ؟ وماذا مارست من 
2 وعرفت من خبرها ؟ لاذا ل تتزوج ؟ 000 

وجاء الميعاد الضروب» وسعیالا صدقء الثلاثة إلى الرافعى بأجو بتهم ؛ فنها 
كانت مقالة الرافعى «س. أ.ع» وھی أو مقالاته فى الزواج؛ ثم تتابعت 
مقالانه فى هذا الوضوع . نفطا بها إلى قلوب الشباب خطوات » وكان بنهم 
ویینه من قبل سد منيع . 

قبل أن يكتب الرافعى هذه المقالة با یام جاءته رسالة من بعض الا دیاء يسأله 
إن كك اله ی آساب از مة الزواج ؛ استيفاء لبععث مهم أن يصدره فى کتاب... 
وأحسب أن هذا السؤالكان الحافز ال للرافعى إلىالكتابة ىهذا اللو ضوع . 
وقد بعث الرافعی إلى السائل جواب سؤاله ؛ وكان جو ابا فيه كثير من الدقة 
والتحديد والعمق ؛ ول أقرأه منشورا منذ أرسله إلى طالبه . 

بدأ كثير من الشبان همون مها كتب الزافعى ؛ إذكان بهذا الموضوع یعابر 
مشكلة كل شاب زب » و تضاعفت رسائل القراء إليه ‏ وؤطا ل الجدل فمو ضو عه 
بين طوائف من الشباب فى مخالسهم الخاصة ... 


فنا کانت آیام بعد مقالة لل ۰1 عء جا إل مجلسنا ی القهوة شاب من 
أصدقائنا التأدبين » هو الاستاذ إسماعيل خ » وهو محام ناثئ له ولوع 


۳ 

بالاادب وشهوة فى الجدل » وفيه إلى ذلك لين فى الق وشذوذ فى الطبع ؛ 
وکان الرافعی یعرفه عرفانتا» قارا ج وجد فه عنوان مقالة ...ال 
علیه شال ضاحكا .. 

جاب اللاستاذ إماعيل : « الزواج ؟ وما يحملنى على هذا العنت ؟ آتریدنی 
عل أن آیع حریی رمن أجل ام أة ؟ ...» ومضی يويد دعواه بالبراهین وال مثال . 

وتم للراقعی‌موضوعه » فأمل عل ف اليوم التالى مقالة ماستنوق الجلء ! 

فىهذه امقالةيجد' ارم سیا آخر لانصراف الشباب عن الزواج غير ماقم 
« س . أ .عء فى المقالة السابقة ؛ فهى الحلقة الثانبة من هذه السلسلة ... 

وأحس الرافعى بالتعب » فانصرف عن الكتاءة آسبوعا لیستجم » ول من هنا 
ومن هناك طائفة من ,منتودر لتوا فارسله إل الرسالة بعتو ان د كا و6٠‏ 
وهی عبارات قصيرة من جوامع الکلم » ليس ينها رابطة فى الفكر ولا فى 
ا موضوع » وکل کلبة منها موضوع بتامه . 

وقد قدمت القول عن هذه الکلهات القصار الى کان‌الرافعی بنشر‌ها بعنوان 
«کلبة وكليمة » ؛ خسى هنا أن آشیر إلى مو ضوع هذه الکلمات ودوافعها : 


فى هذه الكلمات الى نشرها بالعدد ٥‏ دنة ۱۹۳۵ كامات عن المرأة والحب . 

وهذه من فضلات المعانى التى اجتمت له فى مقالات الرأة والزواج و جد 
و 
الرسائل الى قتمت الاشارة إلا عند احدیت عن حب الرافمی . .وفها کات 
-عن السياسة المصرية يعرف دوافعها من بذكر | حالةالساسة ا ق مصر 
لذلك العهد » وحكومة صدق تحتضر 


SS LENA 

فن هذه العناصر الثلاثة اجتمع له هذا القدر من « كلبة وكليمة » . 

کان بین الرافعى والابراشی باشا ما قدمت الحديث عنه فى بعض الفصول 
السابقة » وكان منه أن انقطعت صلة الرافعى الشاعر بصاحب العرش لي<ل عله 
الاستاذ عبد الله ءفيق ... وسارت الخصومة بين الرافعی والإبراشى إلى مدى » 
حى انتهت إلى قطع المعونة الملكية عن (الدکتور) مد الرافعى مبعوث الخاصة 
الملكية لدراسة الطب فى جامعة ليون ! 

وضاقت نفس الرافعى بهذا اللون من ألوان الکید » ولكنه صر له واحتمل 
مشقاته وتكاليفه ؛ وألزمته الضرورة أن يقوم الانفاق على ولده حى يبلغ 
مأمله » عل قلة ار اده وضتق ذات رده ؛ فاستمر برسل إلبه أولكل شهر مابقدر 
عليه وفى نفسه أن يأتى يوم يرفع فيه آمره إلى اللك فيحط هذا العب. عن 
کاهله | رو جد الفرصة سانحة اذا ق عید المملوس الملى سنة ۱۹۳6 انا 
كله بليغة فى تحبته بعنوان « آبة الادب ی آية الاك » وأرسل بها إلى الرسالة 
لتنشر فى العدد بو ننة ۱۹۳6 () 

كانت حكومة الابراشی بومتذ فی الاحتضار ؛ وقد تنبه الشعب وت 
نفسه لحادث منتظر برد إلى الامة سلطانها النی فقدته منذ تولى الابراشی باشا 
رأة الدبوان الک » وکانت اللجرائد السباسية تتحدت کنر من الصراحة 
عن سلطة الشعب وسلطة القصر وحقوق الآمة . وفى مثل هذه الخال لا يمكن 


(۱) كان عيد جلوس اللك فؤاد الاول ‏ رحه الله فى ٩‏ أ كتوبر » وكانموعد 
صدور هذا العدد يوم ۸ أكتوير 1184 


تست ۲/۸ — 
أن “تقرأ قصيدة أو مقالة إلا عل وجه من وجهین » ما دام هناك رأى بازاء 
رأى » وحديث عن حق الشعب وحديث عن سلطة الملك ... 

۰ ولكن الرافعى لم يعتبر شيا من ذلك حين أنشأ « آنة الادب ...» 
وم یقدر ما يكن أن توول إليه کلته عند من يقرؤها من أهل السياسة ؛ إذ ل 
يكن له من العل بالسياسة ما يؤهله لان يفهم ذلك ۱۰۰۰ 

والرسالة صحيفة أدبية تحرص على رضا قرائها جميعا على اختلاف رأيهم فى 
السياسة » فان صاحبها ليتوقع ما عکن أن بوجه له من التهمة لو أذن بنشر هذا 
المقال فى صحيفته ؛ فا هو إلا أن سلبه إليه ساعى البريد حى استقل القطار إلى 
طنطا ليلق الرافعی ونحدثه من حدیثه . . . 

والتقيا ... وفهم الزاقعى ماعناه صاحبه » فأخذ مقاله فأرسل به إلى. 
الأهرام فنشر بها صبيحة عيد الجلوس » وقرأه من قرأه . ثم كانت آخرة العهد 
الابراشی بعد ذلك بشهر واحد فکتب من کتب من خصوم الرافعى يعد 
فها يعتد من « جناية الإبراثى على الادب » أنه کات يصطنع الآدباء 
لبحارب بهم سلطة الآمة ویسخرم للإشادة حك الفرد ؛ وكان الرافعی عنده 
من صنائعه ؛ وآيته هذا المقال وآبات أخرى من تلفيق الخال ۱6۱ 

وأرتسل الرافعی إل الرسالة ,ديلا من هذا الال مقالا ۳ در ان «أرملة 
حكومة » وكان يعنى به صدیقنا ال دیب الهندس عمد . أ . وهو شاب من « أدباء 
القراء» أييقورى المذهب صرح الرأى : سلخ من عمره ثلاثين سنة وم یتزوج» 


(۱) انظر ص 3١‏ من هذا الكتاب . 


۱ 
ونه وبین‌الا تاذ إسماعيل خ صاحب « استنوق امل » صلة من الود » وشركد 
فى الرأى » وصحبة فى البيت والندی والشارع ... 

لفسا مجتمعين فى القهوة اجتماعنا كل مساء » فعاج يسل ثم جاس » وسأله 
الرافعی : «. . وأنت فلماذا لل تتزوج ؟. . 

قال المهندس : « لست والله من رأى صاحى فا حدثكم به آمس » إنى 
لوطل وأسعى إليه ؛ بولكن من أبن لى ٠‏ ... من أن ل الهر » وهدایا 
العروس » وأكلاف الفرح ؟ إن الزواج عندى لشبه أن يكون معجرة. 
مالية لا قبل لى بها ..... ! ولو قد عرفت أن هذه المعجزة تهیاً لى بالبخل على 
٠‏ نی والقصد فى تفقایی وباحتهال العسر والمشقة على نفسى وعل من حول 
- لما وجدت ما پشجعنی على هنذا الاحعال إنى لاعرف مر بنات اليوم 
ما لايعرف غيرئ » أفتريداق عل أن أحتمل العنت سنتين أو ثلاثاً حتى 
يجتمع لى من المال مايجتمع ۰ من أجل الوصول إلى زوجة قد يكون لى منبا 
شقاء التفس وعد العمر ؟» . 

وقال الرافعى . . . وقال الشاب . ... وطوی الرافعى ورقاته وقد اجتمع له 
مو ضوع جديد . وتبيأت لهالفسكرة تاقةناضجة فأمل عل مقاله « أرملة حكومة » 
وبعت به إل الرسالة فى البريد المستعجل مشج ف عدد الاسبوع 
بديلا من « آية الآدب ... 

وقلت للرافعى وقد فرغ من إملاء هذا المقال : « أراك لم تنصف صاحبنا 
الهندس فما کتت عنه وما نقلت من رأيه وما رددت به » إنه ليعتذر 
ل سوه یا ايض » تفای نان لب 
أبن له هو ...؟ إنه لحرى أن يو جه العتب والملامة إلى آناءالفتیات ول هذه ٠‏ 


x‏ ا ی 
التقالید الى تفرض عل الشاب ی الزواج ما لاطاقة له به إلا أزن 
كر ن له معجزة مالة ۰۱ . 

قضحك الرافعی وقال : « آتراه كان یتحتث بلسانك ... ؟ لقد أخفيتها عى 
بومْ سأك ؛ ولس ثمة ماعنعی أن أصعبك غداً إلى حك لاطلب إلي-ه أن 
ينيك بن ون رة ال . 


E,‏ 2 ثم دعانی لهل علي « قصة زواج ¢ . وکانت هذه القصة هی 
جواب ماسأله تأر إلى میعاد . وکانت هى آول ما أنشأ الرافعى من‌القتصص 
لقراء الرسالة . 


فصصس الى اثمى 

آرای وقد بلغت هذا الحد:» مستولا أن أتحدث عن قصص الرافمی » 
وکیفت کان رزافهاء وأول ما عاب منها ؛ وطر يقته فيها . 

ماب الرافعى القصة ‏ فما أعم - قبل قصة سعيد بن المسيّب إلا مس تين : 
أما أولاهما!فق سنة ٠۹١١‏ » وكانت مجلة القتطف قد سيقت بين الادباء جائدة 
لمن انشع الحي عة مصررية » فأنشأ الرافعى قصته الأول وکان عنوانبا 
ااا الاول:ف علبة كبريت » ول محصل ما على جائزة » وقد أعاد نشرها 
كد ذلك بل تن اران « السطر الاخیر من.الة ة0 » وساعدت 
عنها فى موضعها. 

أها القصة الثانية ؛ فأنش اهلاق سنةاه؟١‏ بعنوان «عاصفة القدر» ونشرتها 
القتطف أيضا 22 . م كانت قصة سعيدابن المشيب فى سنة ۱۹۳ . 

على أن نة فرقا بي هذه القصة والقصتين ال ولیین ؛ ذلك أن هاتين القصتين 
هو أنشأهما إنشاء » فلم يعتمد فما على حادئة فى التاريخ أو حديث فى كتاب ؛ 
أما قصة سعيد بن المسيب فلها أصل معتمد فى التاريخ فلم يكن له فى إنشائها إلا 
بیان الادیب وفن القاص » وكانت نواة فهد ها لاوا فنمت وازدهرت . 
وق الادت القدم نويات كثيرة من مثل هذه التواة .م یتنبه ها الذين بدعون 
إلى العناية پأدب القصة فى العريية » ولو قد تنبوا لها لوجدوا معينا لا بنضب 
كان حریا بأن عدم بالدد بعد الدد لينشئوا فى العرية فا جدیدا من غير أن 


)١(‏ الرسالة : العدد ر۷ ستة و۱9۳ 
6 المقتطف : دسمبر سنة ۱۹۲۵ 
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ب2طعوا ااصلة بين ماضینا وحاضر نا فى التاريخ الادی ؛ وعثل هذا تحيا الاداب 
العربية وتتجدد » وإلى مثل هذا ينبغى أن تکون دعوة انجددين » لا إلى 

الاستعارة والاستجداء من أدب الفرب والری ف غبار كاه وشعر ائه . 

... أقول : إن الرافعی لم يكن يعرف عن فن القصة شيئا بحمله على معا جا 
ويغريه عل العناية بها ؛ وقد قدمت القول بأنهكان يسخر من يقصر جهده من 
الادیاء عل معالجة القصة ولا راه هلا لان یکون من اعات الامتباز فی: 
الادب ؛ إذلم تكن القصة عنده إلا ضربا من العبث ولونا من ألوان الاادب 
الرخيص لا بنینی آن"شکون هی کل آدب الأادیب وف الکاتب . وقد كان 
يعيب عل لاول عهدی پالکناية آنی لا أ كاد أكتب فى غير القصة » وأتى 
أجعل بعض همى فى درانتة الادب أن أقرأ كل ما أستطيع أن أقرأ عن فن 
القصة وأسلو با وط اها ومذاهب الکتاب نبا » وکان بری ذلك فى عا 
ورا ونزولا بتضی غير مازلها من آهل االات ! 

على أنه إلى ذلك كان جحد لذة فى قراءة القصة على أنها لون من ألوان 
الرراضة العقلية لا باب من الادب ؛کا بشاهد رواية فى السا أو يقرأ حادثة فى 
رید راق أن كاف د عل آه کان لا نگ نو اضم ف 9 دب > 
بأنه لا حسن أن ينشئ قصة ولا بنینی له . وأحسبه أيضا حين أنشاً قصة سعید 
ابن المسيب لم يكن بقصد إلى أن تكون قصة » ولکنها هکذا جاءت على غير 
إرادته فكأنما | کتشف ما نفسه ... 

واه أن ار انم ان مالک ا نة دا ام نها سپ له 
فى أحاديثه الخاصة بینه وبين أصحابه حين كان يتعمد العبث والتسلية » فیطوی 


4 


۲۲3۲7۲۲۲00 


- ۲۵۳ > 


من الحديت وينشر » ویک وبورى» وبورد ار غير مورده » ومزل 
ولایول الا اد ؛ ويطوى النادرة إلى آخر الحديث » ویقول فى آخر القال 
ما کان عى أن یکون فى أوّله . 

وکان له إلى ذلك تعبير رشیق وفکاهة رائقة خترعها لوقتها لا مك معها 
الا آن تضحك وتدع التوقثر المصنوع ؛ ون له فى هذه الفكاهة لذاهب 
عقلية بديعة تحس فما روحه الشاعرة وحکته المتزنة وخر ينه اللاذعة ؛ ؛ و کاد 
]بيدرهاناعل ذلك ؛ فقلبا تخلو إحداها من دعاءة طريفة 
أو نكنة مبشكرة . 

... وهذه هی كل َدوات القاص الموفق ؛ فا ينقصه إلا أن يدرس فنّالقصة 
ومذاهها ليكون فما من السابقین المبرزين . ولكن الرافعى كان يجهل طبيعة 
نفسه » وكان له فى كناب القصة ماقدمت من الرأى » فكان تخلتفه من هذين ! 

وحی فا أنشأ من القصص بعد ذلك » لم یکن له مذهب فی خاص حتذيه 
ويسير عل نهجه ؛ ولكنه كان بقص کا تلهمه فطرته غير ملق باله إلى مارم 
أهل الفن من حدود القصة وقواعدها :إن بذك لنستطيع أن ندرس طبيعته 
وطر يقتهالقصصية خالصة له وخده ؛ غير متأثر فها بمذهب من‌مذاهب المتقدمين 
او خرن من کتاب القصض ؛ ؛ على ما قد یکون فا م نقص وظلّف ۰ 
أو ابتکار وتجدید . ١‏ 

وطريقة الرافعی فى كتابة قصصه غرية » وغایته مها غير غالة الةصاص › 
فالقصة عنده لا تعدو أن تکون مقالة من مقالانه فى آسلوب جدید ؛ نهو 
لایفکر ف الحادثة آول ما يفكر » ولکن فى الحكة والفزی رادت 
والذهب الاد ثم تن الحادثة من بعد ؛ فكان إذا ثم أن ينشئ قصة من 


<< ۶ 

القصص » جمل همه الأول أن يفكر فى اسکة الى يريد أن يلقيها على آلسنة 
التاريخ - على طريقته فى إنشاء المقالات - فإذا اجتمعت له عناصر الموضوع 
واتهی فى تحديد الفكرة إلى مارد » كان بذلك قد آنتبی إلى موضوعه 
فلس له إلا أن يفكر ف آسلوب الاداء» وسواء عله بعد ذلك أن ودی 
موضوعه عل طريقة المقالة أو على طريقة القصة ؛ فكلاهما ينتهيان به إلى 
هدف واخد ؛ فإذا اختار أن تکون قضة تناول كتابا من كتبالتراجم الكثيراة 
بين يديه فقرأً منباامایتفق » حى يعثر باسم من أعلام التاريخ » فيدرس 
تارخه » ویشته ؛ وخلانةاء ومجالسه ؛ ثم يصطنع من ذلك قصة صذيرة يحعلها 
كالبد. والختام لوضوعه الذى أعده من قبل ؛ وإنه ليلهم أحيانا ويوفق فى ذلك 
توفيقا تیا » حى تأ القصة وكأنها بنت التاريخ وما للتاریخ فما إلا نادرة يروما 

فى سطورء أو إلا أسماء الرجال 8 1 


على أن البديع فى ذلك هو قدرة الرافعی - برجه الله - على أن يعيش يخياله 
فى كل عصر منعصور تاريخ » فيحس إحساسهو يتكلم بلسان أهله» حى لايشك 
كثير عن يقرأ قصة من قدص الرافعى فى أنها كلها صحيحة من الا لف إلى الياء . 

وأحسب أنالرافعى م يتخذ هذه الطر بقة تا یف القصص عن عمد واختيار » 
فلم يكن نمة ما دفعه إلىمءالجة القصة واختیار عار قه فا -ورأيه فااقصة رأيه- 
ولکنه‌مذهباتفق اقا بلا قصد ولا معاناة ؛ نما تى إلهذلكمن‌طر يقته 
نی آشرت ابيا فى الحديث عنه عندما مهم بالكتاية ؛ فقد آسلفت القول أنه كان 
عرص على أن یعیش وتنا ما قبل الكتابة فى جو عریی» فيتناو لكتابا من کتب 
الادب‌القدع يقرأ منه فصلا ما قبل أن یشرع فى إملاء مقاله ؛ من هنا كان آول 
الطريق إلى مذهبه فى القصة » ولکل شىء سیب » وأحسبه لما هم أن یکتب‌عن 


وو ٽڪ ٠”‏ ففف ف : 


— ۲۵ — 

« المعجزة المالية » فى تقاليد الزوج وعن فلسفة المهر » وقد اجتمعت له الفكرة 
فى ذلك » تناول - کعادته كتابا من كتب العرية يقرأ فيه ما تسر » فاتفق له فى 
مطالعته أنيةرأ قصة سعيدين المسيب والوليد بن عبد الملك وأنى وداعة ؛ فرآها 
ته ووضوعه وفها تمامه » فبدا له أن وی موضوعه هذا الاداء فكانت 
قظة + وأذكر أنه للا دعانی قل عل هذه القصة فال 1 ى جة الظافر : 

«... لقد وقمت على نادرة مدهشة من التاريخ تتحدث‌عن فلسفة المهر حديئا - 
لاأعر ف أبلغ منه‌ق‌موضوعه ... » فن ذلك أعتقد أن أولهذا المذهب ف القصة 
كان اتفاقا غير مقصود صادف طبيعة خصبة ونفسا شاعرة فکان فنا جديدا . 

وأ کر قصص الزافعی من بعد عل هذا المذهب . عل أن لكل قصة من هذه 
القعص - أو لا كثرها ‏ اصلا" يستند إليه من رواية فى التاريخ أو خبر مهمل 
فى زأوية لا بتبه له إلا من كان له مثل طبيعة الرافعی الفنية وإحساسهو بقظته ؛ 
عل آن أ ما أعانه عل ذلك هو عندی ييه الروحية بهذا للاضی » وشعوره 
بالحياة فيه كانه من أهله ومن ناسه + فان له يحانب کل حادثة وکل خبر من 
آخبار ذلك اللاضی قلبا ينض کال فلك ذکری حبة من ذکربانه تصل بين 
ماضیه وحاضره ؛ فا يقرؤه تارخا کان وانطوت یامه ؛ ولکنه يقرأ صفحة 
من ماضيه ما بزال حس فہا إحساس ایب آهل فا آهون عليه بعد أن 
يترجمها من لغة التاریخ إلى لغة الاحیاء ! 

وقدكنت على أن رد كل قصة من قصص الرافعى إلى أصلها من التاريخ 
وأنسبها إلى راويها الأول » ليكون الفوذج واحا لمن يريد أن يحتذى الرافعى 
ليتمم ما بدأ عل مذعبه فى تجدید الدب العریی . ولك وجدت ذلك آشبه 
بأن يكون فصلا من الآدب ؛ ليس موضعه فى هذا الكتاب 


عود على برک 


كانياقيا عدت به صدیقنا الهندس الادیب عمد ۰1۰ إلى الرافعى من 
ساب عزوبته » أن الزواج عنده حظ مخبوء » فإنه ليخشى أن حمل نفسه على 
ما لا تحتمل من العنت والشقة فى سبيل إعداد ما يازم للزواج » ثم تكون. 
آخرة ذلك أن جلو عليه فتاة دميمة لا بحد فى نفسه طاقة على معايشتها مابق من 
حياته » أو فتاة فاسدة التريتة لا دخل ما على زوجة ولكن على معركة . . . 

وقد ظل هذا امول عالقا يذهن الرافعى بلتمس الوسبلة إلى تفنيده والرد 
عليه » حتى وقم على قصة أحمد بن أن «كاتب ابن طولون » فأنشأ مقالة « قبح 
جيل » وهی القصة الثانية ما شا الرافعى لقراء الرسالة» وهی الحلقة الخامسة 
من سلسلة مقالاته فى الزواج » وفيها توجبه معتبر للحديث الشريف : ه سوداء 
ولود خر من حسناء لا تلد 1ء یسك مذو للقالة فى ات « الادب الدیی» 
الذى آشرت إليه فى بعض ما سبق من الحديث . 

ثمكانت الحلقة السادسة هی قصة « رؤيا فى السعاء» وتتصل بما سبق من 
المقالات بأسباب » على أنها تتحدث عن الزواج معناه الاسمی » وتدعو إلبه 
الدعوة الإنسانية التى تعتبر الزواج بابا من الجهاد لسعادة البشرية كلها .. . 

فى هذه القالة» لا أغرف سبا خاصا من مل ماقدمت دعاه إل إنثنائيا » 
ولكنها جملة الرأى وخلاصة الفكر وأثر اشتغال الواعية الباطتة قرامة شهرین 
عوضوع الزواج > فهی من الوضوع كالهامش والتعلیق » أو الک بعد 
الداولة » أو هی الصفوة الصرعة بعد ما يذهب الزید وتنطفئ الرغوة .. 


ق ف ي سپس . 


حا يوأ 

و قد دجم هذه القصة إلى الفر نسية الآديبالمرحوم فليكس فارس ؛ وكانت 
هى أول الصلة بينه وبين الرافعی ثم اتصل ينما الود . 

لحا أنشأ الرافعى « قصة زواج » تحدّث با الأدباء فى محالم را 
رسائلهم یه معجبين مستزیدین ؛ وتضاعف إجابه هو أيضاً بنفسه . .. فاستزاد 
واستعاد » والتزم الكتاية على أسلوب القصة » فكان على هذا اليج ار 
ان اسه 

وجلست إليه.ذات مساء نتحدث حديئنا » فقال وهو يدفع إلى طائفة من 
رسائل القرّاء : « اقرا باشيخ سعيد . . أرأيت مثل هذا ؟ أيحق لأحد أن يزعم 
لنقسه القدرة على خين ما أ کنب فى موضوعه ؟ مك كاتب أنيرة عل رأياً 
من الرأی ؟» . 

ومضی فى طرائق من مثل هذا القول عن نفسه وعن طائفة من خصومه ؛ 
فعرفت أنه ففلحظة من تلك اللحظات الى تتنبه فما لتفس البشرية إلى طبیعتها» 
فتؤمن بنفسها من دون کل شىء ما خلق الله ؛ إيماناً هو بعض الضعف 
الانسانی فى طبيعتنا الشرية وهو بعض#أسباب القوة فى النابغين من أهل 
الآداب والفنون ! ذلك الإيمان الذى نسميه أحياناً صلفاً وعنجهية وكبرياء » 
ونسميه فى الناممین والعظاء نقه بالنفس وشعورا بالقوّة! 

وکان يدق ف أحبان كثيرة أ آشهد الرافعی ف میلشتذه الساعة من 
ساعات الزهو والإيجاب بالنفس » وأجد فى ذلك متاعا لنفسى وغذاء لروحى : 
لن الرافعى ما كان فيه من طبيعة الرضا والاستسلام للواقع كان رفيقاً 
متواضعا » فلا تشبده فى مثل هذه الخال إلا نادرة بعد نادرة ؛ فإذا شهدته 
: (۱۷ -حياة الرافعی ) 


— ۲۵۸ -- 

كذلك مرة فقد شهدت لوناً طریفاً من آلوانه » بوحی إلى النفس بفیض من 
لعاف + رتشا هر ای امت من ا فحن فق سه ود فرق فرك 
وق شنصاً جدیدا حل فيه ... 

..وسرنی أن آجد الرافع یکذلك فى تلك الليلة » فأصخيت له ومطی فى 
حدیثه ؛ قلباانفض الجلس ومضيت إلى داری » وسوس لى الشیطان أن آعابثه 
بشىء ... فکتدت إليه رسالة بإمضاء ( آنسة س ) أرد عليه رأيه فى قصة سعید 
ابن المسيب » وأعيب ماصنع الرجل بابنته » وعمدت فى كتابة هذه الرسالة إلى 
تقلیدآًلوب من[ملوب الدکتور طه » یعرفه قراء الرسالة و یعرفه الرافعی ... 

وبلغته الرسالة فقرأها » فنبيته إلى ما كان فيه من أمسه ؛ ووقع فى نفسه 
أن مرسلها إليه هو تلبيذ أو تلييذة من تلاميذ طه موحی إليه ها كتب » 
فتحمس لار5 » واشا دد امع وفلشفه الهر » وحعل أول مقاله رسالة 
(الانسة س) وراح إسخر منها ومن صاحب رأما #ذرية لاذعة ؛ ثم عاد إلى 
موضوع فلسفة المهر . 

وقرأ صاحب الرسالة القالة فرأى فا تعريضاً بصاحبه برض عنه » 
فکتب إلىالرافعى يطلب إليه أن بوافق على حذف مقتمة القالة » حرصاً على 
ماین‌الرسالة والدکتور طه من صلات الود ... وکانله ماطلب » فنشرت القالة 
فى موعدها خالية من هذا الجزء » ولکنها لم تخل من إشازات مهمة إلى آشیاء 
غير واضحة الدلالة ؛ وكذلك نشرت من بعد فى وحى القلم ۰ . 

م كانت قصة « بنت الباشا » وهی السابعة من مقالاته ق‌الزواج اق أله 


موطو عها صد ده 2 الز بال الفياسوف « الذى تحدث عله ق هامش هذه المقالة 


ES 
وهذه المقالة فا ترى إليه تعتبر متممة ا مو ضوع « قصة زواج »۰ فهى دعوة‎ 
اجتماعية لأباء الفتيات إلى الانطلاق من أسر التقاليد فى شئون الزواج » وفيها‎ 
إلى ذلك شىء من الحديث دن « فلسفة الرضاء ای أسلفت القول عنها فى‎ 
. » حدیت قطين‎ « 

أما هذا الزبال الذى نوه به الرافعى فى أ كثر من مقالة» فهو من عمال قسم 
النظافة فى « بلدية طانطا » وكان عمله قريبا من دار الرافعى فى الشارعين اللذين 
یکتنفانها » وکان إذا فرغ من عمله فى الكذس والتنظيف اتخذ له مستراحا على 
حيد الشارع تجاه مکتب الوجیه مد سعيد الرافعی » فبقضى هناك أكثر آوقات 
فراغه » نانا أو محتیا بنظر إلى الراتحين والغادين من أهل ااثراء والنعمة» 
أو شاديا يصدح بآغانیه ؛ فإذا جاع بسط منديله على الارض فيأكل مما فيه » 
ثم يشعل دخينة ويعود إلى حبونه يتأقل ... 

کان هذا ال بال صدیق الرافعی! بنهماامن علائق الود وصفاء اة ما بين 
الصدیقین ؛ وکان الرافعی بسمه : آرسطو الجديد » . وأول هذه ااصلة نا 
أن اارافعی كان يلذه أحيانا أن جلس عل کرسی فى الشارع أهام مکتب أخيه » 
حبث اخذ الزبال « عله اختار » » فکان بوافقه فى مجلسه ذلك على ما قدمت 
من وصفه » فيرفع يده إلى رأسه بالتحبة وهو یبتسم » ثم يحلس » وكان يحادثه 
أحيانا فى بعض شون لتس بعض أنواع المعرفة ... ويكرمه ويره . وأنس 
له الزبال » فكان يسأل عنه إذا غاب » وينهض لتحيته إذا حضر ؛ وصار 


بعض عادات الرافعی من بعد أن يسأل عن الزبال حين يغبت ».ون يشترى 
له كلما لقيه » دخا بنصف قرش » مبالغة فى | كر أمه ... 
وكان الر جل أقيا ولكن الرافعى كان يفهم عنه من حركات شفتيه » وأحيانا 


سر 
يستدعى بینیما من يترجم له حديث الزبال مكتوبا فى ورقة » وقد کنت الترجمان 
بنهما مرة . وکان الرافعی حرص عل هذه الورقات بعد نهاية الحديث » کا 
حرص الباحث على مطالعة آفکار من غير عاله ! 

وما كان دور بين الرافعی وصدیقه :هذا من الحديث » عرف الرافعی 
طائفة.فن ألفاظ اللغة العاقية كان جهلها » وطائفة من الامثال ؛ ونهه ذلك من 
بعد إلى العناية جمع آمثال العاقة » فاجتمع له مها بضع مئات بمصادرها 
ومواردها» وأحسبها ماتزال محفوظة بين أوراقه . کا أفاد الرافعی من 
صداقة هذا انلكف الطبیعی » معانی و آفکار! جدیدة ى فلسفة الرضال 
تلهمه بها طبيعته . 

ولهذا الزبال صنع الرافمی أكثر من أغنية » آعرف میا اه ند ها 
لقراء الرسالة فى العدد ۷۱ سنة ۱۹۳6 وأغنية أخرى دفعها إلى الانسة مارى 
قدسى معلبة الموسيق بوزارة العارف لتضع ما نا يناسبها . 

وقد کان فى نفس الرافعى أن یکتب مقالة عن هذا الزبال يتحدث فها عن 
فلسفته الطبيعية العملية » وكان حتفلا هذه المقالة احتفالا كبيرا » حى إنه ۾ 
موضوعها أ كثر من مرة ثم عداها إلى غيرها حتی تنضح ؛ وقد هيأ لما ورقة 
خاصة كان يجمع فا كل ما یا له من الواطر فى موضوعها لیستعین به عند 
کتابتها » ولكن الموت له عن تمامها » وأحسب آن هذه الورقة ماتزال بين 
ها حل هن اراق - 

لم تكن قصة , بنت الباشا , هی آخر حدیثه عن الزواج» وإن كانت آخر 
ما نشاً فى هذا الموضوع مخصوصه ؛ ثم بق عنده طائفة من المعانى والخواطر فى 


۱ 


= ا 

موضوع الزواج والمرأة ؛ جاءت مبعثرة فى طائفة من القالات من بعد : ومنها 
مقالة « احذرى » وهی قصيدة من الثر الشعرى مترجمة عن الماك » تقع منزلتها 
بإزاء القصيدة المترجمة عن الشيطان فى مقالة « موم البحر , . 

وکن الرانعى نی هذه الفترة قد أصطنع مودة بينه وبين طائفة من الشبان 
اللاهین »كانت تجمعهم قهوة « نوس » فطنطا للعبث واللهو والجان» فتألفهم 
بالنادرة والفكاهة لیجمعهم إليه فیستمع إلى أحاديم م فى شنون المرأة والزواج ؛ 
وقد قدمتالقول فى بعض ماسبق منهذه الفصول بأن ذهن الرافعى كان سريع 
الالتفات إلى معانى,انازأة » وكانت أعصابه قوية الانفعال حديث النساء » حى 
تراه وهو يستمع إلى دنه إذ يتحدث عن الحب والرأة كأنما مخیل إليه أنه 
برىقصة مايسمع » وأنه يشهد حادثةلا حديثا ؛ ثم يز ين له خياله مايزين فيضيف 
من وهمه إلى ماع مالم يسمع ؛ فتراه کا ترى الفى الاراهق : جد حديث الغزل 
والحب حريقا.ى دمه وئورة ف أعصاية لايحديثا فى آذنبه ... فيستزيد ما يسمع 
وهو صاغ ملذوذ» فبحمل محدثه بذلك على الإطناب والاسترسال حى ينفض 
جملة مافى نفسه من رواية الواقع أو ماك فال ...۱ 


وعل شده (حساس الرافمی معان چان إل هذا اد » کات 
ای و وید واعتضامه اة ضير العارف فى 
هذا الباب ؛ فکان له عل جدید فى كل مايسمع من هؤالاً. الفتيان من قصص 
ما بين الشبان والشابات من ناشئة هذا الیل ؛ وكان هذا العلل الجديد يسرع 
-به إلى سوء الظن بكل فى وكل فتأة » وكان من هذا الظن مذهبه الاجتماعى 

الذى بعر فه القراء . ۱ 
من أحاديت هو لاء الفتبان » كان له وحی المعانى فى قصيدة « احذری» ؛ 


— ۲۷۴ — 
کا كانت توحى إليه حو ادت بعض الصحف وأحاديث بعض‌الجلات بكثير من 
المعاق وكثير من‌الوضوعات؛ إذكان عرص عل أن يقر أكل ماتنشره الصحف 

والجلات من أحاديث الموى والشباب ومصارع الاخلاق . 

وكان الرافعى ختلف فى طنطا إلى بوت طائفة من مهاجرة لبنان » كان بينه 
و صداقة ومودة ؛ فكان يزورهم بين أهلهم » فيكرمونه ويتسعون له 
وحفون به ؛ والرافعی حدث لبق ظر بف المسامة ؛ فكانت مجالسه هناك 
تطول ساعات تحدث إلم و یتحدنون له ...وق برت الممرن من 
أهل لبنان عادات غير مانعرف فى بیوتنا» فکان‌الرافعی بد هناك جوا بوحی 
إليه وعده بعل جديد . 

وأنالم أصحب الرافعى فى طنطا إلى «زبارة مصرية» إلا فعا ندر » على أنى 
كيرا ماكنت أحمه فى تلك الزيارات ! 5 

وأعترف بأن الرافعی نم يكن يقصد إلى زيارة أصدقائه هؤلاء لغرض نما 
يتزاور من جله الاصدقاء» ولکنها كانت زيارات يقصد با إلى معى عا بتصل 
بفنه وأديهة؛ وأحسب أن كثيرا عن کان بزورم وبزورهن كن یعرفن له ذلك 
فبيئن له أسبابه . وكثير من نساء لبنان أحفل بالاادب من رجال فى مصر ! 
وقد حبته مرة إلى زبارة آسرة الانسة «قء رهن فثاة ذكية من أهل امن 
والأدب؛ وقد أل عل يومئذ إلحاحا شديدا أن أحبه » وم أكن أعلم مایقصد 
إليه هذه الزيارة إلا أن تكون تسلية بريئة ومتاعا من متاع أهل الفن . 

وكنت فى ذلك اليوم صانعا أغنية عامية فى معنى من معانى الشباب تعبر عن 
حال من حالى فى تلك الفترة » ودفعتها إلى الرافعى لينظر فبا ؛ فليا قرأها طواها 


www,alkotlob com 
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وجعلها فى جيبه ... 

. ارت الرافعی إلى حت ريد » فاستقبلتنا الفتاة وأمها وشاب من 
قرابتها » ثم لم يكد یستقز بنا امجلس ۰ وأهل الدار حافون بنا يبالذون فى 
إكرامناء حتى آخرج الرافعى الورقة من جيبه فدفعها إلى الفتأة ... 

وقرأت الفتاة الاغنية » ثم ردتها إلى الرافعى وهی تقول : « جیلة ! 
شعر عاشی ا 

قال الرافعی وهو يشير إل مبتسما : « إنها آغنیته ۰۱ . 

WAA SE 

قال الرافعى : « نعم ۰۱.. ومن أجلك صنع هذه الاغنية !» . 

ومضت فترة صمت » وصبغت خرة الخجل وجه الفتاة » وتولتی الدهشه 
ما سمعت فا استطعت الکلام » ونظر الزافعى إلى نظرة طويلة لم أفهمها » 
وكان بى من الحباء أضعاف مابالفتاة . . . وكانت دعابة غير مألوفة ولا منتظرة » 
أوقعتى فىكثير من اليرة والارتباك ... 

وقطعت الام هذا الصمت الثقيل قائلة : « أغنية رقیقه !» 

وردد الشاب صدى صوتبا يقول ١:‏ ... رقيقة !» . 

وثدتُ فى مكانى لا ترك ؛ ولا أرى آمامی غير تلك الابتسامة الخبيثة 
عل شفی ازاف . .: 

ثم نمضت الفتاة إلى الغر تة الثانبة وعادت يطبق | لوی فقتمته إلى ؛ ثم إلى 
الرافعی ؛ واتخذت مجلسها إلىجانى ... وعاد الحديث ألواناً وأفانين بين امماعة 
ونا صامت فى مجلسی لا أ كاد أفهم مايدور حولى من الحديث ! 

وجعلت أسائل نی وأكاد آنشق غیظا : تری ماذا حمل الرافعى 


اعم لا 

عل هذا القول ... ؟». 

فلا انقفض اجلس وخرجنا إلى الطريق نظرت إلى الرافعى مغضباً أسأله 
تجلاء السس » فضحك ملء فه وهو يقول : « قصة طريفة ... لقد عقدنا العقدة 
فانظر فى طريقة للحل . . . سيكون فصلا آدیا متعاً يا شيخ سعيد » تكون 
نو لوول أرتك. أروه ؛ لقدشتمنا الال فالعسناك وسية إلى 

وغاظی حدیث الرافعی أكثر ها غاظى الذى كان منه » فتمرّدت عليه » 
ولكن الرافعى عاد تضحك ويقول : « آتراك- إن أبيت - تستطيع أنتمنع نفسك 
الفشکر فبا وأن عنعهل و لقد داي القصة فنا من أن تكرن ماعا اء 

وضقت مذه الدعابة وثارت نفسى فا خشنت القول ؛ فزاد به ااضحك وهو 
يقول : « وهذه الثورة أيضا هی فصل من فصول هذه.الرواية ...۰۱۰ 

وأعدانى مرحالرافعی وانساطه فضحکت » ثم لم أجد للجدال فائدة فسکت 
على غیظ ضاحك . ولقيت الفتاة بعدها مر‌تین فتناسبت ما كان ول أسأل نفسی 
عن شیء من خبرها ... ومضی زمان » مجاءی الرافعی یوما بقول ؛ , إن بينك 
وبين صدیقنا الادیب ج لشيئا اء قلت : « ماذا ؟ » 

قال : , أحسبه يغارمنك على خطيبتهالآنسةق ؛ فانهلا ی أنينكاعاطفة ...۰۱ 

وقاللى خی ول تكن ابنته فدارى بعد : « ترا ك كنت مع الرافعی آمس 
فى زبارة فلانة ؟ » فتوجست من سوّاله شنت . ... 

وکادت تکون قصة کا آراد اا رلک جا 5 فل 
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من مثل هذه الاد كان بلتمس الرافعی موضوعاته ویدع معانیه ف 


= ۲۱۵ سب 


المرأة والحب والزواج ومشاكل الاسرة ؛ ومن هذه الجالس الى كان بصطنعها 
أو يسعى لها وئ أسباءها ء كانت تنجل له الفكرة وبومض الخاطر و تتشقق 
المعاق ؛ ومن هذا الجو زخرت نفسه بالعواطف النابضة الى آهمته من بعد 
اد ما انشا من القصص لقراء الرسال » ومنها كانت قصص : الاجنية » 
وعيو الب » والله أكير » والامتان » وغيرها . وما أعنى أن ذلك كان عل 
عليه القصة والوضوع » إنما كان ممه بالعانی والخواطر حى علا نفسه 
ويوقظ حسه ؛ فا تزال هذه الخواطر والافکار مضمرة فى الواعية تزيد 
وتتوالد وینضم شیء۔ منها إلى ثىء حى يأتى وقتها ؛ فإذا م بموضوع ما 
تصل مذه الخواطر ااضمرة انثالت عليه المعانى انثيالا حى يتم الوضوع 
عامه على مابريد . 

ولا قص الرافعی قصة « الا جنية » وحكى حكا يتما على لسان ولده الدکتور 
مد » آحس بالتعب واللل » وراجع ما كان من عمله فى الاشهر الستة الماضية 
منذ بدأ يعمل فى الرسالة وماعاد علبه؛ فضاقت نفسه وبرمت به» وأحس فى نفسه 
۰ شعوراً جديدا لس له به عهد > وقال لنقسه وقالتله » وثقل جسمه ق‌الفراش 
ما عمل فى صدره من ثم وما يذنى جسده من علة ؛ وخفت روحه إلى 
سماواتها » وتنازعته قوتان . . . وهم أن یکتب [ل‌الاستاذ صاحب الرسالة لیعفیه 
من الاستمرار فى العمل ... وطال الحديث بنه وبق تفه فازقه للة . . . 


وتركته ورقحت إلى داری وهو شاك متبرم ینکر موضعه من الحياة 
ومكانه بين أهل الادب . فلبا كان عصر اليوم التالى دعانى یل عل « قلت, 
تف وفالت ۰۰ 


: = ۲۹۲ سه 

من آراد آن یمرف الرافعى العرفان ای » فليقرأ هذا الحديث يعرف 
نفسه الصريحة على فطرتما ؛ هم یعرف مذهبه فى الادب وهدفه فى الحياة . 

إن غاية مايتشده الباحث عند مام بالبحث فى حياة إنسان له أثر فى تاريخ 
امیاة أو تاريخ الادب أن يعرف مضمر نغسه من ناب أعماله أو من ارت 
معاصریه ؛ وإنه مع ذلك لبخطن أو يصيب سبيل المعرفة » ولك هاهنا إنسانآ 
سن عن EE Tk‏ 
تزوير ولا سبیل فه إلى الخطأ . 

و أن را قبل أن ممل عل انحدیث وأن فى وجهه لمعانيه قبل أن 
یکون کلاما ؛ فنا رأيته ورأرت حدیثه من بعد إلا کا تصزر معركة فى حکاة 
وصف : هذه هی هذه» وکانت حرکات صامتة فصارت عبارة ناطقة . 

وا کر معانه فى هذا ام ر : وقد نظم شا مها قبل ذلك 
بسنتين أو ثلاث فى قصيدة نشررها فی جلة القتطلف . 

۰ تثوب [لامحزون نفسه ذا صرح بشكاته (ل‌صاحب سره » هدأت 
تفس الرافعی بعد إملاء هذا المقال وثاب إلى الطمأنينة والرضا » وكأنما فض 
مومه وأحزانه فى هذه الكلمات وکانت تقل رأسه ؛ أو كأنها كان يستمع إلى 
مداولة الرأى فى حكة الضمير بين نفسه وهوأه» فا هو إلا أن استوعب 
ماقال وقالت حيّ اطمأنت تفسه إلى سک الاخير ؛ وانتصرت الروح السامية 
. على ما كان ينازعها من أهواء البشرية . . 

م کان هلال رمضان ۰ SEE‏ ما أنشاً 
من القالات الدينة لقراء الرسالة . 


(۹ 

كن خر أواقات الكتابة عند الرافعی فى المساء ؛ حين يعتدل الجو » وتسکن 
الحركة » وتخف المعدة ؛ لد کار عله فى الحكة ما بياض نهاره » فليا 
کان رمضان سنة ۱۳۵۲ ( 1484 الميلادية ) سال كت نصنع باشیخ سعيد 
هنا الشهر » وی أوقاته جعلها للكتابة ؟ » قلت : «فانظر فما تراه خبرا لك » 
ات وی ماعتع أن تستمر عل عادتك فتجمل جلك لک بعد العشاء » 
قال : و لاسبیل إلى ذلك و العدة مثقلة بعد خلاء » ولكنى سأحاول أن كنتب 
فى العصر » فإنهحتين| امتللات المعدة ثقل الرأس » فلعل فراغهافى الها رأن يشحذ 
الذهن و بصقل الفكر , . 

رادل أن زیت ذلك فلم يقدر عليه » ومضى يوم ويوم ويوم » وانتهی 
الأسبوع الأول من زمضان وم يكتب شا للرسالة » واستحيا أن يعتذر » ذل" 
طائفة من « فتات المكتب» وجعلها الجزء الثانى من «كابة وكليمة» وبعث ما . 

فىهذه الكلمات النشورة بالعدد »۷ کلرات عن‌السیاسةتفسر‌ها الحالةالسياسية 
فى مصرى أوائل عهد وزارة المرحوم لسعم ؛ وفها حديث عن الزكاة 
والصوم » وفيا كامات عن الزواج واطرآة» وفها رسائل إلى « فلانة» ! 

ثم كانت مقالة ال سبوع التالى هى قصة ومو اطلب» . - 

أشياء ثلاثة آملت عليه موضوع هذه القصة : رمان ؛ وکتاب الأغانى لى 


الفرج ؛ ومايسمع من أحاديث الشبان عن الب . 

أما رمضان فما بروحه وأمده ما فى القصة من العاف الدرينية الى حكاها 
على لسان مفتى مکه و مامها ‏ عطاء بن أنى رباح » والعاشق الزاهد وعبد الرحمن 
القس بن عبد الله بن أى عمار » . ۱ 

راا کتاب الاق فأعطاه مك امه واشاس الا ف لطر ا 


۲۲۸ 2 

خبر «سلامة الاغنية» جارية يزيد بن عبد الملك . وقد وقع الرافمى على هذا ار 
اتفاقا فى إحدى مطااعاته فىكتاب الاغانی . 

وأما تخاس الشبان ففزته إلى إنشاء هذا الفصل ليضربه مثلا لسمو الحب 
یصحح رأى الناس فيه ويكون منه لشباب الیل درس وموعظة . 

هذا الفصل يحد کل سائل جو ابه إنكان يعنيه أن يعر فكيف بجتمع الدين 
والمرؤءة والحب فى قلب رجل كالرافعى يعرفه الناس فا یکتب شيخا من 
شیوخ الدين فبه حرج و خشية» و عرفه من اعرفه من اب مجنون ليليات 
وئس لبتیات| 

7 . ولک ينتفع الرافعی بوقته فى رمضان كان یتخفف من طعام الفطور » 
ثم بحلس مجلسه بعد العشناء للإملاء ؛ فإذا فرغ من الكتابة أو الاملاء تناول 
السحور » فيءؤض فبه بعض مافاته من فطوره ثم ينام ! 

على أنه لم بحد راحته فى هذا اانظام أيضا ؛ فلماكان الاسبوع الثالث لم بجد فى 
نفسه خفة إلى العمل » فعاد إلى أو رأقه القدمة یحث پینها عنشىء يصلح للنشر 
ليستريج أسبوعا من العمل » فوقع على ورقات من مجلة المقتطف فى سنة ۱۹۰۵ 
كان قد اشر بها قصته الاو : « الدرس الأول ف عَليِة الکبریت » » فعاد إلى 
قراءتبا » فلما فرغ من‌القراءة التفت إلى قائلا : ,«هذه‌قصة ينقصها السطر الاخ 
قلت : «وماذا يكون هذا السطر ؟» . قال « امع : هذا غلام سرق علبة كبريت 
منذ ثلاثين سنة لخو بها ونحک عليه . بو . قلت : « نعم اع » قال : «فا تظن هذا 
الخلام الآن بعد هذه اائلائین؟» قلت : 0 الات رجلا يفل الارض أويعمل 
بالفس فى حجارة أى زعبل !» 


قال : د هذه ال خيرة آمثل به ؛ لقد تلق الدرس الأول فى علبة کیربت 
فقاده إلى امس ! فهل تراه بعد هذه ئلائین إلا قد أم دروسه ووقف على 
Ei‏ اكت اكنت:...ء 

وأمل على مقالة , السطر الأآخير من القصة , 

ل یغیں الرافعى هذه المقالة عن أصلها فا عدا الخاتمة وعبارات قليلة ؛ 
وزاد علیها شیتا من احاورة ۱۳ . وما كان حرصه عل ا 
كذلك (مابا ما : لکن كأنما ردته هذه القالة إلى شىء م ماضيه تروح 
یه من رک یناب : فی ذلك کان [بقاژء علا یی ہا روح 
الصبا والشباب ! 

وق ال سبوع الال - وهو الاسبوع الا خیر من رمضان - آمل عل قصة 
دالله أكبرء 

وهی بسیل مما سمع من أحاديث الشبان عن الحب » ورقية انة من رش 
الب الداعر : كانت الرقة الاول هی كلية , برهان ريه فى قصة سمو اخب » 
وکانت الرقية هنا هی كله « الله کرو 


وأول الام فى هذه القالة أنتى كنت جالسا ای الرافعی فى القهوة نتحدث 
ق شأن ماء وساقنا الحديث مساقه إلى بعض شتونالعید > ول يكن یتنا وبين . 
عبد الفطر إلا أيام » وقال الرافعى : .... وأنالو ارت السمع لن يطربى 
شىء من النشيد ما كان یطربی فى صدر أيامى نشيد الناس ف المساجد صبيحة يوم 
العید : الله أ كبر الله أ كبر ! یمج بها السجد ویضج الناس . یری هل 
يسمع الناس هذا ااتکبیر إلا ما يسمعون الكلام ؟ الله أكبر ۱ آما نه لو عقل 
معناها کل من قاطا أو سمع يبا لاستقامت الحياة على وجهها ولم يضل أحد!» 


E 

ومضى يتحدث عن روح السجد و فلسفة التكبير عند الآذان وق كل 
صلاة» فا فرغ من الحديث حى طرقنا زاثر من رواد القهوة فیا وجلس ... 
وتتقل الخدت بنا من فن إل قن إل فنون ... 

وتيا موضوع القصة فى فکر الرافعی » فلس دعانی ليليها عل لم يحد فى 
نفسه إقبالا على العمل » فوقف ف الاملاء عند منتصف المقالة ونسأ البقية إلى 
غد » ثم كان تمامها . 

وق صبيحة يوم العيد ذهب عل عادته إلى المقبرة لزبارة أبويه » وقد كان ' 
فى الرافعی حرص شدند غل ذکری أبويه ‏ فهما معه ىكل حدیث بتحدث 
به عن نفسه » وزيارة قبرهما فرض عليه كلما تبيأت له الفرصة ؛ وما إيثاره 
الإقامة فى طنطا على ضيقها به وجهاها مقداره إلا ليكون قريبا من قر أيه 
وأمه . وقد نقلته وزارة العدّل مرة نقلة قريبة » فتمرد على أمس الوزارة وأبى 
الانتقال وانقطع عن العمل ق وظیفته قرابة شهرين حتى ألغت الوزارة هذا 
النقل » وكانت كل حجته عند الوزارة ق [یثاز طنطا : أرن فا قبر یه 
وامه 1 وو ات ودفن إلى جانب آبه وأمه » فلعله الآن سعيد بقرمما فى 
جوار الله ولعلهما به ... 

رتافد میاه ره ONT‏ 


G&G &‏ ا 


تم عاد إلى موضوع الزواج يتناوله من بعض أطرافه » فأنشأ قصة « بنته 
الضغيرة » وهى الثالئة مما نحل أنمة الصدر الاول من القصص ؛ تحدت .فى 
م قصة زواج » عن سعيد بن المسيب » وتحدث فى , سمو الحب .عن عطاء بن 
أبى رباح ؛ وتحدت هنا غن مالك بن دينار والحسن البصرى . 


e hl 

58 هذه قصة یتناول الرافعی موضوع الزواج عل النحو الذی تناوله ف 
قصه وروا ق السیاه» على أنه باب إلى السمو بالإنسائية » وفها- إلى مافها من 
الدعوة إلى الزواج وبر البنات ‏ شىء من الادبالدینی يضمها إلى سايقاتها . 

ثم نشر بعد هذه القصة الجزء الثالث من « كلة وكليمة»- العدد عم سنة 
۵ = وفيا لمات عن السياسة » وحديث عن المرأة » ونظرات فى أخلاق 
بعض الئاس أوحى إلبه بمعانها قضية كانت له فى الحكة شنله أمرها 
وقتا ماء وقظة ذلك أن الرافعی كان اشترى قطعة أرض لبناء فى شمال ٠‏ 
المدينة ونقد البائع نبا وجعل لما حدودا مرسومة ؛ ثم أيه أن یینها 
فظلت خلاء . وکانت هی کل ما حصل للراقعى من الاشتفال بالادب أكثر 
من ثلث قرن ؛ ثم طمع البائع أخيرا فما باع ؛ فتحیف القطعة من أطرافها » 
واصطنع يبنه وبين الرافعی مشكاة قانونية تعجزه عن بلوغ حقه إلا بعد 
مطاولة تدفع إلى اليأس » وشکاه الرافعی وتأهب لناضلته » وادتعان عليه 
خصمه بوأحد من ذوى صهره يعمل مفتشا فى وزارة العدل» فانتدب للاغتش 
عن أعمالالر افعی الرسعية فىحكرة طنطا مهددا متوعداء لعله حمله بذ لك عل النزول 
عن بعض حقه ! 

طالتالقضية بين الرافعیو خصمه » و تعددت جلسات ا لمحكة ؛ وطالت كذلك 
دورة التفتيش وكثر تحدى المفتش للر افعى حى لزمهثلاثة آشپر بفتش عن أعماله » 
فص فما عن بعض مئات من القضایا التوقدر الرافعى رسومها » لعله يعثر له فيها 
على غلطة تحمله على الخضوع له ؛ وغلطة' فى تقدير الرسوم لقضية من القضابا 
معناها غرامة مالية ... ومن أبن للرافعى ؟ 

وكنت متعودا أن أغدو عل الرافعی ف الحكمة فى أوقات الفراغ ؛ فليا عابت 


بت" ۳۷۴ = 

أن مفتشا عنده أقصرت ؛ فليا عل منى سیب امتناعی عن ز بارته قال : «لاعلرك 
وخل عنك هذا الوم فلا تغير شيا من عادتك ١‏ » 

وزرته بعد ذلك مات والمفتش عنده ؛ وكان بدنبی إليه فى يجلسه » وجعل 
کرسی إلىجان بكر سیه خلف المكتب » و یت نی على المفتش أن يذهب إليه حيث 
يكوثاء لحكله عل الحضور بنفسه لسأله د يغادر جلسه ؛ 
وق آحبان راان عضر إله الفتش وأناى مجلسه لسأله عن أ ن 
الام » فیدعه الرافعی واقغا ويتحدث إليه وهو جالس حدیثا كله سخرية وتم 
ثم لاینظر إليه إلا ريثا مجیبه عما سأل » ثم يغضى عنه ويدعه واقفا لیعود إلى 
ما كان فيه من الحدرث معى أو المطالعة فى حكرفة آو کتاب ! 


وعلى أن الفتش لم يظفر بثىء مما آراد بالرافعى » فإنه استطاع أن يشغله 
بنفسه ثلاثة أشهر أو يزيد ؛ على رغم ماكان يبدو على الرافعى من إهمال شأنه 
وعدم الا کترات به ! 

. . . ثم انتهت قضية قطعة الارض إلى الحكم للرافعی » واتهت 
كذلك دورة التفتيش على غير طائل ؛ ولکر. هذه وتلك قد شغلتا 
الرافعى شطرا كبيرا من سنة ۰۱۵۳6 وأو كك له بکلیات وکنلمات ها 
Na‏ 1 


o ه‎ © 


... وم يفرغ بعد کل و لك ما یتصل بموضوع الزواج وشتون الاسرت 
فکانت القصة التالية «زوجة إمام, : الامام أبو عمد اد سر ؛ وزوجه ؛ 
وتلبيذه أبو معاوية الضرير . 

قصة أراد بها أن يتوف موضوع الزواج بالحديث إلى النساء عن واجب 


- ۷۲ — 
الزوجة . وها تم ما أملاه على فى موضوعالزواج ؛ وعته ثلاث عشرة مقالة» 
أو لما مقالة س . أ .ع » وآخرها الجزء الثانى من « قصة إمام » . 

وددت لو أن الرافعى حين أعاد نشر هذه القالات فى وحى الق » نشرها 
عل الترتيب الذی کانت به والذی رویت ما آعرف من أسبابه الظاهرة » فان 
ذلك كان خلیقاً آن يعين الباحث عل دراستها مجتمعة” متساوقه" فصو لها فصلا 
إلى فصل ؛ ولکنه جمعها فى وحى القلم على ترتیب رآه » خعل منها القصة » 
والمقالة » وا حدیث الدینی ؛ وجعل کل نوع من هذه الثلاثة فى بابه ؛ على أن 
ذلك لابمنع الباحث الذى یا للرأى فى هذه القالات أن يق رأها على الترتيب 
الذى قتمت أسياءه والسساببااشم. 

كان الرافعى قلبا بحلس إلى مکنبه فى الحكمة إلا أن يكون له عمل ؛ فإذا 
م يعد له عملا فى احکة انصرف لوفته إلى حيث يشاء غير مقید بموعد من 
مواعيد الوظيفة ؛ وکان بزورنى أحياناً .فى الدرسة لبقضى معى وقتاً من الوقت 
1 للعض حاجته ؛ وكان یکل ل ويزعم أنه لوكان فى مثل 
هذا الج المدرسى لوجد لنفسه کل بوم مادّة تلهمه الفكر والنيان » ويعجب لى 
كيف لا أجد فى صحة هو لاء الصغار الذين يعيشون فى حقيقة الحياة ماو قظ 
نی معنی الشعر وا مسكة والفلسفة ... 

وزارنی بوما » وکان من تلامیذی ف المدرسة طفل ف العاشيزة أبوه من ذوی 
الحول والسلطان » فکان یصحبه شرطی کل بوم إلى المدرسة ویعود به» 
وکان ف لدناء فه طراوة وأنوثة » وله دلال وصلف ؛ فاتفق ضرال 
لشأن ما والرافعی معی » ووقف الشرطی بنتظره على مقرية من يجلسسنا ۰ 

۱ ( ۱۸ - حياة الرافعی) 


ا“ للبيبي#يي a‏ 


تب ۲۷ ب 

ونظر الرافعى اليه وقد وقف یکلمنی وهو یتثّی ویتخلع لایکاد یتقاز 
انصرف الغلام وانصرف الشرطى وراءه حمل حقيبته » والتفت الرافعی 
إن الى : د ... وبين تلامیذك كثير من مثل هذا الشمعرن 4 . 
الاسم قديم » برجم إلى أيام صلة الرافعی بالرحوم الکاظمی ؛ إذ کار 
الکاظمی له صدیق من الغلمان عه ويؤثره وخصه اسر ... وکان اجه 
و عون ٠‏ » ای فی عته قال :+« وكان امن جیا الرلا نات الان 
متته آنی ... ۱» ورآهالرافمی را ی حبة الکاظمی » فوعیاسعه وصورته ؛ 
عم کان اسعه عند الرافعی من بعد علبا عل کل غلام متأنث . . . 
من جنود أيبه » ون من خبره .2 

فهذا كان سبب إنشائه قصه « الطفو لتان » 

کان الرافمی بومن الب [بسانا عیقا لا بالات » وکان له عن 
الشياطين والملائكة ؛ وعن الوحی والإلهام » وعن تجاوب الا رواح فى البقظة 
Os‏ إعانه وتد نه - نزوات بشرية تعقيها التوبة والندم he‏ 
فكان آکثر وقته على تربص دانم من وسوسة اشیطان ۸ فان إذا 


رت آمامه امرأة اا عنه ع 1 مع حداثا عن غاب فتعشه بالحديث. 


E 
عن بعص شأنه أو اله أجد بمسادة فردها إليه » استعاذ وحوقل » وقال . هذا‎ 
من عمل اشیطان ! وإذا همت نفسه بثیء تشکره المروءة » أو دعته داعية من‎ 
هواه ی ما يتحرج منه المؤمن » أو صرفه شأن من شون الحياة عن واجب‎ 
من وأجبهبء حمل نفسه على مالا حتمل » و آنکر على نفسه ما همت به أو دعت‎ 
اله آو انضرفت عنه ۰ وذم الشیطان وتجنى عليه الذنب . وف مقالته , دعابة‎ 
. الاس لحد ييا عفن هذا المع‎ 

فان لعه راء إذ جاءه البريل برسالة من آنسة ی دمعيق ؛ ومعها 
صورتب مهداة إليه » تبذه لواجها وأتجانها » وتشکوالیه أنها... مفتقرة إلى رجل ! 

ونظر الرافعی ی صورة الفتاة فأطال النظر » ووقف الشیطان ببنه وین 
الصورة عاول أن يزيدها نی وهمه حننا إلى حسن » ويرسم له خطة ... 

م وضع الصورة نی غلافها وهو بقول::آعوذ بالله من‌ااشیطان . . ماه ...» 

و اب ی احا : :راطا الا هری النفس 5 

وقال الرافعی : «وهل شسكز. کې 

وطال الجدل » ومضی الحديث فى فنون... 1 

0 1 ره ماد كانت ا اشيطان: 


RCE & 


وکان لو لده سای زوج لم بدخل ما وقد مضت بذات الصدر بعد ماسعاها 
وعقد عليها ؛ فأقامت زمنا فى مصحة حلوان ؛ ثم ارندت إلى طنطا لتقیم بين 
أسرتها مایق » وزوجها حن بها فاعم على شنونها » ثم جاء آجلها ؛ فدعی 
الرافعی ليراهاء خلس إلى جانما حظات وهی تحتضر » فکان له من هذا انجاس 


افص ناك دعروس نوف ال قرها ۱ 


حك يوت 

كنت ليلتئذ على موعد معه فى القهوة » فظللت أنتظره ساعات » ولم خلف 
الرافعى موعده معى مرة من قبل ؛ فلا طال بی الانتظار مضبت لشأنى . وى 
الصباح جاءنى نعى الفتاة فعرفت عذره ؛ فلا كان العصر ذهبت فى نفر من 
ات تعریته ف دار صبره ؛ والفسناه فا وجدناه » وسألنا عنه فعر فنا 
ا الهررارء بعد اعتازه لعض شأنه ؛ ولقته بحدها » فعرفت أنه رك 
المأتم والعزین ليفرغ لكتابة مقاله قبل أن تذهب معانيه من نفسه ! 

يرحمة له ۱ يكن بم به حادث يألم له » أو بقع له حظ "یس به » إلا كان 
له من هذا ول مادة للفشکر والبيان » وکا کل ماف الحناة من مسرات 
وآلام مسر لفنه ؛ فهی‌الناس مسرات وآ لام » وهی له آقدار مقدورة لیبدع بها 
ماییدح فى تصوير الحاة على طییعتها ونی شتی ألوانها » ليزيد بها فى البيان العربى 
ثروة تبق على العصور » وهو إخللاص للفن لم أعرفه فى أحد غير الرافعى ! 

ولد ذكرت السبب الذى دعا:الرافعئ إلى إنشاء مقالة ه عروس ”تزف إلى 
قبرصا !» أرانى مسوقا إلى ذكر حديث بى وبين الرافعى يتصل ذا الوضوع» 
وإنه ليدل على خلق الرافعى وطبعه » وهو بسپ مما سميته فيه من قبل 
« فلسفة الرضا» 

لم يكن لأحد رأى فى خطبة هذه العروس إلى سای » ولکنه هو خطيها 
لنفسه » وكان صببا وبر جو ها لنفسه من زمان » ولم يكن بننهما حجاب ‏ فإنها بنت 
اله ؛ فليا أجمع آمره عبلى خطبتها بعد ماتخرج وصار له متب یکفیه( ؛ ذهب 
يعرض آمره على والده ؛ فعارضه فما ذهب إليه لسبب سبَّبه » ولكنه مع اعتداده 


(1) كان سای معيداً فى كلية الزراعة قبل أن يذهب فبعثة الجامعة إلى آم‌یک . 


سب ۳۱/۷ — 

برأيه فى هذه المعارضة ترکه واه وم غرض عله أله ؛ إذ كان ری من حق 
ولده آنختار زوجته لنفسه ؛ فليس له عليه قهذا الشأن إلا آن ذل له انصح ‏ 
ثم يدع له الخيرة فى آمره . 

وخطب سای فتاته » وعقد عقده » وكان حموه يعمل فى مال فأ که الازمة » 
و قدر عليه رزقه بعد سعة ؛ ثم مضت الفتاة مرضهاء فأكرمها زوجها وقام 
عل شنونها وأنفق ما أنفتٍ فى طبها وعلاجها سنتين أو يزيد » بين طنطا وحلوان! 

وتداعت فنون الحديث بوما بنی وبين الرافعی حتی جاء ذكر سای 
ن سے حلوان؛ قال ل اارافمی : « انظر !پا 
حكة الله فما ری به القدر ! ضلّت البشرية ام عاولت الفاة لل ایب 
لحك فى أقدار الناس ... ليس للإنسان خيرة من آمره » ولكنه قدر مقدور 
منذ الازل بربط أسبابا بأسباب » وجری بالحياة وحدة متماسکه » فا يحرى هنا 
هو بسب عا بحرى هناك و فلا انفصال لشیء منها عن شیء ... تری نذا كان 
ينفق عل هذه المككينة لبطب لا من دائها لولم نكن الا قدار قد آحکت نظامها 
وكان سامی هو زوجها ؟ هل کان إضراره على الزواج منها بعد ما قنمت له من 
الرأی والتصبحة إلا لأنه فى تدیر القدر مل جو لهذا الواجب من بعد ؟ لقد 
كنت مستيقنا من أول يوم أن من وراء هذاالزواج حكة خافية » وإتى اليوم 
وقد انکشف لى هذا السر العجیب فى حكته البالغة ؛ لاشعر بكثير من الرضا 
ار 


"ثم کتب مقالة « بين خروفين » 


وهی تمس بسبب إلى متا « حدیث قطین» ووا حدیث‌عن ولده عبد من 


YVAN:‏ سس 

وهو أصغر بنبه ؛ وکان‌الرافعی يرجوه لیکون من أهل الآدب ؛ فا بزال يستحئه 
وعمله على الدآب والمثابرة لیکون كا برجو آبوه » وعمله بذلك الرجاء على 
مالاحتمل ؛ وکان « الإبحاءء هو وسيلة الرافعی إلى تشجیعه وتحميسه إلىالعمل» 
ویدو مئل من هذا الاحاء فما تحدث به الرافعی عنه فى أول ذلك القال . 

وکان الرافعی معنيا مستقبل أولاده عناية كبيرة » فکان حملهم على العمل 
بو سا نات اذ كيرا ماکان يرسم لم الخطة للتحصيل والمذا كرة » وقد وجدت 
بين آوراقه حدیثا له إلىولده إبراهم ينصحه ويرسي له مرج 0 للامتحان 
لو أنه اتبعه لكان الیوم غير من هو ! 

ومن أجل أولاده أنثنأ كثيرا من‌القالات عنعيوب الامتحانات لمناسبات 
مختلفة كان بنشرها ف المقطم ؛ وكانت له طلبات ومقترحات إلى وزارة المعارف 
اجات أكثرها ول ينتفع مها أحد من ولده ومن أجلهم أنشأها ! 

أنشأ هذه المقالة قبيل عيد الأخحى » وکان اشرى خروفين للتضحية 

أودعهما فوق سطح الدار إلى.ميعاد:؛ فا تزعه إلى كتابة هذا القال إلا هذان 
الخروفان ؛ ثم حاجته إلى أن يقدم إلى ولده بموذجا فى الإنشاء يعبنه على بعض 
وه الك 

وكان للر افعى ر أى فا تنقلالصحف من أخبار تركياء تفر مقالة تریغ يتكلم » 
وقد دعاه إلى إنشاء هذا المقال أخبار تناقلتها الصحف ف .ذلك الوقت عن أحداث 


EEE‏ ي؛ رأى فيها مشابه من حوادث سبقتها ی مصر قبل ذلك بألف سنة 
فى أيام الحا ك بأمى الله الفاطمى . 
وف ايا نةكان تتور نظ الرافمى كا يسمو من نبا تکام أذيكب: 


۲۷۹ — 
ثم منعه ذلك خشبته أن یکون فبا بکبه شى. يقفه موقف الستول عن غلطة 
تعکر صفاء مابين الدولتين ؛ م جاءت مناسبة هذه امقالة فأنشأها وجعل الحديث 

فا عن الحا م بأ الله ؛ وهو يعنى رئيس المهورية التركية لذلك العهد ؛ وكانت . 
هذه التعمية وسيلته ليتهزب من التبعة ااسياسية » ومنها كان الغموض ف كثير 
من معانى هذا القال ؛ فن‌شاء فليعد إليه ليقرأه وقد عرف داعیه » فلعله لايحد 
غبوضاً فيه من بعد . ٍ 

رو هذا السب وهذا القصد نفسهء كان مقاله کنر الدبابة » الفی 
أنشأه على أسلو ب كليلة ودمنة بعد ذلك بأشبر 

ثم هل هلال الحرم » وتبيأت الرسالة لاصدار « العدد الممتاز» فى ذكرى 
امجرة » فكتدت إلى الرافعی كن كت من أسرة الرسالة» تطلب اله آن 
هن موضوعا مناسباً لذكرئ امجرة » وضربت له أجلا . واستبق الرافعى 
الیعاد فأعد قصة « المامتان » وبعث ما إلى الرسالة قبل موعد العدد المتاز 
بأكثر من آسبوع . وحسبت الرسالة أنه بعت إليها مقاله الاسبوعى العتاد » 
وأنه مازال يعد موضوعه للعدد المتاز » فنشرّت قصة العامتین قبل موعدها » 
وکتت له تستنجزه القال ... وکان الرافعی متعب الاعصاب » بشکو وجعاً 
فى آضراسه يثقل رأسه » وقد غاظه آن‌الرسالة فوت عليه الفرصة فسبقت إلى 
نشر القصة التى أعدها للعدد المتاز قبل موعدها وترکته فى حيرته » ول بجد فى 
امه حفه إل العمل » فذهب إلى أوراقه القديمة يفتش ينها عن موضوع خليق 
بالنشر فى هذه المناسبة » فوقع على مقالة ه حقيقة اس » ؛ وكا نكتبها قبل ذلك 

بسنتين إجاية لدعوة جمغية الکشاف السل بالشام ٩(‏ ونشرها بالاهرام 


)0 انظر صفحة ۲۰۸ من هذا الکتاب . 


۱ 
فى ذکری الولد النبوی لسنة ۱۳۵۲ ه فبعث بها إلى الرسالة لتنشر: فى ااعدد 
المتاز لسنة ۱۳۵۶ ۵ . 

یتحدث الرافعی فى قصة المامتین عن الفتح الاسلامی » وأخلاق آلعرب » 
وتعریب مصر الفرعونية الرومانية » وافتتان القبط بسجابا العرب ومزایا 
الاسلام ؛ وفيها إلى ذلك حديث يحيب عن الحب والمرأة فى قصة خالة افتعلها 
ليبلغ بها ماف نفسه من معانى الحب ؛ ثم جعل فى خلتنتها ه نشيد العامة » : العامة 
التى تقول الرواية العرية با تحزمت فى جوار عمرو بن العاص فنعته أن 
وض فسطاطه ! 

كان لهذه القصة عند الرافعی وعندكثير من قراء الرسالة موقع ۸ تبلغه قصة, 
سعيد بن السیب . وقد افتتن بها القزاء» حى كان منها أن اهتدى إلى الاسلام 
أ تاريخ فى بلاد ال »فک ال ارافی ا 
يعلن فما إليه (سلامه ؛ ويسأله الوسيلة إلى دراسة هذا الدين والتفقه فيه . وم 
أعثر عل هذه الرسالة بين ماخلّف الرافعی من رسائل أصدقاته إليه ٠. ٠‏ 

ومن اعتداد الرافعی بذه القصة وبا بلغ فما من التوفیق ؛ جعلها فاحة 
الجزء الأول من كتابه « وحى القلم »۰ 

ول يكفه أسبوع للاستجام والخلاص مما يعاق من وجع الضرس 
وتعب الاعصاب ؛ فاستراح أسبوعا آخر وبعث إلى الرسالة بالجزء الرابع من 
كله و تما 

رو قعت حادثة اهتزت هم نفس‌الرافعی اهتزا زآعنیفا ونقلته من حال إلىحال : 

جلست نوما إليه تحت من أحاديثنا فقال : «... إن صديقنا الاستاذ « م » 


. = ۲۸۱ = 

لم يكتب إلينا من زمان ... ليت شعری مامنعه عنا » إن بى قلقا عليه وق نی 
أن أراه أو أعرف من خبره !» 

وفى صبيحة اليوم التالى طالعتنا الاهرام بر غامض : «. . . أن شابا من 
أيه » هو أبن شي خكبير من شيوخ الازهر» قد اول الانتحار بقطع شريان 
فى بده ... » 

NE E N 

فل دمن ی ۰5 

قال : « صدیقناه م» لقد غلبه شيطانه على دينه آخر الام . غفر اللهله؟ » 

فزعت وطارت نفتى » وقلت له وأكاد غص بريق : «م ؟ إنك لتتوم » 
وإنك ما تفکر تأنه لخي إليك . إناصديقنا دينا » ون فيه تحرجا وخضية 
وما أزاه فى أى أحوالة دم على مثل هذه الجريمة » 

ولکنالرافعی ۸ يلتفت إلى ما أقول » وأخذ حوقل ويسترجع ويستعيذ بالله 
من غلبة ا موى وفتنة ااشیطان : ثم مت یده إلى مکنبه فكتب رسالة إلى «م» 
يسال عن حاله وخبره ويرجو لهالعاففة فى دينه ودنياه ؛ ثم يطلب إليه أن 
يصف له ماکان منه وما مله عليه وما آل له أمره ؛ ول ينس مع كل أولئك 
ومع ما تفیض ه تفه مر الزن وال ]أن برجوه «الدقة ف وصف 
المرحلة التى كان فما بين الحياة وللوت » فانا لرا نی لا حسن أن يصفها 
الحر al‏ 

وصدیقا الاستاد . م . آدیب واسع المعرفة » له دين ومروءة» وفيه تحرج 
وخشية ؛ وقد نشأ فى بیت له ماض فى الدعوة إلىالإسلام والدفاع عنه والدود 


مسر ماه » وهو شاب رب بعد الخال دقیقا لس » #218 الاعسات؛ 


۲۸۲ — 
وغل انه بش ق ظل وارف و نعمة ابه فانه من سعة ال ودقة حسه وحدة 
أعصابه متشائم النظرة ء لاتراه إلا ريت فى وجهه وعل طرف لسانه معنى دفينا " 
وت معا الام » ومايرى نفسه فى أكثر أحواله إلا غریبا فى هذا العام وبين هذا 
الناس ؛ فان له من خياله دنيا غير دنيا الناس » وعالما غير هذا العالم» يتمثل فيه 
الثل الاعل الذى.أعياه أن يبلغه علىهذه الارض » وكان ببنه وبين الرافعى و 
وله فى نفسه مکان ‏ فكان له سره ونجواه منذكان قى يافعا لم يبلغ العشرين . 
وکان الرافعى يعتذ بصداقته ویر له وایمجب بدینه وتقواه ويتوقع له مستقبلا 
مجيدا بين الجاهدين من أهل ال دب ودعاة الإسلام . 

فليا بلغ الرافعی نبأ شرو عه فى الانتحار جزع و تطير وضاقت نفسه و اله من 
الحم ملم نله لحادثة مما لق من دنياه» فن أجل هذه ا حادثة أنشأ مقالات«الانتحار» . 
ول يكن الرافعى یعل من أحوال صاحبنا مادفعه إلى هذه الحاولة الطائشة ؛ 
فاحذ سكهن و نحل اسان لین #غلبا الدیت والقصة ؛ فا جاء ران 
الاستاذ « م » إلا بعد المقالة الثالئة » فأخذ من هذا الجواب ماذة الجزء الرابع 
من هذه المقالات » وجعل الحديث فى هذا الجزء على لسان «أنى عمد البصرى» 
. وهو يعنى به الااستاذ «م » فهو هو » وكلامه كلامه فى جملته ومعناه » لم يغير منه 
الرافعى إلا قليلا من قليل » شا يدل على حالة صاحینا إلا المقالة الرابعة من 
هده المقالآت الست ؛ آما ماعداها ما سبق أو لت ؛ فق قصص مفتعلة من 

وحی هذه الحادثة فى نفسه . 
٠‏ ومقالات الرافعی فى «الاتحار» ھی باب من الدب لم ینسج عل منواله 
فى العربية فيا فن القصصى ؛ وفها روح المؤمن الذى لم تفتنه دنياه عن ريه ؛ 
وق إل ذلك عر وف وه رقا رل يليش ف ع 
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وکان بين الرافعی والادیب حسن مظهر محر الاظائف ااصورة مودة . 
ف نول حرير اللطاتف كب إلى الرافعی يرجوه أن يكنب فطلا لقداء 
اللطائف «عن حر المرأة» فكتب فصلا بديعا بصف فيه نفسه وصاحبته 
«قلانة » ق أول لقاء بنهما . 

فاا فرغ من مقالات « الانتحار » تناول هذا الفصل فراد فه ما زاد 
وبعث به إلى الرسالة پعنوان «ورقة وردء لانه سار فيه على نیج كتايه العروف 
دأو راق الورد » فهذا الفصل عنده هو من تام هذا الکتاب . 

١-3‏ کک طنط اد وراد وهی شاب له 
ولوع بالادب . وعلى أنه زوج وأب » فإنه كان بأناقته ولباقته مرعى أنظار 

كثير من الفتيات » وكان له فى الفرام جلا ني . 

كم فاء إلى نفسه بعد حين » فانصرف عن اللهو والغرل إلى شئون أسرته 
وولده ؛ وراح ينشر بعض معام أنه الغرامية فى إحدى الصحف الصغيرة الى 

تعد طنطا .... 

وقرأ الرافعى بعض ما ينشر صاحبناء فرأى «علبا جديداء لم يدخل إليه 
من باب وم يق رأه فىكتاب ؛ فأرسل يستدعى صاحب هذه المقالات إليه فيد 

علا ا ره ۱ 

وجلس صاحبنا يتحدث إلى الرافعى وبقص عليه » والرافعی‌صاغ إليه ملذوذ 

ا یسیع ؛ فا هی صاحبنا من حديثه حى كان على موعد مع الرافعى أن حضر 

له طائفة منمذكر أنه ورسائل صو احبه ؛ لعلديحد فما موضوعا بكتبه لقراء الرسالة 


AE 

فن هذه الذکرات وتلك الرسائل استمل الرافعی مقالات «٠‏ الطائشة > 
و ه دموع من رسائل الطائشة » و « فلسفة الطائشة » 

ھی قصة لا افتعال فيها ولیس فا شیء من صنع الخال ؛ وما حك الرافعی 
من رسائل الطائشة هو من رسائلها نفسها کا نقلها إليه صاحما ؛ وفلسفتها هی 
فلسفتها کا فهمها الرافعى من رسائلها وما كان من أمرها مع صاحيها . 

ولقد نال الرافعى من ملامة الفتيات ما ناله بسبب هذه المقالات » وقرأها 
أكثر من قرأها منهن على أنها قصة من الخبال اخترعها الرافعى لیحتج بها فما 
حتج لمذهبه فى اب والمرأة وتجديد الأخلاق » والحقيقة فما هى ما قذمت ؛ 
وقد زاد الرافعى انا بمذهبه بعد هذا اذى مع من صاحبه وقرأ من مذکرانه 
ومن رسائله ! 

وم يكتب الرافعى قصة « الطائشة » على آنا قصة ؛ إذ كان صاحبها قدكتب 
قصتها على طر يقة من فنه ؛ فآثر الرافعى أن يتناو ما من أطرافها ليحك بها حکنه 
ويتحدث عن رأيه فى طائفة من فتبات العصر ؛ فترك صلب القصة ليكون 
حدیثه تعلیقا وحاشية . ۱ 

وقد قرأت القصة مع الرافعیکا أنثأها كاتها ؛ فکان الرافعی یقف عند 
كثيز من عباراتها موقفا بين الإيجاب والدهشة ؛ إذ كان مؤلفها يكتب مان 
نفسه کا هو فى نفسه » فكان فما وحى عاطفته ونبض قلبه وإحساس روحه » 
ما بأدق ماف الفن وأبلغ مافى التعبير غير قاصد إلى فیء من ذلك » وما كان 
يبلغ شيا من ذلك لو أنه قصد إليه ؛ إذلم يكن هو بين أهل البيان فى هذه 
المنزلة» ولكنه كان من أهل الحب ؛ وكان هذا هو دليل الصدق عند الرافعى 
LG‏ اهر هه طلس 3 


Ao 

ولا كتبالمقالة الثالثة « دموع من رسائل الطائشة » خلا إلى نفسه أسبوعا 
لستجم » وبعث إلى الرسالة بالجزء الرابع من : «كلمة وكليمة » وفها حدیت 
المتاد 0 . 

وق هذا الأسبوع كات الرافعى يجمع خواطره حول ما مع من قصة 
الطائشة » فأنشأ مقاله الرابع بعنوان « فلسفة الطائشة » . 

نم أمل على مقالة «كفر الذبابة» يعنى بها الحسكومة التركية لبعض ما ذهبت 
إلبه فى شئون الاسلام والعرية .وهی آخر ما أنشأ من الفصول على أسلوب 
كلللة ودمنة . 

وكانت مقالة «كفر الذاية » هى آخر ما أمل ءل من المقالات ؛ وذلك فى 
صيف سنة ۱۹۳۵ . ثم تبياً للسفر.إلى مصیفه فى سیدی بشر » وتهبأت للسفر 
لس سر رادرس" وانتقلت بسدها إل القاهرة 
فكانت فما إقامى » فل أكن ألقاه أو بلقانى إلا ساعات کل أسبوع : فأسبوعا 
أزوره فى طنطا » وأسبوعا پزورنی ف القاهزة . على أن الرسائل فما بين 
ذلك لم تنقطع بيننا حى ينابر ستة ۱۹۳۷ قبل موته ببضعة آشهر . ثم 
تجافینا لكأن ما »> فا التقبنا إلا مرة واحدة قبل موته بشهرین » وكان 
آخر مجلس لنا فى قهوة « يول نور » بالقاهرة مع الأصدقاء : شاکر » وذى 
مبارك » وکامل حبيب » والسيد زبادة : ثم افترقنا بمد منتصف اللیل وف 
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(۱) العدد م۱۰ ستة ۱۹۳۵ 


۲۸۲ بت 

۰ ومضی شهران بعد تلك الللة لا آلقاه ولا یلقنی ؛ وهو یشکونی إل 
صابی و اشکوه ؛ حی جامی عه ... غفر ال ۱ 

تفا كانت هذء اة دنا وقد دنا أجله » لتخفف عنى وقع الصاب 
من بعد ؛ أو لتحملنى - غير مول من أحد غير واجى - عل كفارة الذنب 
الذی آذنبت يهذه القطيعة ؛ فأبذل ما فى لاه مس الجهد الجامد 
لكتابة هذا التاريخ لعلى أقوم له بعد موته بالحق الذی يحرت عن وفاه فى 
حياته . ب رحمه الله ! 

...لم ل عل الرافعی شا بعد مقالة كفر الذباية ؛ ولکنه طلب إل" أن 
آنسخ له صورة من مقال كان نشره فى القتطف قبل ذلك بسنوات عنوانه 

0 النبوغ فى الادب, . 

فلا سافر إلى مصيفه بعت إلى الرسالة بمقاله , کات عن حافظ » لناسة 
ذکراه ؛ ثم أصابته قرحة فى كفه منعته من العمل ۰ فأخذ مقالة « سر النبوغ 
فالآدب » جعل عنوانا , الآدب والآديب» شمجعلها مقالة الاسبوعالتالى . 
وهى مقالة من مقالات الرافعی الفريدة » تهم الباحث الذى يريد أن يدرس 
الرافعی صاحب د تاريخ آداب العرب » . ۱ 


ثم توالت مقالات الرافعی يمليها على نفسه ویکنهامخطه» على أنى يما كنت 
ألقاه وعا كان بينى وبنه من‌الرسائل إلى ماقبل موته بأشهر » ليفتتى أنأعرف 
درافعه إلى كثير ما كتب بعد ذلك من القالات لقرّاء الرسالة ؛ فسأحرص 


ماما لهذا ابحث - على أن آذکر ما أعرف من دوافع بعض القالات الى 
أنشأها وحده من بعد » غير معتبر ترتبيها فالنشر » إذ لاعماد لى فعا آکتب‌عنا 
إلا الذاكرة. 

من هذه المقالات : الال البائس » القلب المسكين » المشكلة » الجنون » 
عاق الناشا . 

أما مقالات «اجمال البائس» فقد أملاها عليه حب جديد وليل جديدة 
ولكنه حبك وصف الرافعی : 

«... وآناعل کل آحوال إنماأنظر إلى الخال ؟ آستنثی العطر يكون 
متضوعا فى امواء : لا آنا أستطيع أن آمسه ولا أحد يستطبع أن بقول أخذت 
مى . ثم لاندفعتی إليه إلا فطررةالقتئر والاحساس الروحانى » دون فطرةالشر 
واميوائة » ومى احسست تالا الرأة [حیست فه بمعنى أ کر من المرزأة » 
کر ما عر أنه هو مبا!» 

+ ولکنه عاشق شير العشق د فکانه هو وحبینه تحت أعين 
الناس : ماتطمع إلا أن تراه وما يطمع إلا أن يراها » ولا شىء غير ذلك ؛ ثم 
لا بزال حسنها عليه ولاءزال هواه إلهاء ولاس إلا هذا . 

«والذى هو أيحب أن ليس فى حبه شىء نبانی ؛ فلا مخر.ولااوصل» بنساك 
بعد ساعة ولكنك أبدا باقة بكل جمالك فى نفسه » والصغائر الى تبکی الناس 
وتتلذع فىقلومهم كالنار ليجعلوها كبيرة فى وهمهم ويطفئوها وينتهوا منباككل 
شهوات الحب» تبكيه هو أيضا وتعتاج فى قلبه » ولكنها تظل عنده صغائر 


— TAA ست‎ 

ولا یعرفها إلا ضار ؛ وهذا هو جار عل ار الب ۱) 

يط هو سمو بالنفس فوق نوازع البشرية إلى غيب السماوات یتتور فى 
عوالها الخفية نور الانسانية فى حقائقها العالية . 

بدأ ذلكالحب فىصيف سنة ۱۹۳۵ ؛ وكان الرافعى يصطاف ف سيدى بشر ؛ 
ثم کان یقصد إل الاسكندرية أحانا اللو صدیقه السیامی الادیب الاستاذ 
حافظ عاص » رحمه الله ؛ وكان بنهما صلات من الود ترجع إلى نحو عشرين سنة 
منذ کان الاستاذ ااا ن طنطا . 

وکان صدیقه يقضى إجازته فى الاسکندرية ؛ مشخ ولا بکتاب يهم أن يصدره 
فى شأن من شئون الاسلام وكان الرافعى يعاونه فى إنشائه 0 ... 

وكانا يتواعدان عل اللقاء ف‌ملهی من‌ملاهی الإسكندرية على شاطیء البحر » 
حبث تتبيأ میا الفرصة ؛ من هدوء الکان فی اانهار وقلة إقبال الناس عليه » 
لما هما فيه من عمل . 


فى هذا الملهى كانت تعمل فرقة الراقصه التهورة « يباء فیعج کل مساء يمن 
يفد إليه من طلاب اللهو والموى » ليفرغ للرافعى وصاحبه فى الهار بداولان 
الرأى فى شئون الآدب والدين والفلسفة . وشتان ليله ونماره ! 

وكثر تردّد الرافعی وصاحبه على هذا الملهى حتی ألفهما المكان وألفا مافيه » 

(۱) اجمال البائس + ۱ ص ۰۱ - ۳۲۳ - وحى الم طبعة أولى . 

(۲) رسالة المج » آخرجها الرحوم حافظ عام بك فى سنة ۱۹۳۹ وکتب على 
غلافها « بقلم دبلومامی کبیر» يعنى نفسه ! وکان وقتئذ قنصلا لصر فى بغداد أو فى 
إيران» لا أذكر » وکان قبل ذلك قنصلا فى جدة » ومن هناك بدأت تراوده فكرة 
[خراج « رسالة الحج » وسنعود إلى حدشا بعد . 


= ۲۸۹ - 
وألفهما فيمن ألف فتاة من راقصات الفرقة ؛ هى الإيطالية الحسناء « پ....» 
فا كان ينها وبين الرافعى إلا نظرة وجوابها ثم كانت قصة حب ... 

وجلس الرافعى إليها يتحدثان ذات نهار » وكشفت له عن صدرها وکشف 
لحا ء فكان بینهما حديث طويل ۰ شهده المرحوم حافظ عامس من بدايته إلى 
ال شم ك الرافعی واه وتركته صاحبشه ... 

وذاقالافمی مرة آخری لوعة الب وبرحاء اموی » وکانت عو به 
الأخيرة راقصةمن بنات الموى تعمل فى مرح هزلى من مسارح الصيف 
المتنقلة بين شو اطع الإسكندرية ...! 

تلك هی صاحبة «اجمال البائ » 


¢ # 


وانتبت آشهر الصيف وعاد الرافعی إلى طنطا » وعادت الفرقة الراقصة إلى 
القاهرة » وشت ما بين الحبسين ! 

ولقيت الرافعى بعدها » خدثی حديثه والكلمات ترتعش عل شفتيه وفى 
عینیه بريق يجيب ؛ ثم رق صوته وتبدج وهو يقول : « مسكينة ! لبتى أستطيع 
أن أبلغ مافى نفسها لأعل ما تشكر من حظها وما تتکر ... ليس موضعها 
هناك ) ولکنه القدر ۱» ۱ 

ولقيته فى القاهرة ذات مساء » وقد فرغ من مقالات ,الال الباائس»فدعانى 
أن أصحبه إلى الملهى الذى تعمل فيه ليراها من بعيد » وأرسل من يطلب له 
تذكرتين عند شاب من أبناء عمومته يعمل فى «دار الهلال» وأبطأ عللة الرسول 


فلم يننظر ؛ فنبض ونمضت معه وأتخذ داريقه إلى عماد الدين» ... 
٠۹ (‏ - حياة الرافنى ) 


ی ار 

ووقف بالباب بنظر ااصور ويقرأ الاعلان وهو یسألی : « أبن اسها؟ 
وان صورتها ؟ وان ...ون هی ۱ 

وطالت وقفته وهو بنظر إلى صورتها فى إطار كبير إلى جانب لباب يضم 
صورتما إلى صور شى من راقصات الفرقة » مامنهن إلا ها جال وفتنة » 
ولکن عله كانتا تنظ ران إلى صورة واحدة ؛ إلى صوارتها! 

ثم تحول عن الباب مسرعا تحلان وهو بجمجم بكلام لا يبين . 

وقال ل وقد آسرعت اله حى حاذیته : « أبليق أن ندخل هذا المكان ؟ 
ارام من لمرو واگ لن را وگن .۰ 

وانتهینا إلى قهوة , يول ور خلس و جلست ؛ ومضی بتحدث عن السحر 
والشعر وفتتة الجال ؛ فا هی إلا ظه ثم مرت بنا منحدرة من شارع فؤاد إلى 
شارع سلمان باشا ؛ فأتبعها عینیه من نافذة إلى نافذة حتى توارت فى مر دحم 
الناس » ثم عاد إلى نجواه وشکواه ..: 

وجلن مره نت إن :8 خی خر «الطانت » عر دالت 
« امال البائس» ؛ فأهدى له صورتها ؛ فظلت هذه الصورة معه إلى أخربات. 
آامه لا تفارقه . ۱ 

ولقد كان بحسن ااظن بعلها وفهمها » حى ليحسيها من قراء الرسالة » فن 
أجلها کتب مقالات امال الائ لتعرف مر ضعها من نقسه ] 

وان لا نفك سال : د اراها علت ۰.۰ ار اها قآ سا 

وما أحسبه لق صاحبا من أححابه الا تحدث إليه عن صاحبة ابمبال 
البائس ... جلست منذ قريب إلى الاستاذ توفيق الحكم نتحدث عن الرافعی 


۳ 
ونذکر من خبره فقص عل ؛ قال : 

« كان الرافعی بجلس على هذا الکرسی ؛ من هذه الذرقة ؛ وکان ذلك قبل 
متفاه ا فل ؛ ومضى الحديث بين وینه حى جاء ذکر صاحية الخال 
ابائن ؛ فأخذ الرافعی يصفها لى وصفاً لا آجد أبلغ؛ منه ولا آجسل من 
صاحبته » وطاوعه القول على آصويرها کا هی فى نفسه ؛ فا كانت عندی ا 
رصف إلا امرأة قد اجتمع ما من ألوان الجال وفنون الحسن ور 
لزنه کال مجتمع مثله لامرأة » وتمثلت صورتها لعيى کا أراد أن يصف ؛ 
نب بلغ آخر اكات عا ؛ قدم إلى صورتها فى ورقة لاری بس 
مصداق ماععت ... 

قال الاستاذ توفیق الک :۶ ونظرت إلى اصورة الى صورها لى حديث 
الرافعى وإلى الصورة الى نی الورقة » فكأنما استيقظت من حل جیل ۰.۰۱ 
برحمه الله » لقدكان شاعرا .۰۱۰ . 

ا ف ف وان ۱ 

وكانت نشأة هذه الفتاة طنطا لول عهده' بالرقص » وکانت تعمل معفرقة 
قروية أقامت « خيمتها » فى طنطا بضع سنين » وم يكن الرافعى يعلم ذلك من 
خبرها يوم التقبا فى الاسكندرية فى صيف سنة ۱۹۳0 فا عرف ذلك إلا مى 
حين رأيتها فى فرقة « با » ونظرت صورتها ؛ فلا عرف من ماضیها فى طنطا 
ماعرف » أغمض عينيه وراح ف‌فکر عميق ... أتراه قد لقا من قبل فى طنطا 
ول يكن يذكر » أمكان بنظم شعرآ لم هر به وم يسمعه احد ؟ 

والعجيب أت الرافعی وهو فى غمرة هذا الحب الجديد لم ينس صاحبته 


— ٣۹۲ 
«فلانة» ول يفتر حبه ها » بل أحسبه كان أكثر ذكراً لما وحنيناً لپا‎ 
ما كان » وكأنما كان قلبه فى غفوة فأبقظه الب الجديد ور إلى‎ 


ما کآن من ماضه . 
لقد كان قلب الرافعى يبا فى قلوب العشاق » ليت لى من يستطيع أن 
بکشف عن أعماقه | 


ول وعى هذا الب الدید وما دک من ماص 6 نت فة 
ء القلب السکین » لت بنشرها فى الرسالة نجوما من بعد ؛ ثم ضها إلى أصول 
الجزء الثالث من وحی القلم الذی طبع بعد وفاته . 

أما موضوع « المشكلة > فقد استملاه الرافعى من رسائل قزائه إليه . 
وصاحب هذه المشكلة هو صديقنا الاستاذكامل . ح . وهی‌کانت ول صلته 
بالرافعى ؛ ولقد كانت قبل أن يكت بإليه مشكلة اثنين : هو وهی . فصارت من 
بعد مشكلما ومشكلة الرافعى معهما إذ لم بجد لما حلا . ولقد شنلّه هذه 
المشكلة زمناً غير قصير » ثم اتصل بمؤضوعها عن کلب حين اتصلت أسبابه 
بصاحبها وصاحبته . وقد كتب الرافعى ما کتب فى هذا الوضوع » ثم مضى 
وخدّف دنياه وما تزال هذه المشكلة قائمة تنشد من حل عقدتها ... 

كان ذلك فى الخريف من سنة ۱۹۳0 حين جمعتنى ظروف العمل بصديق 
الاستاذ کامل ؛ فلم عض على تعارفنا أيام حى استودعنى کل السر ... 

۰ فق آقه وهو غلام » فلم يلبث غير قليل حى حلت غيرها لها فى بت 
أبيه . وكأن أ كبر ثلاث إخوة » فاقنضاه حق أخويهعليه أنيستشع معان الرجولة 


(۱) وحى ال ج ١‏ ص ۳۵۸ - ۳٩۱‏ طبعة أولى . 


ل ۲۷۹۳ 

ومایزال فى باكر الشباب . ورآی‌آبوه أن عليه شيئا لهذا الرجل‌الصنیر » فسمّی 
عليه بنت خاله قبل أن يدرك ؛ ورأت‌تقالید الريف الذى نشأ فيه أن علا دورا 
فى هذه القصة » خجبت الفتاة عن خطيبها ولا تبلغ التاسعة وأغلقت دونما 
الباب . . . ومضت سنوات وسنوات وسنوات وهو لايراها ولاتراه » وفرغ 
من حسابها ببنه وبين نفسه ثم نی ما كان وما ينبغى أن یکون؛ وكان ببغضها 
بغض الطفل والطفلة » فليا باعدت بينهما السنون انقطعت پینپما أسبابالكره 
والحبة فلا يذكرها ولا يذكر شیثا من خبرها ... 

وانتبی الف ٍلمدرسته العالية» وابتعد ع نأعين الحراس والرقباء فى القریة؛ 
فضی على وجهه فى القاهرة العظيمة بلتمس لذات الشباب ... 

وکان له فکر وفلسفة ؛ وفه خلق ودين ومروءة » وبين جنیه قلب ڪس 
ویشعر ويتأمل ؛ وعل آنهکان ین نفسه لیکون من أسائذة « العلوم ».فإنه كان 
ولوعا الا دب‌مشنوفا بمطالعاته » فکان له من ذلك روح وعاطفة ؛ وکان فى دمه 
ثورة وغليان » وکان فى عقله مثال بريد أن عققه » وکان فى رأسه شعر حتاج 
إلى يبان ؛ وکان له من کل أولئك قلب یتحفز لوثبة من وثبات الشباب فى قصة 
حب ؛ ثم لم يلبث أن اشتبك فى الملحمة ... 


وأحب سس بات القاهرة رآ فا کان.له من دناه إلا الساعة ای 
بلتقیان فها » وماکان لها ... ۱ 
- وأجمع آمره على أن يتزوجها لينم بالحب وصققا الكل الذی ينشدانه ؛ وکان 
قد مضى عل الباب المغلق بينه وبين الفتاة المسماة عليه بضع عشرة سنه فا 
1ه ل مق 


حت ۲۹6 - 1 

وکان ناما بحل حين را اه 01 أبيه ما أجمع أمره عليه ؛ فا وجد آوه 
وسملة لإنقاذه الا تعجیل ز فافه ار بنت خاله وفاء وعد مضیق ذمة التاريج ...1 

غضبالفى واحتج وثارت كبرياؤه ورجولته » وأنى أن ينزل على رأى أببه 
فى شأن هو منخاصة شئونه » ولكن الكثرة م نأعمامه وأخواله قد غلبته عل 
إرادته » وساقته فى عماية إلى دار خاله ليزف على عروسه ثم يصحها فى السيارة 
من لبلته مرغما إل بیته فى القاهر ... وابتدأت المشكلة ... 

... هذه الفتاة می بنت خاله ؛ وهی زوجه آمام اه والتاس » ولکنه لاعبا 
ولکنه لا يطبق أن ینظر إليها ؛ وان فا آخری تنتظره ؛ وان عليه ما واجبا 
حتمه عله رجو له ۶ 

وما أطاق أن عنح زوجه نظرة أو يبادلها كلية على طول الظريق حى بلغت 
السيارة مهما الدار فى القاهرة . . .كانت إلى جانبه ولكنه هناك » عند صاحته 
الى فتنته واشتولتعليه ؛ فا نظر إلوجه زوجه لاول‌رة منذ بضع عشرة سنة 
إلا حين همت أن تنزل من السبارة لتديكل دازم ... 

وکان حرا أن تقوب إليه نفسه لحن نظر لا فیمود إل ال ای تب 
عليه القدر أن يعيش فهاء ولکنه ل بفعل » وما ری زوجته حنیذ الا ان 
الذى حرمه أن یستمتع بالحرية الى وهبها له الله يوم وهب له الحياة » وتأشت 
ق نفسه الیفضاء من يومئذ هذه الك ...۱ ْ 

وعاشتف ببته بضعة أشه ريا يعيش ‌الضیف : لايقاسعها الفراش» و لابوا كلها 
على المائدة » ولايؤنسما من وحشتها بكلمة ... فا تراه ولا يراها إلا فى الصباح 
حين خرج إلى عمله »> وف المساء حين يعود إلى داره قبل منتصف الليل ؛ وما كان 


ی 
يما من صلة تجمعهما إلا البفضاء الى توج فى صدره » والحسرة الى تتسایل 
دموعا من عينيها » وإلا هذه الخادم الى تقوم لسیدها بشئونه وتقوم لها ... 
ول يفتر صاحبنا عن لقاء صاحبته والاختلاف إلى ملتقاهما . 

على أن ذلك لم بزده إلا ولوعا حببته و ترما بزوجته ... ومضت الا یام 
تباعد من ناحية لتقرّب من ناحية » حى جاء اليوم الذى وجد صاحبنا فيه 
أنه غير قاذر على احتهال :هذه الحياة أكثر مما احتمل ... فضی يدر آمرا 
الخلاص من هذه المشكلة ؛ ولكن المشكلة زادت تعقيداً على ال یام ولم جد 
وله إل الذي ! 

كان کل طر بق يفسكر فيه الخلاص نوف بأشواك ؛ فلا هو يرضى أنيطاق 
زوجهء ولا هو يطيق أن جر حبيبته » ولس فاستطاعته أن جمع على نفسه 
هّن ؛ وكان تفكيره فى ذلك هما ثالثاً يضنيه وينبك أعصابه ويعرق عظامه ! 

ل إل الرافعی یستفتبه ی مشکلته ... 

كنت مع کامل حین کنب قصته إلى الرافمی ؛ ۱ 

مجاس الرافعی بطتطا وبين يديه قصة صاحب المشكلة لم يفض غلافها بعد ... 

وقرأ الرافعى الرسالة ثم دفعها إل وهو يقول : 

د ماذا ترى حل هذه المشكلة ؟ » 

9 لد حهات جهدی قبل الوم فنا اح 
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قلت : ه نعم ؛ وما كنب إليك هذه الرسالة إلا برآي » 

وأطرق الرافعى هنهة يفكر وفه إلىالكركرة (الشيشة) کا هى عادنه حين 
ا : م رفع رأسه إل قائلا : ه تعرف ؟ إن صاحبك لفتون 


و 


= ۲۹۱ . 
اح واو م ال 
نفسه إرادة صارمة ویکون له سلطان على هواه » وهپات أ ن يكون لهافا 
ها إلا وسيلة واحدة ترده إل رشاده فتتحل الكل ...> ١‏ 
قلت : « فا هذه الوسيلة ؟» 
« أن حل وى سماد لا ليطن سر ربعا 
چم 

فضحکت وقلت : « ثم ماذا» 

قال : « فإذا بدا له من سیتاتها ما ینکر » وإذا بدا ها ... انتهی ماما 
إلى القطيعة فیعود إلى زوجه نادما ؛ ون مرور الايام لخليق أت ياف 
بنهما من بعد » 

قلت : « فهمت » ولكن ماذا ترانیآقول حت ىأبلغ من نفسه ومن نفسها ماتريد ؟ 
وهبی عرفت أن أقول له فن أين لى أن أستطيع لقاءها فأتحذث إليها ؟» 

قال : « امع : أتراها تقرأ » 

ا ل كرف ماجنا ادر ادیش راف نو 
الرسالة » وقد کان فا آهدی‌صاحها إليها کتاب أوراق‌الورد ؛ وأحسها تنتظر 
ماتکتبه فى هذه المشكلة ؛ فقد حدثها صاحها أنه كتب إليك ..» 

قال : « حسن ! فسأجرب أن أكون شيطاناً يننهما» بل ملكا يحاول أن 
يرد الزوج الابق إلى زوجته بوسيلة شيطانية ... !, 

وک افعى المقالة ال ول من مقالات المشكلة » وكان مدار القول فبا أن 
پنتقص صاحب. الشکلة ويعيبه وینسب إليه ما ليس فيه ما ينول بقدره عند 


۲۹۷ اب 
صاحته »فش آجزاء من رسا یه وآن فا ایس نها ویضها یا 
و 2 لا رتاه فلا فرغ ما آراد جمل سد يده إلى القراء یسم أن 
شاركوه ف الرأى ویحکوا حكهم عل الفتی وفناته بعد ما جهد فى تصوي هما 
الصورة الى آراد آن يكون عليها الحم فى بحكة الرأى العام » وترك اللاب 
مفتوحا لترى صاحبة المشكلة رأيها فى القضية فیمن بری من القراء . 

ولقیت صاحب المشكلة من الغد » فسألى : « هل رأيت الرافعى ؟» 

قلت :يدنم ۱» 

قال : « ورسالی له ۱» 

قلت : « لته ا 

قال : « وماذا بری ؟ » 

قلت : « ستقرأ رأيه فى الرسالة بعد أيام ۱» 

وآخفیت عنه ما کن وبین الرافمی من حدیث وماد من خطة ... 
و نشرت المقالة الاو من «الشکلة»» ومضی يوم » وجاء صاحى غاضبا بقول : 
«كيف صنع الرافعى هذا ؟ لقد نحل من القول مالم آقل . أترانى قلت عنا 
€ يزعم : لقد خلطتنى بنفسها حتى لو شنت أن أصل إليها فى حرام وصلت ...۱ 
لقد ساءها ما نحلنى الرافعی مر الكلام » وقد تركتها اللبلة غاضبة لا سيل 
إلى رضاها !» ١‏ 

+.. و حقق للرافعى بعض ما أراد » وانثالت عليه رسائل القراء برون دأهم 
ف هذه المشكلة » وجاءه فما جاء من الرسائل » رسالة” من صاحبة المشكلة نفسها... 

وفعل برسالة صاحبة المشكة ما فعل برسالة صاحها ٠‏ ولکنه تلقاا تاا 
حسنا » ومضی يتحدث عنها حدینا ليس فيه من رأيها ولانما تقصد یه 


<< ۷۸۲ > 

ولکنه إيحاء » إعاء إلى الفتاة بأنها فى مرتبة أعلى » وأن ما بها لیس حبا وان 
تمت لها هذا الرأى ؛ ولكنه شىء بشبه أن یکون صورة عقلية بال 
و ا ار 
من هذه المشكلة بالاعاء والاغراء والحيلة .. 

وکانت آلقالات الثلات E‏ 11 القراء وري ونصيحة . 

وفرع الرافعى من مقالات المشكلة فا هو إلا أن تلاشی الصدی حى عاد 
فلان وعادت فلانة » وما تزال المشكلة تطلب من حلها . ومضت سنوات وق 
الآتون ثلاثة قلوب تحترق ... وعلى مقربة من النار صى بو ينادى أباه » 
وآوه فى غفلة اموی والشباب . أترى إلى هذه المشكلة وقد دخل فما هذا 
العضو الصغير الجديد قد آوشکت أن تبلغ نمايتها » فيكون حلها على بدی 
هذا الصغير وقد جز الكبار عن خلها بعد بجاهدة سنوات ؟ أم هو قلب رابع 
سينضم إلى القلوب الحترقة فى أتون الشبوات . 

ومعذرة إلى صديق كامل ۱۰۰ 

آما حدیث « الجنون» فأعر ف من سببه ماذذکر الرافعی فى أول مقا ؛ 
والجنون فى هذه القالات هو شخص حقيق کا وصف واصنه ؛ رأيته لاول 
مرو ق لی ارافی دات اى 2 :اد درس 20 شا امد 
يلبس جلبابا رخيصا وعلى رأسه عمامة » وقد جلس بين بدی الرافعی مجلس 
من لا تشم ا وا 
کله أت من كن ؟ > 


(۱) وحى الق ج ۲ د وهم - 4١١‏ طبعة أولى ٠‏ 


. ۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ RF emery a eem 


- ۲۹۹ - 


فالتفت الفی مفضا يسأل : « أو لس يعرقى ؟ أو ينكر موضع” نابنة 

القرن العشرن ۰٩...‏ : 

... ثم كان مجلس طویل وصفه الرافعی فما وصف من مجالس الجنون . 

وهو قى كانطالبا ى مدرسة المعلبينالاولة بطنطاء ثم أصابه ما أصايه فانقطع 
عن المدرسة ولكنه لم يقطع صلته بالادب . وصدیقنا الأستاذ حسنین مخلوف 
یعرف هذا النابغة » فإنه كان بين تلامیذه فى مدرسة العلبین . 

آما امجنون الا خر الذى وصف الرافعى من حاله ما وصف بعد » فهو طالب 
فى إحدى کلیات الا زهر , ول له أو آعرفه إلابعد أنكتب الرافعىعنه ما كتب: 

كنت بوما فى [ٍدارة الرسالة» حين دخل علینا قى آزهری فى جلباب حائل 
اللون» خا وقاله : و آلست تعرفی ؟» 

یری هذا السؤال ول آدر بم أجيبه » فقال : «إن بننا نسبا وقراية » وان 
نی وبين الرافعی ... إنتى أنا الذى يكنب عنه الرافعى مقالات الجنون ۱» 

قال ذلك وفى وجهه أمارات ال جد وبدا ی كأنه بفاخرنی ما بقول | قلت : 
« ولتكنى أعرف نابغة القرن العشرين عفر النظر ! » قال : « نعم » فهل عرفت 
الآن من يكون الآخر ... ... ؟» 

ركد كانت صلة الرافعى من الفتبين ابا من الك والجانة؛ عل أنهما قد 
استطاعا أن بحملاه على العنابة بأمرهما والتفكير. فى كتابة شیء عن المجانين ... 

وقد احتفل مذه القالات احتفالا كبيرا . فبعث إل فى القاهرة لاشتری له 


نسخة من کتاب «عقلاء الجانين , ثم بعثی بكتاب خاص إلى الدكنود مد فواد 
مدير قسم الامراض العقلية بوزارة الصحة - وکان زميله ف المدرسة الابتدائية- 
يرجوه أن بأذن لى فى زبارة مستشن الجانين ل کتب إليه عن بعضطر ائفهم » 


مود 
لعله بجد فا ماة تعينه على تمام موضوعه . 

ول یه مع ذلك أن يلتمس علٍ مالم يعم عندكثير من الأطباء ؛ فکان له 
حدیث طويل عن الجانين مع الدكتور محجوب ثابت » والدكتور مد الرافعی» 
والدكتور عبد اليد الحلاوى طبيب الأمراض العقلية مستشن الخانقاه . 

وقد أفاد من حديثهم بعض النوادر الطريفة الى حكاها فى مقالاته ونسها 
إلى نابغة القرن العشرين وزميله ؛ على أن أكثر مافى هذه القالات هو صميح فى 
جملته وف نسبته إلا بضع نوادر ! 

آما « أحادیث الباشا» فا کترها حال و أقلها حقيقة » وقد اختار الرافعى أن 
يحعل بعض حديثه فى الشثون الاجتماعية على هذا النظم حتی لا يمل قراءه . 

وقد تخل أخاه الاستاذ مود الرافعى احامی بدمنپور » کاتم سر الباشا الذى 
اه ونسب إليه » لانه كان يستوحيه كثيرا من الحقائق فما يكتب » وقد كان 
الاستاذ مود الرافعى فى صدر أيامه زعيما منزعماء الشباب فطنطا ء » يقودهم 
ويرى لمم الرأى فى مسائل الوطنية وتدیزات السياسة فى إبان الثورة المصرية 
سنه ۱۹۱۹ وکان بومثذ طالبا فى مدرسة الحقوق . ۱ 

آما (م) باشا فلا أحسب له شخصية حقيقية کان منها وکان ماروی الرافعی» 
ولکنها شخصية من تأليفه هو اصطنعها ليقول باسانها ما قال . 

على أن أ كر ماروى الرافعی‌من الروابات عل‌لسان (م) باشا هو حقائق » 
ولكنها لاتتتسب جیعا إلى شخص واحد . 


نا | جاعم 

لم يكن بين الرافعی وقرانه صلة ما قبل أن بيدأ عبله فى الرسالة» ول تكن 
أصوات القزاء تصل إليه منةريب أو من بعید » إلا طائفة تربطه بهم صلات 
خاصه کان بکتب إليهم ویکتبون إليه ؛ فليا اتصلت اه ره 
رسائل القراء ترد إليه كثيرة متتابعة » حتى بلغ مايصل إليه منها فى اليوم ثلاثين 
را أو تزيد . وأستطیع أن أقول غير مبالغ : إنالرافعى قد عرف من هذه 
الرسائل عاكلا لم يكن له به عهد » وانتقل بها نقلة اجتماعية كان ها أثر بلييغ 
فحياته وتفكيره وأديه ٠.وإذا‏ كان موزخو الدب قد اصطلحوا عل وجوب 
دراسة الببئة الى يعيش فیا الا دیپ والتطؤرات الاجتاعية الى أثرت فه ؛ 
فان ممالا شك فيه أن الحقبة الى كان الرافعى يكتب فها للرسالة ‏ كانت 
تطوراً جدیداً فى حباته الاجتماعئة'نقلة إلا نه جدید من الصور وألوان 
من الفنَ تبعت عل التأقل وتوقظ الفسكر وتجدّد الحياة . وقد عاش الرافعی 
حياته بعيداً عن الناس لا یعرف عنهم ولا يعرفون عنه إلا ما ينشر علمم من 
رسائله وم لفاته » فکان منم كالذى يتكلم ف المذناع : یسمعون عنه ولا 
يسمع مهم » ولیس له ما يستمد منه الوحی والاطام الا ما تجبش به نفسه 
ويختلج فى وجدانه » غير متأثر فى عواطفه الإنسانية بمؤثر خارج عن هذه 
الدائرة المخلقة عليه . 

وكان هو سس ذه الم يداون اناس :وان 8ے 
يباعد تنه وينهم ؛ من ذلك كات يسره ويرضيه أن بجلس إلى أعحاه 
القليلين ليستمع إلمم ويفيد من تجاريهم » و'بحضل من عل الحياة وشئون 


كك 
الناس مالم يكن يعم ... 
ْ ثم بدأ يكتب للرسالة فعرتّه طانفة لم تكن تعرفه » وتذقق أدبه من ل 
يكن يسيغه ؛ وكانت الموضوعات الى يتناو لها جديدة على قرائها ؛ وجدوا فيا 
شيئا يعبر عن شىء فى نفوسهم ؛ فأخذت رسائل القراء تنثال عليه » فانفتح له 
الباب إل دئيا واسعة » عرف فيا مالم يكن يعرف » ورأى مالم يكن يرى » 
واطلع على خفیّات من شئون الناس كان له منها عل جديد ۰۰۰ فكان من ذلك 
كن عاش حاته بين أريغة"جدران ؛ لا يسمع إلا صوته ؛ ولا یری إلا نفسه ؛ 
ثم انفتح له الباب نوج إلى زحمة الناس » فانتقل مرن جو إلى جق » ومن 
حباة إلى حيأة ... 

مى نقلة اجتماعية لتيل إلى إنكار أثرها فى الرافعى وآدبه » وإن لم 
يفارق بشته ومتزله وأهله . 

والان وقد وصلت إلى جلاء هذا المعنى کا شاهدته وعاینت أثره > فای 
آعدت عن ضرب من هنه الرسائل«الى کانت ترد إلى الرافعی من قرائه » 
ليعرف الباحث إلى أى حد تأثر الرافعى با » وأى العانی ألحمته وقدحت زناد 
فكره ؛ وإذا كانت بعض (الظروف الخاصة) قد حالت بنى وبين الاطلاع 
على كل هذه الرسائل نی خافھا لتم ل بها دراسة التاريخ » EES‏ 
الرافعى منها فى ام حبته وما اطلعت عليه بنفسى من بعد ۰۰۰ 

نستطيع أن نرة الرسائل الى كانت ترد على الرافعى إلى أنواع ثلاثة : 

: رسائل الإيجاب والثناء‎ - ١ 

۲ - رسائل النقد والملاحظة . 


icin cay نت۲"‎ 


1 
۳ -رسائل الاقرا اح والاستفتاء 5 
ها لو مات ال ولان فلم س ععنننا منهما شیک كثير ؛ وحس الاشارة إلهما ؛ 
عل أ نه ليس يفو تى هنا أن أشير إلى أن أكثر' ما ورد إلى الرافعی من رسائل 
الإيحاب كان عن مقالاته فى الزواج ؛ وكان أكثر هذه الرسائل من الشبان 
والفتبات » وقما كانت تخلو رسالة من هؤلا. وأوكك + من شکری 216 
ااه و تفصیل حاله. وأطری هذه الرسائل هی رسالة من آنسة أدبية 
کتبت إلى الرافعی, تسأله أن يكتب رسال حاصة إلى أبيها - وقد هن رسالا_ 
يعيب عليه أن یعضل ابنته وبرد الاب عن بابه حر صا على التقاليد ... 
... ثم رسالة من (مأذون,شرعى ) يحصى فها للرافعی بعض مام عليه من 
أسات الطلاق فى الل المصرية > ويردها كلها إلى سوء فهم الناس امنى الزواج 
وحرصیم علي تقاليد بالية ليست منالدين ولامن المدنية » وفىهذه (الإحصائية) 
الطريفة قصص خليقة بأن تنشر لو وجدت من کم على أسلوب فى یکسا 
من القصة , 
اروت من رسائل النوع الثاق » رسالة جاءته بعقب نشره 
مقالة , الأأجنية » علا خاتم بريد ( شطانوف ) فلا فض غلافها لم بحد فا 
إلا صفحات مزقة من عدد ( الرسالة ) الذی نشرت فه القصة ومعها ورقة 
فها هذه الاسطر : ۱ 
سندی الاستاذ : 
إن کان لا بد من رد فهذا هو خير رد » وإنكان لابد من کلبة فكلمتنا إليك. 
هى تلك الكلمة ااتى ختمت ما هذا الکلام الردود إلك ‏ «مصرىء 


5 ۵ + 


رح 

ومن النوع الثالك من هذه الرسائل »كان استمداد الرافعی ووحه ودناه 
الجديدة » وإلى القراء ماذج مختافة من هذه الرسائل : 

١‏ - هذه رسالة قى فى العشرين » يكتب إلى الرافعى من الإسكندرية يقول: 


ر أستاذى ا : 
حب عليك » وقد هدانی اله إليك . ۱ 


> ... قرأت وتدارست ما كتدتّه عن‌الانتحار » فاذا تقول فى ای عل عمن 
ال کت االات ورت . فر تحن الف عة لیقتلها :ی یی 
با أستاذى إذ أعيد هذا القول ؛ أبى دما . لى أخوة وأنا اكيرم » ولا أخاف 
إلا أن لى أختا . وأنى ‏ غفر الله له = ليس له ما يكون للرجل من‌معای الرجولة 
لضمن ألا یکون ف نه شیء عضا" قدکان ... 

د الغلك يساور منذ أ كر من عامین؛ والبوم فار التنور » إذ معت أنها 
حبل » ووقع فى بدی آما ملأنى يقينا تصدیق لها ؛ ولقد ممت ت أفعل 
ما لا فعل ؛.وأنا آخثی ألا بتدارکنی حکنك . 

۰.۰.. ماذا تقول با أستاذى ؟ آنا الصابر أبدا كاد الصبر یتلاشی من 
نفسى » آنا الطمئن آبدا كاد آمری يضبخ من پدی . آنا كالجنون لایبقیی 
شبه عاقل إلا أنت » فاذا تقول با أستاذى وبماذا تحك ؟ يكتبها الله لك 
داو راک ٍ 

« ولك می‌شکر من يسألالته ویسعی إلىأن يكون بنفسه وحياته من حسنات 
ترببتك » وأن يكون فى اليوم الآخ ركلمة من سطر من كتابك القی ... 

«ؤمعذرة لى من دنك إن أغفلت الان اسعى» فى ۱۹۳۵-۵-۱6 


— ۳ 6 = 


۲ - وهذه معلة فى آحدی مدارس الکومة ؛ حامت حو لما رية فر قفتا 
وزارة المعارف حى تحقق أمرها ء قکتبت إلى الرافعى تسأله أن يعبنها جاه 
تخت تعود إلى صملها الذى تعول منه بویا ؛ فيشفق علها الرافعى ويسعى سعيه 
راما ... وعادت إلى عملها ء وحفظت اميل للرافعى » فكانت تكتب إليه کل 
آسبوع رسالة تبثه خواطرها وتصف له من أحوالما وما تعمل ؛ وتكثر 
رسائلها إلى الرافعى حتى يزول الحجاب ینیما ء فتصرح له ما لا تصرح فتاه 
ويثول أمرها فى الهاية أن تكتب إلى الرافعى بأنها عاشقة... وأن معشوقها 
ال - التلبید ف کی للدارس الصناعية بالقاهرة ‏ لايعلم ما تكن له اهی 
تلقاه » وماشیه »ولو به خلوات « بريئة »! ولکنها لم تکشف له عن ذات 
تفسما » وتا كلها النار نی صقت ... ! وتقول فى رسالا إلى الرافعى : 

«... فدیرفی با سیدی فى أمزى ؛ قلى ڪس أنه حبنى » لقد قالتها لى عيناه » 
ولكنه لم يتحدث إل » ولست أجد فى نفی القدرة على اتصری له ... » 

وتتوالى رسائلها إلى الرافعى تصف له ما تلاق من الوجد حبيها الذى 
تكبره بسنوات » ويقرأ الرافعى رسائلها فييشسم » ويتناول قلمه الأزرق فثؤر 
فا علامات يشير ما إلى مواضع و فمّر تلهمه معانی جديدة وفكرا جديدا ؛ 
ويشتط الحب بالمعلمة العاشقة حى تنظم الشعر ؛ فتبعث إلى الرافعی بقصائدها 
لبری رید فبا ... 

بين بدی الساعة آخر رسالة من رسائلها إلى الرافعی . بعثت بها إليه قبل 
منعاه بقلیل . ليت شعری كيف اتپت قصة هذا الب ؟ 

م - وهذه رسالة من (حلب) يدهشكاتتها أن رى صورة (الشیخ) مصطق 


صادق الرافعى مطر بشا حليق اللحية أنيق اباب » فيكتب إليه : 
١‏ (۲۰ -حياة الراففى ) 


E 
لقد رابت رمك بامولای فتأملته ... فوجدته من أناة الال‎ ...۰ 
ومظهر الشباب على حظ ؛ فهل لك بامولاى فى مارا المدنة وعاشاة الحضارة‎ 

ری دعاك إل هذا الظهر الانیق ۶۰۰۰ 

۽ - وتلك رسالة من (دمشق) وقع كاتها فى هوى مغنية مشهورة » بحسن 
با الظن إحسانا مثلها لعینیه متكا أتى ! لا ترك محلسا من جال غاا > 
ولا يكر فى خلوته إلا فها ... ثم يأتيه النبأ آنباقد نیت على رجل من 
ذوى الساز والنعمة » وأنها موشكة أن تصير له زوجة » فيطير به هذا النبأ 
ويؤله أنّما ایلام؛ کب إلى الرافعى يقول : . 

« ... إن خط عل اء ر جل فاسد الق ؛ متقلب القلب » دنس الذیل ؛ 
وأنا على يقين أنها ستشق به وقد خفیت عنها حقبقته . وأنا آحها وأشفق علها 
وا عادو 

« هل يحب عل أن أقف وقفة احار باقناعها بالعدول عن هذا الزواج 
الذى لا أتوقع له إلا نماية واحدة قريبة » أو آلزم الصمت وأدع الامور 
تجری فى مجاريها وأقطع علائق معها فأرد هما صورها ورسائلها احتراما 
لهذا الزواج م الناحية الشرعية وأدفن ذلك الحب لما فى ركن من 

أركان قلى ؟ » 

ه - وذلك طالب فى الجامعة » له دين وخلق ومروءة ؛ بلغ مبلغ الرجال . 
وفار دم الشباب ق‌عروقه؛ فتسلطت عليه غرائزه ؛ تغالبه شهواته فلا يكاديغلها ؛ 
ولا يحد له لطانا على نفسه أو وسيلة لقمع شهواته إلا أن عبس نفسه أياما فى , 
غرفتهالموحشة ؛ ومع ذلك لاتزال«المرأة» تتخايل له بزينتها فىخلوته وفی‌جاعته؛ 
فلوس له فكر إلا ف المرأة » وإنه لیخثی الله ؛ ومابه قدرة على الزواج » ولقد 


e 
جرّب الصوم فا أجدى عليه » وقد أوشك أن یفقد نفسه بین شپوات‎ 
تتجاذیه ودين يأنى عليه . . فاذا يفعل ؟‎ 

7 س وهذه فتأة متعامة » تعيش بین أبيها وزوج أبيها فى ۸ لايطاق » کل 
موی جانا أن تق رأ » وهی لا تصن عملا ولا تجد لذة فى عل غير 
القراءة » ولكنها تنکر موضعها بي نأ بها وزو جه » إنهما شعران اك 7 
ما تراه هی من زينتها بين الفتيات » فعلبها حذلقة » وآراؤها فلسفة فارغة » 
ومطالعاتها عبث:وطو وسوء خلق » وفرارها بنفسها إلى غرقتها كبرباء وأنفة ! 
وتمضى السنون وهی فى هذا العذاب من دار أبيها ؛ فلا هى تستطيع أن تحمل 
أباها وزوجه على رآما فى امياة ولا هى تستطيع أن تنزل إلهما » والمنقذ 
الذك تنتظر الخلاضى قل اديه من هذا العذاب لم يطرق باپا بعد » 
ولو أنه طرق باپا لاشاحت عَنَههمرضة فى وجل » لانما تسىء الظن بکل 
ا ادا دا 

۷ - وهذا قى مثا حسن الظن بالانام ولكن الأيام تخلفه موعده : 
أحب فتاة من أهله وأحته وتواعدا على الزواج ؛ ولکن أهلها زجوها من 
غيره » والقس الوظيفة الى بقل أن يصل ليها بعد تخر جه » فناا ولكنه 
وجدها غلا فى عنقه وكامة على فه » وطلب الزلن إلى الله بالاحسان إلى الناس 
9 اسابة سان وعدرا نوفاء » وکا عر 590 هفت. علبا آعاضیر 
الحياة فاقتلعتها وألقتها فى مو اطع النعال وبرم بالحباة وضاقت به الدنیا وما بزال 
فى با کر الشباب ... فاذا يصنع ؟ 

7ك ورعداشاة شين لنفسه بأنه من عباد الله الصالحين » مخاف الله 


وخشی عذابه : أحب فتاة من جيرته حبا ه تحذرياء وأحبه : وبرح هما الحب 


SS GS GR GDS 


E 
حتى مایطیقان أن يمضى يوم دون أنيلتقياء ولقينه ذات مساء ف‌خلوة بعيدين‎ 
عن أعين الرقباء » وما أ كثر ما التقيا فى خلوة » ولكن الشیطان بها هذه‎ 
... المرة [ل‌خلو‌ما ... ووقعت الجريمة منغير آن‌یکون ما إرادة آویکونله‎ 

... ولا فاءت إليه نفسه أخذ يكفكف لما دموعها وهو يبك ! وكان فى نته 
أن بتر جها حين یهبی مندراسته بعد سنتين أو ثلاث » وكان صادقا فى نبته » 
وكانت الفتاة مؤمنة بصدقه » ولكنهالم تطق الانتظار حى تمضى السنوات 
الثلااث » وم تطق أن تراه بعد » وجاءه انبأ بعد ثلاثة أيام أنها مات 1 

وعرف هو وحده من دون أهلها ومن دون الناس جیعا سنب ما ... 
ومنذ ذلك الیوم تلاحقه صورتها فى نومه وف بقظته » ومضت سنتان منذ 
وقعت الفاجعة ولکنه مایزال يذكرها كأنها كانت بالامس ؛ وکتب إلى الرافعى 
شالف رسالته : 

... إتنى آنا الذى قتلتها؛ إن دمها على رأسى ؛ لقد ماتت وم يعلم بسرها أحد 
غيرىوهذا أشدما يۇ می » ولقداحتمات بصبر وثبات کل مانالی فىهاتينالسنتين 
من تأتب الضعیر وعذاب القلب ؛ ولکی اليوم أحس بأن صبرى قد انى 
ول يبق ل قؤة عل الاحتمال أكثر ها احتملت ... فاذا أقعل ...۰6۰ . 

آلوان وصور » ملائكة وشياطين » نفوس تتعذب » قلوب تحترق » أنات 
وابتسامات - دنیا لم يكن للرافعی بها عهد ؛ ولم تكن تخطر له على بال . 

وعة لون آخر من الرسائل : 

3 ای الشاعر الاستاذ إبراهم ... شاب له خلق ودين ؛ وفیه اعتزاز 
العر بيةو ال سلام ؛ فهو من ذلك يحب الرافعی و ینتصر له ؛ ويتتبع بشوق وشنف 


EE 
کل ماینشر من كتب ومقالات : ولکنه مع ذلك يحب العقاد وینتصر له ؛ وراه‎ 
صاحب مذهب ف الشعر ورأى فى الادب جديرا بأن يتأثر خطاه ويسير على‎ 
نجه . ولس مجيبا- فما أظن  أن يحتمع الرأى لادیب من الادداء على حبة‎ 
أنه ليس عيبا أن بتعادى الرافعى والعقاد‎  » الرافعى والعقاد فى وقت معا‎ 
أو يتصافيا مادام لكل مما فى الاادب طريق ومذهب » ولن بمنع ماینهما من‎ 
الخلاف » أومن الوفاق» أن يكون لكل منبما قراژه المعجبون به» أو يكون‎ 
لما قراء مشتركون يعجبون ا ينشئ كل منهما فى فنون الأدب ؛ وإنما العجیب‎ 
أن يلغ إعالي لقاری بالكاتب الذى يؤثره درجة التعصب ؛ فلا يعتبر سواه‎ 
ولا دف ران كان له مکان بين أهل الادب..‎ 

على أن شأن صاحبنا احامی‌الشاعر الأستاذ راهم مع الرافعى والعقاد بعث 
على آشة العجب وأبلغ الدهشة ... إنه يحب الرافعى ويؤثره ؛ ويعجب به لاب 
يبلغ درجة التعصب ؛ وإنه يحب العقاد كذلك » ويعجب به » ويتعصب له. . 
لسع e‏ 
خصك فنا هنا ! 

راان راتان » وشقصيتان تتتاحراك » وإسراف فى التعصب لكل 
منهما على صاحه ( يتين ماه اللذين ور كلا منهما بالحب 
والاجاب والاستاذية ؟ : 

صورة طريفة وقعت علما فما وقعت بين رسائل الرافعی ! 
مه إل الرافصى بقول فبا (: 

(۱) ليست الرسائل تحت يدى فى اللحظة نی أكتب فيا هذا القصل > ولکن 
ما أحكيه بعد هو ترجتها فى نفسى کا قرأتها منذ قريب . 


2 
دی :ی احك : وا بك » واتعص لك رل موقفت من 

العقاد باسیدی ... لیت‌شعری لماذا تتخاصمان؟ ...لقد کنت عل حق ... ولکن 
الغقاد عل حق ... هل تأذن لى أن أكون رسول السلام بینکا» 

تم لاض آبام حى یمود فیکتب إلى الرافعی‌رسالته اأثانية : « معذرة . إنك 
لتتجیی عل العقاد منیا ظال ما » شا لك وجه من الق فى عدائه والجلة عليه . 
لقد عقمت العرابية فل تنجب غير ااعقاد ... وإنك أنت ... إن ك كبير فى نفسى » 
كبير جدا » وإنى لاقل تاريخ ااعر بية بين بدی" فلا أجد غير الرافعى ... أنت ... 
وااعقاد ... أن تری يكون اللقاء ؟ » 

وعل‌هذا المثالقر أت لصاحبنا انحامی‌انشاعر بضع رسائل بين ماخلف الرافعى 
من آوراق؛ ملا الف مج ودهشتة . وآخر ما وصل إل الرافعی من رسائله » 
رسالتان . کتب إحداهما فالمساء» وكتب الثانية فصباح اليومالتالى» ولولا خط 
الكاتب » ونوع الورق» وخاتم البريد» لما حسما إلا رسالتين من تخصين 
لو اما التقیا ف الطر بى لتضارا اوا 

على أن الرافعى مع ذلك کان برد على رتائله | وددت لو ينشر صاحبنا بعض 
رسائل الرافعی إليه ٩‏ ! 


والانسة الادية دف.زء معلبة فى إحدى مدارس | کومة » کان أبوها 


(۱) لمانشرهذاالفصلف ج لةالرسالة. بعت إلى احا الشاعر الاستاذ! براهم برسالة ١‏ 

فما عتب وفها أدب » وفها إلى هذبن حدیثلا آدری أيقصدبه أن شت هذه الروایة 

أو ينفها ؛ ثم منينى بنشر رسائل الرافعى ليه » على شرط أن تفشر إلى جانهارسائله» 

" ولقد كان يسرق أن أعرف اذا رد الرافعی » ولكن الوفاء بشرطه ليس لى به 
سلطان » وإنه ليستطيع أن بنشر ما يثناء حيث يشاء ! 


- ۳۱۱ - 
زمیلا للرافعى فى حکة طنطا » وکان بینهما صلة من الود ؛ فليا مات لم تنس 
اه لين أنها » فکانت تستعینه ق بعض غیونها > ومن 2 عأت نا 
مودّة » فکانت تراسله ويراسلها ؛ وم ردائلها له کان له عا جدید 

فى شئون وشئون . 

صحبته إلى زيارتها مرة فى ليلة من ليالى الشتاء مع الصدیقین کامل حبیب 
وسعيد الرافعی» فلقيناها مع بعض صديقاتها ؛ وكانت جلسة طالت ساعات » 
اعفد أن الرافعی قد فاد منها بعض معانه فى قصة « القلب المسكين ۰۱ 

. وقد اا س ل جائل بن بعض قرائه وبنته صلات عة من الود ؛ 
فهومنهم أب وصديق ومع ومشير ؛ وجل س على كر عات ال 
قصيرة من حياته تفتحت فبا عیناه على كثير من حقائق الحياة لایبلغ أن يصل 
إلها من رحل وطف اوکان له فی کل داز أذن وعل کل باب رقب عتيد ! 
ولست بمستطيع أنأفسر سر هذه الثقة:العجيبة الى ظفر بها الرافعى من قر اه ؛ 
ولك أستطيع آن‌آجزم بأنه كان أهلا لهذه الثقة ؛ فا أعر ف أنه باح بسر أحد 
فسماه أو عزف به ؛ وما أطلع على رسائل قرائه أحداً غيرى ؛ إلا قليلا من 
الرسائل كان لايرى بأساً منإطلاع تفر قليل من أححابه عليها لفرض‌عا يستجزه 
له بعض الحديث فى موضوعها ؛ بل إنَكثيراً منهذه اللأسائل قد أخفاه عى 


0 


- وما كان بیی وبينه حجاب أو سر - فها عرفت خبرها إلا بعد موته 
ويستطيع أححاب هذه الرسائل أن يطمتنوا إل ؛ فستظل آسرارم داف يدى - 
مصونة عن عبون الفضوليين ؛ فلن أتناول الحديث عنها إلا من حبك يدعوق 
الواجب لاء بعض الحقائق فى هذا التاريخ 5 


بت ۳۱۲ — 
وكان له مراسلون دانمون ... جدون الكتابة إليه جزءا من نظام حاتهم » 
فلا تقطع رسائلهم عنه » ولاخ عليه شیء من تطورات حياتهم ؛ وقد أكسهم 
طول المهد بالكتاية إليه شيثاً من الانس به والاطمتنان إليه ا يطمئنون إلى 
صدیق عر فوه وجرّبوه وعايشوه طائفة منحياتهم ؛ وان القاری لياس فى هذا 
النوع من الرسائل الدورية الى كان يبعث بها له هؤلاء اللاصدقاء الغرباء > 
مقدار ما آثر الرافعى فى حياتهم منذ بدأت صلتهم به » فتطؤرت بهم الحياة 
تطؤرات تحيبة ؛ وأدى الرافعی إلهم دينه وأثر فهم بمقدار ما كان لمم 
من الاير ف أدية وق حیانه الاجتاعية . وان لاضرب مثلا لواحدة 
من هو لاء الا صدفاء . 
هى فتاة من أسر ةكريمة فى دمشق > نشأت فى بیت عز وغنى وجاه » وهی 
کبری ثلاث نشأن نشأة يفاخرن بها الاتراب ؛ ثم تقلبت مهن الحياة فإذا هن 
بعد الغنى وال جاه ناش منالناس » واضطرت الکبری أن تخرج إلىالميدان عاملة 
ناصبة لتعول آسرتها» وكان لما من ثقاقتها وتربيتها مُعِينٌ ساعدها دون أختيها 
فى ميدان الجهاد ؛ وعلى أنها كانت أجل الثلاث وآولاهن بالاستقرار فى بيت 
الزوج الکرع؛ فقد سبقتها أختاها إلى الرفاء والینین والآئات وظلَّت هی ... 
وما كان ذلك لعيب فيهاء ولكنه سر لم يلبث أن انکشف لعينها : لقدكانت 
هی وحدها - من دون أختيها - الى تستطيع أن تعول أسرتما لأنها عاملة ... 
وقاطت کن عرفت السس» ولکما کے آلامها وظلت « ضابرة » » ومضت 
ال یاممتتابعة والامانی تخلف موعدها ؛ وتحرکت فما غربزةالامومة ؛ ولكنها 
معنا بإرادة وعنف » ومضت تصارع الطبيعة و نتحتی القدر بعزيمة لا تلين ؛ 
ولکنها م تلبت أن أحسّت بوادر امزعة بعد طول الکفاح ۰ فشرعت قلبها 


¬ ۳۱۳ 
وکتبت رسالها الاو ل الراضى بإمضاء ء اسارة». 

وقرأ الرافعى رسالتها ء ثم قص عل خبرهاوتنقت عيناه بالدمع و هو يقول : 
یاف من فتاة باسلة ! 

وأجابها على رسالتها بتذيل صفیر فى حاشية إحدى مقالاته فى الرسالة . . . 
وعادت تکتب وعاد جیما ؛ وتوالت رسائلها ورسائله وقدكتم اسمها وعنوانها 
عن کل أحد وکانت تة له فى ورقة منفصلة فى إحدى رسائلها لبرقه وحده 
إن عناه أن حتفظ برسائلها - وکان الرافعی ها آرادت : أباوصديقاوم‌شدا 
وعشيرا » ول يأب علها فيعض رسائله أن يتبسط ف الحديث إلبا عن قصة 
۱ + لب السکین » لكلها تیف يكتب لها من شتونه عزاء وتسلية ... ترك 
المشكينة عن شی بثىء »لناي إلها الاطمئنان والشعور بالرضا » وبدا فى 
رسائلها لون جديد لم يكن فى رسالتها الاولن؛ وأخذت تكتب له عن كل شی. 
تحس به أو تراه حولهاء وتستشيرة فا نجل وما هان من شنونبا : فى سفرهاء 
وق إقامتهاء وق رياضتهاء و عملها » وى يقظتهاء وفى أحلامها .. . فى كل 
شىء كانت تکتب إليه » سائلة وبجيبة » ومخيزة ومستشيرة ؛ حی في صلاته| مع 
17نم وأصدفاا + وق الاب ادن بطرقرن با ییون برها ٠.٠‏ 
٩‏ شش با ىمن الرأى أو للشورة. . . 

١‏ اك را ماصيرت + وصققت امانا ع وكين الى 
فتاة» وجاءها العروس الذى لم تكن أحلامها تتطاول إليه فى منامها » وبرق فى 
(صبعها حاتم الخطبة » فانهرت منه عبون ۱... لا آرید أن آذکر من صفات ۱ 
ها ی لا اعرف اوه فلس من حق آن | کدف ماترید. هی أن 


> ۱۳4 عت 
بظل مستورا . لو قلت إن خطيها وزی من وزراء ذلك البلد لما بعدت ! 
كانت تبعت بها إلى الرافعی لشير علها كيف جیب > وحی برناجها قبل 
الزفافتالالعد كان بمشورة الرافعى ورأيه .٠‏ 


وجاءته آخر رسالة منها مؤرخة فی۱۹۳۷-6-۳(نعی الرافعی ف۱۹۳۷-۵-۱۰) 
تقول فها : 

« الصديق الکرج .۰: 

« ما أحل دعو تك باصدیق وما كان آشدها تأثيرا على نفسى ! لقد شعرت 
ماش فها زد بلا سحي ان دم زن هنه الدعر ام 0 
با RNC‏ 

«اأعتقد أنك تعرف ماما أن حك للزواج فعا مضى » وتمردى وئورف 
على هذه الحياة »لم تكن إلا لى رأيته وسدلة للحصول عل الطفل ؛ فقد تنيت 
فى غريزة الأمومة بشكل هائل ؛ تصور با آستاذی .. صرت أ كره الاطفال 
. لانى ليس لى بينم ولدء وكنت إذ أرى أُمّا تعانق طفلها وتضمه إلى صدرها 
أحس بأل مرير بحر بقلى ویکاد بقطعه ؛ وکثیرا ماكنت أتشاغل وأشيح 
بوجهی حتى لا تقع عينى على هذا النظر لست حسراكة و( ؛ واللكن شدة 
(حساسی كانت تجعلنی بهذا الوضع ... آما الآن فأنا مسرورة للأقصى حدود 
سور ولكى الو نأض الخير وااسعادة على الميع .. . 

٠...والله‏ يعم أن لس لى أى غاية مادية من وراء هذا الزواج ؛ وليس 
قصدى منه إلا الماية والستر » لأنى مللت ومرض قلی من فضول الناس ۰۰۰۰ 


— ۳۱۵ 7 

9 عل یه از مصر تزور ارام مع زوجهاء اعرا قه ا 
ولكن القدر هه حى يحين الوعد » وحان أجله ولم ينظر بعينه الفاة ای 
تناها عل بعد الدار وشلثه أحزاها زمانا » فلا ابت ها القدر وتحققت' 
أحلامهاء ناداه أجله قبل أن يشاركها فى ابنسامة الفرح وتبا اسر . . ! 

تقول له فى رسالا المؤرخة و۱ - ۱ /مه؛ : 

« الصدیق الکرم ... 

«...ولاذا خی هذه المقابلة با أستاذ ؟ وهل أنت مخف هذه الدرجة..! 
على كل حال إذااوجدت مایرعبنی فسأختئ « وراء فلان (» ولابد آنه سن 
الدفاع عى . لا “لاه اش درعا متبنة تقيى ( شر) هذه المغناطيسية القوية » 
ولکی أخاف با آستاذی أن يكون الحديد أكثر انجذابا» وأكون حبذ 
آسأت من حيث أردت الاحبان . . حي أنى معجبة ‏ ولا آزال » وسأيق 
دائماء ولکن ألا ترى أن الإيجاتٍ و.. قد تفقان أحبانا وقد مختافان ؟ ثم 
اا معا كثيرة راساب یی 

«ترید رآیی فى صاحب القلب السکین ؟ أنت تعرفه جيدا فلباذا ترید 
e: e‏ 

« اجمال ليس مدار عثنا » ولس له أهمية قل أوكثن» ومع ذلك فصاحب 
لب السکین بتمتم بقسط واف منه . احم ء سأبدى زأي: لا لا ؛ ما بتی 
ا اسان 

وكانت تعرف من آمره مع « فلانة » ما قص علا فى رسائله . وفى رسائلها 
حديث كثير عنها ؛ وقد زارتها مرة عن آمره لتنبئه مخبرها ... 


الا 


ی 

وأعتقد أن فى رسائله إلا ما يكشف بعض الغموض ف قصة الرافعی 
و «فلانة» ویکون فبه برهان إلى براهين لديا » فیذا أن تتفضل السيدة 
الکرعة بالنزول عن حقها فى هذه الرسائل قتهديها إلينا لتم لنا بهذ الحلقة 
الفقودة سلسلة التاریخ ! 

إنما دة وعالمة » وإنها بذلك لتعرف حق التاريخ وحق الادب علها فى 
هذه الرسائل ؛ ولما علينا ما تشترط فئوفه ؛ فلعل صوق أن يبلغ لها فى 
مأمنها . ضمن الله للها سعادتها وحقق لها ما يق ! 

هذه قصة فتاة يحد القازی بين ألما وآخرها آشتانا من تاريخ الرافعى ؛ 
و فا مثال ين معنى ماسعيته (النقلة الاجتماعية) فى حياة الرافعی بما كان بينه 
وبين قرائه من صلة الرسائل ؛ عل أن هذه القصة مخصوصبا كان ها من عناية 
الرافمى حظ آی حظ ؛ وقد كان على أن یکتب - ما اجتمع له من فصول هذه 
القصة ‏ مقالة بعنوان ه الصابرة » جمع لما فما جمع من نثار الافکار قدرا غير 
قليل ؛ وما أخره ع نكتابتها- إلى أو افاهالأجل ‏ إلا انتظارٌ الخائمة فما أظن » 
وإلا شدة احتفاله بهذا الموضوع ؛ وهکذا نجد شدة احتفال الر ای بموضوعقا 
تکون یبا فی تعويقه عن كتابته أو عن نامه . 

كان حتفل بكتابه « أسرار الإيجاز» فل يتم ؛ وبمقالتى ه الؤبال الفيلسوف » 
و « الصابرة » فل یکتهما ؛ ولكن التاريخ لم ينس له . 


مقاررت کول 

کییرا ماندعو الدواعی کاتبا من‌الکتاب إلى إنشاء مقال لابذیله باه ؛ 
ویکاد یکون من الشائع المألوف آن بقرا القرا. مقالا فى خيفة من الصحف غير 
معزو إلى قائله أو م‌موزا له رما ما اولکن من غير المألو ف أن شثوع کاتب 
من‌الکتاب مقالة آو فصلا من کتاب » أ وكتابا تمامه » ثم ينسب ماینشته إلى كاتب 
غيره وللرافعی ف تادشخه الا دنی حوادث من مثل ذلك » فثمة مقالاتورسائل » 
وكتب متداولة مشهورة » یعرفها القراء لغير الرافعى » وهی هی من إنشائه مد 
فكره وعصارة قلمه ‏ ولکنه آثر مها غيره زهدا عنها أو الماسا للنفع من ورائهاء 
ولو أنى أردتأنأستقصى ماعرف‌من ذلك لاغضبت كثيرا من الأاحياء آحرص 
على رضام وأخثى غضيهم م الفصل حر صا على 
مودتهم » ولكنى وقد وضعت نی بهذا الموضع لا کون مؤرّخا بعيدا 
عن الهمة - لم تطب نفبى بكان الشهادة » فإذا لم يكن بوسعى أن أذكر 
كل ما أعرف -فسى اللمحة الدالة والاشارة الوجزة» ومعذرة إلى أصدقاق ... 

ف سنة ۱۹۱۱ أصدر الرافعى کتاب تاريخ آداب العرب فتقبله ال دبء بقبول 
حسن ؛ وكتبت عنه القالات الضافة فى كبربات الصحف » ولكن ذلك لم يكف 
الرافعى ؛ فن ذات يوم قصد إلى جريدة د المؤيد » ؛ فلق هناك صديقه المرحوم 
أحمد زک باشا » فأهدى إليهكتايه ورجاه أن يكتب فصلا عنه ؛ فقال زک باشا : 


- 
دوماذا تریدنی آن ‏ کب ؟» قال الرافعی :« تقول و تقول...» قال زک باشنا: 
«فا كنب ماتشاء وهذا (مضانی ...۱, وجلسالرافعی إل مکتب ف دار ابر دة 
فکتب ماشاء أن ينسب إلى صدیقه فى تقریظ كتابه ؛ ثم دفعه إليه فذبله باسعه 
ودفعه ٍل عامل المطبعة ... 
وقرأ الناس فى اليوم التالى مقالا ضافيا بامضاء , أحمد زک باشاء فى تقر يظ 
« تاريخ آداب العرب » سل الصفحة الاول كلها من الجريدة . ولکن 
أحدا من القراء:ل یعرف أن كاتب هذا المقال هو الرافعى نفسه ؛ يى على 
كتابه ويطرى نفتنه ! 
ولهذه الحادثة أخوات مع زک باشا نفسه ؛ فإنه لما أنشأ نشيده , أسلمى 
بامصر ...» قرأ القراء مقالا فى الألخبار بإمضاء أحمد.زى باشا ؛ ى عل النشيد 
ويطرى مؤافه ؛ ولم يكن کاتب هذا القال 'أحدا غير الرافعى ؛ بل إن أ كثر 
المقالات الى براها القاری ف الکتیب الصنینالذی نشره الرافعی عن نشيده 
هذا ٩۱‏ هو من إنشائه أو من املانه! 
وقد ظل هذا (ااتعاون) وثيقا بین‌الرحومین زک باشا والرافعی إلىأخريات 
أيامهما ؛ ومنه أن رک باشا كان عل نة إعداد معجم أخوى كبير رك كال 
لارافعىف إنشاء هذا المعجم أثر ذو بال ؛ وفبه فصو لآلفها الرافعى بامها وأعدها 
للإمضاء ... ولکن النية أجلت المرحوم أحمد زک باشا عن إصدار هذا المع ؛ 
وأحسبه مابزال محفوظا بين مخلفاته الخطوطة . 


وعت بسبب إلى هذه المقالات الى كان بنحلها الرافعی صديقّه زک باشا». 


(۱) نشيد سعد باشا - المطبعة السلفية . 


سای کے 

ما نحل آخاه بو که اراشی من شرج دوه الى ا 2 
آجزاء سنة ۱۹۰۳ = ۱۹۰ فا شارحها هو الرافعی نفسه ؛ وفيا عليه 
اء وإطراء ۱) . 

فى الحادثتين السابقتين إشارة إلى بعض الا سباب الى كانت تحمل الرافعی 
عل/أن "نحل أصدقاءه بعض مایکتبه ؛ رهنالك أسباب أخرى : 

فى سنة ۱۹۱۷ وقعت فى طنطا جر بمة فقتل مروعة » وكانت القتبل امرأة 
مجوزا مسموعة بالغنىوالشح والکزازة» تروجها قبيل مقتلها شاب من‌الشباب 
العابثين طمعاً فى مالهاء ذل يليت معها إلا قليلا ثم وقمت الجرعة ! 

وتوجهت التهمة آول ماتوجهت إلى زوجها الشاب ؛ ثم انصرفت عنه إلى 
أختها وذدج أختها فسيقا إلىقفص الاتهام ؛ وكانا شيخين يحوزين » فهما بلاهة 
وغفلة ؛ فلم يستطيعا الدفاع عن نما وه نفلتما وبلاهتهما الفرصة 
للنجرم الحقيق آن‌حوك حولما اشبکه وآن يصوّب عليبما أدلة الاتهام لینجو 
هو من العقوية ... 

كان الجرم الحقيق معروف للجميع ۰ ولكن احكة با اجتمع لديها من 
براهين مصنوعة لم تجد أمامها غير هذين البريثين الففلین » فألقت ببما إلى 
السجن المؤيد ؛ وقضيا فى السجن بضع سنین ۱ 

شخان عل أو اب الأأبدية » يساقان إلى ظلام السجن لد من ورائه إلا . 
ظلام القبر » ولم يقترفا جرعة أو برتكا إنما ... ولكن القانون قد قال كلبته » 

والقانونحقواجب الاحترام ؛ فل تبق إلاالرحمةالإنسانية شفيعامن قسوةالقانون . 


الل 
وسعت أسرة السجينين إلى الحاى الا دیب المرحوم حافظ عاس تطلب 
له أن يكب استرحاما فى آمر‌هما إل أمير البلاد » لعل ف عطفه مالاس 
اجرح و خفف وقع الصاب ؛ وجعلت له آجرا على ذلك مائة جنیه ! 
وماذا بقول امحامی فى قضية فرغت الحكة من أمرها وقال القضاء کلیته ؟ 
لش هاو سييل احامی الذى ارتب القضاءا ويستنبط النتائم ویستنطق 
الصامت ویستوضح الغامض ؛ لقد فات آوان ذلك کله فل تبق إلاكلية الشاعر 
الذى بخاطب النفس الإنسانية فيجتلب الرحمة ويستدرٌ العبرة ويحسن الاعتذار 
عن النفس البشرنة من أخطائها فيذى العاطفة الخابية ويوقظ الاحساس 
الراقد ويتحدث إلى القلب الإنسانى حديث الوجدان والشعر والعاطفة . 
وقصد المرحوم حافظ عاص إلى صديقه الرافعى » ليضع القضية بين يديه 
ويسألهأنيكتب الاسترحام إلى أمير البلاد » وسمى له أجرة إن توفق فى مسعاه. 
وقرأ الرافعى القضية وأحاط بها من كافة نواحها» ثم شرع قلبه وكتب ... 
وبلغت صیحتّه حبث أراد فافرج عن السجينين فى مابو سنة ۱۹۲۱ 
وتناول الرافعی آجرته على ذلك من الحامی سبعة عشر جنها » واستبق 
احامی لنفسه ثلاثا وغ ان0 ... 
فى هذا الاسترحام الذىكتبه الرافعى في بضع وأربعين صفحة و كله صد بقه 
احامی ليطبعه باسمه . لون من أدب الرافعىغيرمعروف لقرائه ؛ وفيهتحليل:فسى 
بديع ؛ وفيه شعر [نسانی يبلغ الغاية من السمق ؛ وفيه منطق واستنباط وملاحظة 
دقيقة لا تجد مثلها فى أساليب الا دیاء. 
وقدظل هذا (التعاون) الا دی‌متصلایین الرافعی وصديقهالأستاذ حافظ عاص 
(۱) حدثى حديث هذه القضية الاستاذ الاديبجورج براه » صديق الرافعى 
وملازمه من لدن تات . 


= ۳۲۱ بت 

إلى ما قبل موت الرافعى ؛ ولكن هذا ( التعاون ) قد خرج من نطاق القضابا 
وا حا کات إلى نطاق آدن آخر ليس من حق أن أتحدث عنه الیوم . . . وعند 
الأستاذ الزيات بقية الخبر » تحدّث به الرافعى إليه فى مجلس سنا نحن الا ... 

أشرنا فى بعض ماسبق منهذه الطبعة إلى ما أجملنا ذکره الطبعة الأول من 
خبن.وبزاسالة الح » المنسوبة للمرحوم حافظ عامس قنصل مصر فى جدة اب 
عل أن ماذكر ناه إجمالا فى الطبعة السابقة لم تخف حقيقته عن كثير من القرا. » 
ففهموا ماقصدنا إليه » وإ نكنا لم نقطع برأى أو خبر فى نسبة تلك الرسالة ؛ وقد 
كتب إلينا صد يقنا الأآديب السيد حسين نصيف من جدة فىسنة ۱۹۶۳ بقول : إن 
هذه الرسالة لست من ان٥‏ حافظ عاص » ولا من إنشاء الرافعی » وإنما نقلها 
وا عن ترجمة انجليزية م کاب بالاردية عن «أسرار المي ول يكن 
يعم أن النسخة الآردية قد نشرت عل قرائها فى اند قبل ذلك بسنین» وأن 
ترجمتها الاتجليزية قد سبقت النسخةالعر ببةالتى نشرها حافظ عام ف القاهرة بمعونة 
صديقه الرافعى » و لک برهن صد یقن الاستاذنصيف عل دعواه بعث إلينا بالنسخة 
الأردية لنوازن بنا وبين رسالة حافظ عام » فدفغناها إلى صديقنا اللأستاذ عمد 
حسن الزبات - رذ الله غربته ‏ ليقارن بين الأضل و « الصورة » ففعل ؛ 
ولاتزال تلك النسخة الا ردية عنده حى اليوم . وقد نشرتجلة, الرسالة » ذلك 
الحين دعوى السد حسين نصيف والرد علها » وتناولنا موضوعها بالتعليق فى 
بعض ماكنا نكتبه وقتئذ فى مجلة , الثقافة» بتوقیع « قاف» تحت عنوان 
« الصحافة والآدب فى أسبوع, 


۱ هت لكك 7 
ا (۲۱ - حياة الراففى ) 


ص 809 سه 


قإذا د صح هذا الذى رو یناه - وحن یل إلى تصحرحه - فإنعمل الرافعى فى 
تلك الرسالة الى نشرها المرحوم حافظ عام منسوبة له » لايعدو عمل المنشيت 
وصاحب البيان لفكرة زعم له صديقه أنها فكرته ! 

ونعود إلى حدیث المقالات المنحولة فنقول : 

فى شهر, دیسر من سنة ما » قصد الاستاذ ج, ورج إبراهم صديقه الرافعی 
يطلب له أن ید کل عن |لسیح لتلقيها فناة مسيحية فى حفلة مدرسية فى لد 
علد الملاد... 

SS‏ افعى المسلم كلمةمسالةف تمجيد المسيح فدفعها إلى صديقه ؛ وألقتها الفتاة. 
ق حمل حاشد من المسيحيين المتقفيننفلبت ألبابهم واستحقت منهم أبلغ الإيجابٍ . 

وف الشهر التالى كانت هذه الخطبة المسيحية الرافعية منشورة فى , المقتطف » 
منسوية إلى الفتاة ؛ وكانت عند أكثر القراء المسحيين إنجيلا من الإنجيل 

تحت بدی الآن اانسخة الأصلية من هذه الخطبة مكتوبة خط الرافعى ؛ وهی 
النسخة الى بعث بها إلى صديقه ال ستاذ جورج ليدفعها إلى الفتاة » وفى صدرها 
بخطه إلى صديقه : «هذا ما تيسر لى عل‌شرط الفتاة ؛ فنقح فیه ماشئت » واضبط 
ها الكلام . والسلام » 

وق آخرها یتشک مع صدیقه « وعل الارض السلام » وق الناس امسر » 
والضرة والمعرة ياعم جورجی » . 

وكان الرحوم الا ستاذ عبد الرجن البرقوق - صبر الرافعی-من تلامیذ 
ال ستاذ الامام اشیخ مد عبده المقربين ؛ وکان أدنى إلبه منزلة من كثير من 


= ۳۲۲ 7 


تلامیذه » عل أن تاره به كان من الناحية الآدبية وحسب » على حبن کان تابيذه 
القرب الرحوم السید رشيد رضا مخصوصا بالرواية عنه فى الناحية الدينية » 
فكلاهما من تلامذة الأستاذ الإمام ولکن لكل منم نجه وشرعته . 
فلماهماابرقوق أن يصدر جل البيان7١»-وكانالسيد‏ رشيد رضا قد سبقه باصدار 

بجلة النار- قصد البرقوق إلى الرافعى يقول له : «ٍتی لا أتصوّ رکیف يصدر العدد 
لو له «الیبان» والس فه كللة أوحد رك أو مجلس من بجالس المرحوم ال ستاذ 
الامام أصفه لقراق »,وآنا كنت أدنی اليه بجلسا من رشید رضا الذى لا بکاد 
يصدرعدد من مجلته - المثار ‏ إلاوفيه حديث أوخبر آوجلس من مجالس الشيخ ا 

قال الرافعى : :فابدا اعد الأول بما شنت من حديثه أو مجالس درسه !» 

قال البرقوق : ,ولكبى :للا أجد عندى ما أرويه عن الإمام ؛ لقد ترك الشيخ 
اه ولكنه لم يترك في ذااكرتى من‌حدیثه ومجالسه شيئا يستحق الرواية» 

قال از افعی :د ولا ند وش عنه ف اسان 5 

قال : « بل » ولا غلبی رشید رضاً واستطال عل عدد قراته بأنه هو 
وحده تلبيذ الامام وراويه!» 

وتك الرافعی وأطرق هنيبة» ثم تتاول قلا وورتة وکتب . . 

وصدر العدد الأول من مجلة البيان ؛ وفبه حدبث يرويه ابرقوق عن الشیخ 
مد عیده ق جلس من مالس درسه ؛ بأسلوب من أسلوطا وروح من روحه 
ویان فى مثل بیانه ؛ وماقال المرحوم الامام شيئا من ذلك ولا تحدّث به » 
ولكنه حديث مصنوع وضعه الرافعی على لسان الاستاذ الإمام ونشره 
م جه نيميان طن سلة الات عر رطان رم 
غير «البيان» الى كان بصدرها المرحوم |براهم اليازجى . 


3 ۳۲۵ > 

اابرقوق لیقضی لبانة ق نقسه. .. 

عاق ال رای هذا امدیث ساخرا م دفع إلى العدد الاول من 
تله البيان وهو بقول : « اقرا“ أترى هذا الحديث من مهارة السرك حیت 
سول القراء أنه من حديث الاستاذ الإمام ؟» 

وضکت وك الرافعى » وعاد يقول: «ولكن تام الفكاهة أن السيد رشيد 
رضا لا قرأ هذا الحديثك الصنوع » التفت إلى جلسائه قائلا : وأى حدیث هذا 
الذى بدأ به الپرقوق بجلته ؟ لقدکنت حاضرا مجلس الشيخ » وسمعت منه هذا 
الحديث » ولکنی لم أجد له من القيمة الآدبيةما حملی عل روایته(...۱, 

... واستمرٌ هذا (التعاون) أيضا بين الرافعى واليرقوق طول المدة الى كانت 
تصدر فما مجلة البيان ».فى مقال قرأت من أعداد هذه الجلة فشککت فى نسته 
إلى مذیله باسمه » فاحمله عل أنة ما کتب الرافعی من الدب التحول ... 
ومن ذلك مقدمة شرح دان التنی الذی نشره البرقوق 

ویدخل فى هذا الباب كثير من امقالات كان الرافعی يكتها بأسماء طائفة من 
ناشئة المتأديين ؛ ليدفع عن نفسه فى معرکن» أو يدعو إلى نفسه لخنم » أو لبعين 
صاحبا على العيش » أو ليوحى إلى (صاحب الامضاء) إعاء يدفعه إلى لاستمرار 
فى الادب والآمل فى أن يكون غدا من اکتا الشپورن ... ولس يعني 
فى هذه الناحبة أن أسمى أحدا أو أشير له » إذ كان الذی كتبه من ذلك لس 
له من القيمة الآدبية ما يدعونا إلى الحرص عل تصحیح نسبه » وأكثره لذو 
مما ينشر فى بعض الصحف لملء الفراغ . 
0 اروت هذا شرا الرافعى على علاته » على أن صدیقنا الاستاذ جود 


أو رية پنکره » وقد نی المرحوم السيد رشيد رضا نسبة هذا الحديث إلى الاستاة 
الإمام فى بعض كتبه » أفتراه تنبه لها من بعد ؟ 


ص صو نہ از اع 

لم يكن الرافعى عضوا فى جماعة من ا ماعات » ولا منتسباً إل حزب من 
الآخزاب أو طائفة من الطوائف ؛ إذ كان يؤثر الوحدة والاستقلال فى 
الرأى . وکان من التعصب لرأيه والاعتداد بنفسه حبث يأب أن ينول عن رأى 
يراه مجاملة الصديق آوشضوعا لرأى جماعة ینتسب لیپا ؛ وكانله من علته سيب 
آخر نبهت إليه عند ا تبث عن نشأته . ثم إن الرافعی يكن رجلا اجتاعبا 
پلتزم ما تفرض عليه اجماعة من تقاليد ويتخذ آسلوب الناس فا يليق وما 
لايليق » فهو لايعتبر لا زأيه » أو حاجته » أو مصلحتّه فا يكون بينه وبين 
الناس من صلات » ولریکن يعرف هذا النفاق الاجتماعى الذى يسمبه الناس 
التقاليد » أو الادب اللائق »نه ى,يذلككان عالمنا منفردا يسير فى نهجه 
إلى المدف الول على وحی الفطرة أو هذى الامان .سم هذا شذوذا 
فى الق » أو سمه استقلالا فى الرأى وأساوباً من التعبير عن الشخصية 
المتميزة مخصائصها ؛ فا یعنبی هنا إلا إثبات هذه القيقة فى التاریخکا شهدتبا 
فى معاملاته وق صلاته بالناس » وکا حبا فى جملة من أحاديثه . . 

... هذه ال سباب هی هم ما كان يباعد بين الرافعى والاشتراك فى اجماءات » 
أو یاعد ينها ويننه ! ۱ 

على أنذلك | يكن منعه أنيكون هواه معجماعة من الماعات أو<زب من . 
الاحزاب‌وقت ما لسبب قاء ول منعه ذلك أن يكون عضوا فى بعض اب ماعات . 

وأول أمره فى ذلك عل ماأعرف - أنه شرع وهوشاب ل يجاوز العشرين 


NY‏ سح 


فى تأليف جماعة من الشباب تدعو إل لماوع من الاصلاح لد : مان مره 
على هذا الرأى صدیقان من أتر أنه » آذکر ا لد ع عبد الفتاح ۳ 
احامی بطنطا ؛ وقد اتخذوا د مسجد اليبى » فى طنطا کا لاجتاعهم وتيخ 
دعوم »,وطتطا يا قد یعرف كثير من القراء » كر هام من مرا کر اإمقائة 
ف م اعا فاظ وتحرج ,فا صبنة ون نت من أن معهدا 
دنا کیا د الجامع| لادی »اکان ف وقت ما غد ا مس اور اجامع 
الأزهر بالقاهرة . والازهر يون فى طنطاء كالازهر بين فى القاهرة » إلى عهد 
قریب» أ کر هل اعطق مصر حفاظاً على القدم » واس عه إل موء اا 
کل إصلاح جدید ؛ من ذلك لق الرافعی وصاحباه فى دعوم ما لقوامن 
عداء طلبة الجامع الاحمدى عذال > حى ثم الطلبة مرة أن يالوم بالانی 
ف ادا نهم ... فلم يحد الرافعی واه ااماية بدا من الم ۰ ووصلت 


أجمعرة الرا فعره ااصخبرة ۰ 


اد ی الرافعى حديث هذه انقعية فاا نة ب ؛ بعد لت فرن عا 
کان ؛ “كدت دهست اله ومذ فى وفد ثلاث یکره إلى ا لا شترا معنا ف جماعة 
أنشأناها بطنطا ذلك لك الوقت بام د جماعة ان | الإشلامية » تدعو فما تدعو 
ی العمل عل احا الشمور تا الاسلامة لاتير اعد اداك 
وال وشرعت ا ؛ وكانت تضم فیمن تضم ملائفة مس ذة هن أهل الرأى 
والعلم والادب لكل م مهم صوت ورأى وجاه فى قوفه ... 

ول الرافعى دعو تنا بعد منم » وانتظمت ابماعة عل دای اجا وی 
واحدء فليا استكيلنا الأأهة » دعونا الشباب المثقفين فى انطا ! لى اجتماع عام 
ق ناد کبیر » وکان الرافعى من خطباء الاجتاع . 


SNN 
صعد الرافعى إلى المنصة» فوقف برهة بحيل نظره فى ذلك المح الحاشدء ثم‎ 
. انطلق فى خطته‎ 
وعی آن الدعوة لل الاجتاع كانت عامة » وغل أن موضوعه هو‎ 
نا ك اه | شهد هذا الاج من شیوخ « نامع ا‎ 
ومدرسيه غير ثلانة من الشيوخ » وطائفة غير قلبلة م المدرسين غير‎ 
شیوخ ؛ ول يفت الرافعى أن بلاحظ ذلك ؛ فنال فى خطته إل هذه‎ 
» الناحية ؛ ینمی عل شيوخ الآزهر أن يتجاهلوا واجهم فى مثل هذه الدعوة‎ 
وأن يوروا القعود عل الجهاد ! وكان فا اله : « إن آدیا كير امن وزراء‎ 
. الدولة قد قالها مرة منذ ثلاثين سنة : لو قعد حمارى فى الأازهر خمس عشرة سنة‎ 
أحد ليلحد فى كفاية طائفة من أهل العلم‎ e ا‎ 
والدين م أكرم علينا‎ 
قاطا الرافعی فى حاسة ره امون‎ 
همهمةعن بمينه وشماله » آماعن بمينه فکان‌الشیو خالثلانة قد آذام ماقال الرافعی»‎ 
.وأما عن الشهال فكان طائفة من المدرسين غير الشيوخ فى الازهر قد خافوا‎ 
... أن تؤقلكة الرافعى تأويلا ينام بالشر من إخوانهم الأزهريين‎ 
وعلى آن‌الرافعی كان برىء الصدر فيا قال» وعل أن الا زهربینکنوا يعابون‎ 
قبل غي رمم أن هواه‌معهم » وعل أن صدر كلامه وخائمته لم يكن نى عن قصد‎ 
الإساءة ؛ فان هذه الكلمة التىقالها قد أحدثت دويا بين الأزهريين تهدد الجاعة‎ 
۱ . فى نشأتها‎ 
) وسعى ساع إلى شيخ الجامع الأحدى (المرحوم الاستاذ مود الدينارى‎ 
:فأنبأه أنالرافعى قد قال فى خطبته : ولو قعد حماری ف الأزهر بضع سنين حرج‎ 


A 
... أعلم من شيخ الأزهر‎ 
وکتہا کاتب فى رسالة خاصة إلى المرحوم الشیخ عمد ال حدی افو (هری‎ 
.. شيخ الجامع الازهر‎ 
وتسامع ها ماحکاها الراوی فراحوا يتناولون الرافعی و جماعته‎ 
۰ بما وسعهم من اللتجريح فى آعراضهم ودينهم ومقاصدم 2 وقال قائل منهم‎ 
وماحاجتنا إلىهذه اماع فم| تدعو یه ؟ لقد انتشر الاسلام‌ومد ظلاله ف العالم‎ « 
على حد السيف » فا یی غناءه. فىهذه الدعوی کاب يكتب أو خطيب خطب اه‎ 
... وامتدت هذه القالة الطا تشه عل لسان طائفة‎ 
وعرف الطلاب من الاهر ماعرفوا فأعلنت طائفة مهم ارب » وسعت‎ 
طائفة أخرى فى وفد إلى مدير المائزية تطلب إليه أن يقمع هذه الفتنة بسلطانه»‎ 
وأصطبغت المشكلة صبغة سياسية؛ إذ كان للأازهر بين بو مذ السباسةدو لو سلطان,‎ 
وإذا اتصل الأمى بالسياسة » فان طائفة من الموظفين المنتسبين إلى الجاعة‎ 
قد فزعوا فائُروا البراءة منها على الدفاع عنما » وأشفقت طائفة عل مصير‎ 
الججماعة فأوفدت وفدا إل اللاستاذ الدیناری شيخ الجامع محقق له الرواية‎ 
ويمحو سوء الظن ويعتذر ... ولكن شيخ الجامع رد الوفد ردا غير جميل وقال‎ 
... عن الرافعی ما قال‎ 
وجاء الخبر إلىالرافعى بما أحدثت کته » فا آفرعه من ذلك الا أن يصدق‎ 
.. تيح الازهر ما تقل إله منسوبا إل الرافعی وانهما اصدیقان تن مان‎ 
: فكتب له‎ 
ون شيخا من عداء الجامع الأحمدى يذعم أن الإسلام قد انتشر على‎ .. 
وسیق كلاما مادمت سا كتا عنه » فإذا عرضت له‎ » 5006 


و اک کک 
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وعم شيخ الازهر حقيقة الدعوی الى ادعاها خصوم الرافعی عليه یا 
زادوا فها ونقصواء فكتب يعتذر إليه » وكتب إلى شيخ الجامع الأحدى . . . 

وكان الرافعى جالسا إلى مكتبه فى احكمة حين جاءه الرسول يدعوه إلى 
مقابلة شيخ الجامع الأحمدى » فرده ؛ وعاد يدعوه ثانية ويلح فى الرجاء» خدد 
الرافتی موعدا . 

وذهب إل لقاه الشیخ » فاستقبله العلماء بالباب فى حفاوة بليغة » وسعوا 
بين بديه مهرولين إلى مكتب الشيخ ؛ قال الرافعی : « ووجدت الشيخ فى 
انتظاری وبين يديه « لجاز القرآن » ؛ فا لقینی حتی قال : أتعرف باسیدی آنی 
مدين لك ؟ هذا كتابك الآأجد ل‌رفتا خیرا منه » إنه زادی وعمادى . ثم عبت 
فى درج مكتبه قلا“ فأخرج ورقة فا شعر مكتوب ء فدفعها إل وهو يقول : 
وهذه قصيدة أعددتها لأنشدها بين بدی المليك فى طریق عودته إلى القاهرة من 
مصيفه ؛ لا أجد من یا عاجوا أت لسر ردان 

قال لی الرافعى : « وبدون هذاکانت تقنع نفسى وترضى » ولکنهاکانت 
وسيلة ااشیخ إلى استرضافى ؛ طاعة کو بعد الذی قال عى 
له 
۰ تم ااصلح بين الرافعى والأزهر > ولكن الازمة الى كانت ءلم تبق عل 
. الجماعة » فانحلت بعد ما طار منها أ كثر أعضائها م الوظفین خشية التهمة 
بالسياسة . وکان السياسة بومئذ حديث طويل ... 
| ول يشترك الرافعى على ما أعل فى غير هاتين اجماعتين » 


ه و 5 
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وم تتهيأ للرافعى رحلة من الرحلات يفيد منها علدا أو جرية طول حياته» 
غير رحلة أو رحلتين ‏ لا أذكر ‏ إلى الشام ؛ لم يفارق مصر إلى غير الشام من 
بلاد الله ؛ فرار طرابلس حیث ماتزال آسرة الرافعی ها ذکر وجاه» وزار 
لبتان حبك عرف صاحبة حدیث القمر فى سنة ۱۹۱۲ . 
لفلفو کان بحب الرحلة ویطرب لها ویتمی لو أتبحت له ؛ولکن 
ا اليد کانت تقعد به ؛ وا کان ن بطانة الفور له الک ناد ء 
کان له جواز سفر جا فى الدرجة الأولى على خطوط سكة الحديد المصرية ؛ 
فكان يعد حصو له على هذا الجواز ظفرا بأمنية عزيزة » لانه أتاح له أن يتنقل 
ماشاء بين البلاد من غير غرم » حتی ما يكاد يستقر في بلد » فوما فى القاهرة » 
وبوما فى الإسكندرية » وبوما ق بوز سعيد ؛ ید من هذه الرحلات ماشد 
لاذه أو لبدنه وأعصایه» خد وة لكان ينظ قصيدة من مداتكه الملكية » 
فأحس شتا من التعب واللال » فقصد إلى احطة فاتخذ مقعده فى قطار كان 
على آهبة السفر إلى بور سعيد » فأتم قطبدته هناك ثم عاد . . . 

وقد كان هذا الجواز هو سبب ماب وبين الابراشی ما صّلت جمله 
فى فصل سابق ۰ وكان الرافعى قد قصد إليه يطلب له مد أجل هذا الجواز 
بعد اماه ۱ ۱ 

وکان يغبط الذين بجدون فى طاقتهم أن يقضوا الصيف من كل عام فى 
آوربا ويتمنى لو آتیح له » ليفيد من ذلك شيثا دی على آدبه. عل أنه مع ذلك 
کان يرحل إلى أوربا أبان يريد » ولكن فى السا . . . 

کان يسمى السا : خارج القطر ! ويزعم أن فى ذهايه لمشاهدتها كلما سنحت 
له الفرصة غناء عن السفر » فسواء عنده أن برحل إلى أوربا فى قطار أو باخرة ؛ 


كت تن 

وأن ترحل إليه أوربا عا ف دواية يشاهدها على ستار اس + فلكلا أ 
متشابه فى نفسه ؛ وذلك بحض مذهبه ى فلسفة الرضا والسعادة | 

ده کن ظریفا أن تسمعه بتحدث إلى صديق من أصدقائه قائ ل 
لكأن تصحبی الليلة إلى خارج القطر ؟ » بلق هذا السؤال بلا تکلی 
ولا قصد إلى الفكاهة » لآن كلة , حارج القطر » كانت عنده ن عرفا على 
السا لا تاج إلى تعليق ! 

دکان يسا اف [مانم|الننب» و تناجى الأرواح » وتتادی ألمونى والاحياء ؛ 
ام ست 
تنو ان عا شرل ,باس 
ك نان اطي ارعل ا 
١‏ کف صدیقتا علوف»؟ فلت : مد رم مان قال قاد سا 
که لت ول ...اه الآد معو ناک تس دق 
الجرس . وکان الاستاذ حسنين مخلوف هو القادم »وسالت الاستاذ مخلوفا : 
أ كان على موعد مع الرافعى ؟ فين لى كل طة | 

وسال مرة أخرى : د ماذا تعرف عن صديفنا م ل .لا جديد من 
أخاره اتف ب الساعة هاتف أنه ن شر ۱» و صباخ یوم انال 
كان نبأ شروعه فى الانتحار منشورا فى الصحف ! وق الرسائل الي" تبادلاما 
بعد هذه الحادثة ما يبعد الظن بأن الرافعى كان يعلم شین ! 

وكان بدنه وبين رجل قضية » فخاظه » وجاءنى الرافعى يوما حنقا وهو يقول: 
« سينتق اله نه سينتقم الله من ١‏ قلى یبن القصاص قريب اء وف الخد 


سس 
جاءنا نمی الرجل » وکنت مع الرافعی وقتئذ » فتندت عیناه بالدمع » وتناول 
> وأخذ یتمتم فى صوت خافت وشفته تختلج من شدة الانفعال ! 

هذیا موادت ثلات راما يعبى » ولعلها من عا کک د س 

ارا و حك قد رایت له غير ذلك ولكنى لا اتد کره الان 

وحدئی آن ألامكان مسافرا مرة إلى بلد ما » وکان عليه صلاة » فافترش 
مصل وأخذ بصل على رصنب الحطةء وإنه لكذلك إذ جاء القطار . قالالرافعی : 
« وکان أن حر بصاعل ماد‌هنه السفرق خثی شتا لو تأخر عن موعدها 
وماکان بين موعد قدو م اقطان وسفره ما یتسع اصلاة الشیخ ؛ ولکن الشیخ 
استمر فى صلاته عل ون اماه وما رك القطار إلا بعد أن فرغ الشييخ 
من صلاته واطمان ق كر وی م دک ووعی ؛وکان سب ا اقظار 
شيا غير مألوف تصل بشان ءا نا !2 

و أحسبه ذكر مرة فى بعض ما کتب »كف ثقل نعش أمه ع كتفه ثم 
خف ! وأخبرق أنه لما مات أخوه الور مد کامل الرافعی استحضر 
روحه فلبت نداءه » وکان بنهما حدیث لا أذكره , وحاوال مره إن نع 
وسيلة لتحضير الارواح ولکی م أتعل ! 

وكان تحفظ كثير| من الادعية والدعوات لاسا باج] 

ولا وقع فى حب « فلانة» ونال منه الوجد بباء لجأ إلى العرافين فى أمل 
یأمله » فکتب تميمة فعلقها فى خبط فر بطها فى سارية باعل الذار تتلاعب بها 
ریخ .. (© قال : « والکن أمورا جحبة مفزعة وقعتل ولااهل ولسکان الدار 
جیعای خلال اليو مين اللذین‌کانت الغيمةمعلقة فهما ؛ فا بقنت أن ذلك من ذلك ؛ 


)۱( انظر ص ۱۰۳ من هذا الکتاب ۰ 


ال 
إن بلس خايتين: إحداهها مسا تاموتا ما تا وكان ماوت 
ومای‌ددی من شر » أكير عندى من الامل الذى كنت أرجو ؛ ندمت عل 
ما کان » وتات لی السطح غللت رياط اليمة وفطضت اها ...تال :نف 
فعلت ذلك حى عادت الامو ر تسیر عل عاد ماف رفق واناه ؛ وزال مااکنت 
آحذر وهدأت نفی من ناحبته ؛ فا كان شأنى فى الخالتين إلا كرا کب سفينة 
هبت علا عاضفة ثم قرت | .. قال : وما کان الذى وقع لى فى هذين اليومين میا 
یقع فى العادة»ولا كانت ایته وقد فضضت خاتم القيمة بالنهاية اي تنتظر...ا» 
. وکان يمن لمانالا شك فيه بأ یوما قا سيأ برد له سمعه بلا علاج 
ولا معاناة » لان بشیرا مالمیب هتف مذه البشرى فى نفسه ؛ فهى لايد 
واقعة | وقد مات وعلى مکتبة رسالمن صديقه الرحوم فلیکس فارس شیر 
عليه بتجربة لترد عليه معه الذی فقده منذ ثلائین سنة أويزيد» ورسالة آخری 
من صدیقه الرحوم حافظ عامس فلا ثىةالشّبه ذلك ! 
لأس ل ل مرة او مرات ,کک کے إلبه : « ارفع صو تك 
بالحديث .لعل الساعة الوعودة قد حانت فأمع ما تقول !» 
ولو آتی ذهبت أستقضى ما أعرف من مثل هذه الاشبار ماوسمنی الوقت» 
وق بعض ما قدمت الكفاية لمن يلتمس أسباب ال . 
وکان الرافعی ولوعا بالرراضة البدنية من لدن نشأته » يعايم أسباما فى 
أوقات رتيبة » وكان المثى الطويل أحبً رياضة له . 
خرجت مرة فى جاعة من صحی يوم « شم الس » للرياضة بعيدَ الفجر » 
وکا معا ما او اما وقد عزمنا أن نقضى اليوم كله فى الخلاء» فلا صرنا 
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على بعد ميل من المدينة وااشمس لما تشرق » لحت الرافعی عل بعد خب فى 
مشبتهيعلى حافة قناة بین زرعين ؛ فلا دنوت منه رأيته ميل فیثل کنه بأئداء 
الفجر:غل أو راق البرسيم فيمسح بها وجهه وهو مغتبط مسوط ؛ وأقبات 
عليه أنتأله»:قال : « هذه رياضة تحلو لى كثيرا » فا أتركها إلا لعارض » بل 
از( ۳ انا أن أخرج من الیبت قبل الفطور لاجول هذه الجولة » 
عم آعود لافطر وأخرج إلى الديوان ۰۰۰» قلت : وهذا الندی الذى تنسل به 
وجهك ؟ قال :”7 له تفت الوجه ويرة الشباب اء ثم سأل : ٠‏ وأتم أبن 
تقصدون ؟ » قلت : هذه :زياضة لانقوم مها فى العام إلا مرة ؛ وان معنا لطعاما 
وماء وحلوى ؛ فهل تصحنا ؟ 

قال : « وددت ولكن فى غير هذا اليوم ... أسأل الله لک العافة !» 

ونالنا فى هذا اليوم شر لم نتوقعها؛ فعدنااقبل أن ينتصف التهار عزو نینآ... 

ومع الرافعى ما نالا فقال : « هو ذلك ! إن«الشر لتر نص انسل الذى 
يحتفل هذا اليوم أكثر مما حتفل لمطلع الحرم ! هه وصية أب 1, ٠١‏ . 

وكان یمام كثيرا مر وسائل الرباضه غیر آللشی » وقد أتقن مر ينات 
« صانلو » الرباضی الفرشی الشپور ... 

ولو أن أحدا دخل منذ سنوات الفرفة الى كان فها مکتب الرافعی» لرأى: 
( عق ) تتدلى من السقف » وكرات وأساطين من الحديد ملقاة إلى جاف » 
وأثقالا من أثقال الرباضة مسندة إلى الخائط 

وقد كان إلى قريب يلك عودا طويلا من الحديد الغليظ يعاق فى ره 


)0 وصفت هذا الحادث فى مقال نثيرته مجلة الرسالة الصرية منذ أعوام » 
بعتوان « يوم لا آنساه !» . 


2 ۱۳۵ ¬“ 


ولدنه الشابين سای ويمد , م يدفعهما ید کا يفعل أبطال بل حين عبلون 
من أثقال الحديد ... ! 


وكان وله بالرياضة يحمله على السعى إلى أبطالها يلنم صداقهم ؛ ومن 
أصدقائه المصارع الكبير المر حوم عبد الام الصرى ؛ والبطل الصری الشهور 
السيد نصير 1 

De‏ الازدواج فى شخصية الرافعى أن ك كنت تنظر عل مکی ثليات 
٩‏ ۰ ی صورة لحم الا امام این عمد نید 
وصورة الرياضى الفرنسی الشپور صاندو و وصورة... کربان هام حالس ء 
303 دتو« اردع اجباع ما نات ماس دا 
یوم ؛ فقال وآشار إل صرق چ لاور اشم مجد عده : 

ن ان ف هرق رو وتووق دی 

قلت : « وهده ... 6 

قال : «وهنه.۱.۰ما آجلها ١‏ الا لا تقراً شعراً مسطورا عل 
هذه الجبين ؟ » 

كان ساحا ماهرا » وکانت له جولات ف السباخة يشهذها شاطع سيدى 
بشر فى الصيف » وكان يقصد هو وأسرته للاستحام جانياً ,من الشاطئ' غير 
مطروق لعنفو أنه وشة موجه وکانهزح ويسميه « بلاج‌الرافعی » إذ قل أن 
يقصد إليه للاستحمام أحد من الصطافین فسيدى بشر غير الرافعی وأأسرته . 
ولا يطعن فى قدرة الرافعى على السباحة أنه آوشك أن يذرق مرة ؛ كان 
ذلك قبل منعاه بأشبر » وکاد يغرق معه طائفة من أو لاده . اولا آن آسرع 
حارس الشط لنجدتهم . 


۳۳۶ 3 

والرافعى صورة طريفة تصورها منذ بضع عشرة سنة »وتمثله زى أرطال 
ال اضة الشپورین : عاری الجسد ؛ بارز ااعضلات ! 

وله مقالات مشهورة عن الرياضة البدنية » نشرها مساسلة فبجلة « المضمار » 
الرياضية الى كانت تصدر فى القاهرة منذ بضع عشرة سنه . 

وكانت عنایته بالؤراضة من باب قوته البدنية » ومن أسباب قَوْتّه العصية 
أيضًا ؛ ومن هاتين كان اصطبار الرافعى على العمل اشاق فا يعاج من 
ا 

و که و نا ا عبر ع .لن القدرن افوی من اجان اا ١‏ 


> 7 هت 


قلت فول هذا الفصل : لِن الرافعی ل يكن رجلا اجتاعيا يلتزم ماتفرض 
عليه الجاعة من تقاليد ويتخذ أسلوب الناس فما يليق وما لابلیق ... 

فلعل قزاء اصحف المصصربة مابزالون بذ کرونداك‌الاعلان المشبورالذىكان 
يطالعهم فى کل جريدة وکل جل« عن الفسفو رین» وق رأسه صورة الرافعی 
وشبادة مه عنمن انا الفسفورينالذى « شربهف کنها شرب فيه الكهر با ... » 

ولع لكثيراً من الذين قرءوا هذا الإعلان و#أوا ارات صوزة الرافعئ 
وشهادته مخطه - قد عبوا وسألوا آنفسهم :كيف برضیز جل كالرافعى أنيضع 
نفسه هذا الموضع 5 

ولعل کثیرا مہم كذلككانوا يعتقدون آن الرافعى لم يكتب هذا الاعلان 
إلا مأجورا کا يؤجر «نجوم» السما وملكات اجمال على الإعلان عن صنوف 
العطر والصایون و آدوات الزينة ... ...۱ 

... ولكن هذا النی کان يدور فى خلّد جمیح القراء » أو أ كثر القراء و 


۳۳۷ = 

لم يكن خطر للرافعى أو يدور بخلده ؛ بل لعله كان براها مفخرة له على أدءاء 
الجيل أن يؤَخذ بشهادته من دونهم جميعا » وأن تنشر صورته کل يوم فى 
كل جريدة مع لقب « إمام الأدب وحجة العرب ...» الذى له یاه الأمير 
شوک آوسلان فى بعض ما کتب عنه ۱ و اجه هال ل رة : د إن الادب 
فلا ليأ كله الغيظ كلها رأىهذه ااصورة مقترنة إلى هذا اللقب‌النی لا بتطاول 
إلبه أدبب من آداء الجيل ۱ 

4 اه كان یعتبرها شهادة منه بفائدة الفسفورین ؛ أم شهادة من الفسفورین 
بإمامته ... ٩‏ 

ولكنه ‏ یرجه الله لم يكن يعرف من تقاليد الناس مايؤهله ليرى أن نشر 
صورته مع مثل هذا الاعلان عمل لا بليق ! 

والسبب الذى دعاه لكتابة هذا الاعلان » أنه ذهب مرة لشتری دواء من 
صدلة ؛ فأهتى دس ای ف ری دعم هه عل هود 
العصى الذى يبذله فى معاناة الأأدب ؛ ثم دعاة بعد إلى كتاية هذا الكتاب ؛ فليا 
آجایه الرافعى إلى ما طلب » بعث له ف منزله مدية من مركبات الفسفور فى 
صندوق . . ثم كان كتاب الرافعى -کا رآه القراء - إعلانا بأمخس الاثمان» 
وهو راض مسرور ! 

وثمة إعلان آخر غير هذا الاعلان ؛ نشره منذ سننين فى مجلة المقتطف () 
یشید بف مهندس مشهور ؛ لآنه وضع له رما لمنزله الذى مات قبل أن يبنيه؛ 
وكان هذا الاعلان هو کل أجر الهندس على الرسم الذى وضعه ! 

و القراءهذا الإعلان؛أ ثبتههناطر فة“أدبية لا بقع القراء على كثير من أمثاها..! 


() سنة ۱۹۲۸ 
اليم (۲۷ -حاه ارافی) 


- "۳۳۸ 

إلى المهندس النايعة الاستاذ رمسبس ... 

۶بزی الاستاذ رمسیس 

اما رمك اجميل الذى وضعته لنزلى » و تبعت مواضع الاتصالفه بين 
قريحتك المبدحة وبين شکل الطبيعة ووحها ؛فأشبد لكأن هذا الرسم بما فيه 
من القوة "حاول آن بحيا فى نظر من تأمله . 

إنك مذا الذؤق اسل الحى لتعطینا ال رور ق‌شکل من‌الفن ؛ حی لو مك" 
المالك رقعة من الارض كالبقعة من الظلبة لوضعت ها من هندستك غرة 
جر یضیء علا . 

وأراك هذه الدقة وهذا الع كآنما ترغم الطبيعة أن تقدم إك حسابا عن 

كل مكان تتناوله منها ؛ وأحسبها لو هى صنعت بناء کا تنع مارها رأزهارهاً 
بات به فى موضعه على الرسم النی تله أنت لموضعه »انك أ عطي 
العم سر إظهار امال فى آشکالهکا أ عطيت هى القتُدرة سر تکوین ال شکال 
فى جاطا ... 

ما آبدع ماتمزج” ما الساحرٌ بين القريحة والمادة» وما دق ماتصلل بين 
الجمال والمنفعة » وما أ كل ما تحقق” بين الخيّلة 'والواقع ! إن هذه الخطوط الى 
رسمتها لتكون ميلا بیت جميل » هىنفسها میلاك فن بلیغ بق لك بناء ها من 
[ججاب حبك ؟ 

دسمير سنة ۱۹۲۸ مصطق صادق الرافعی 

وقد طبع الاستاذ رمسدس من هذا الکتاب آ لاف الصو ر لكالا( غلاا عن 
فنه بشهادة الرافعی ؛ وحسبك مها من شبادة ! 
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ورس كا 

ول كان فى هذين الإعلانين الكفاية لاثبات ما قدمت من وصف آخلاقه 
الاجتماعية » إن فى الحادثة التالة لشاهداً حقيقاً بالنظر : 

عادالا ستاذ حافظ عاص ماد دات ر نمی إلىالرافعى 
۰ تانب عودته» زعم له ما تساوی بضعة جرا 

۱ ارافمي السبحة عل وقال :وم تساوی ؟ قل : ء لا آدری‎ ٩ 

١ : 8‏ فهل لك أن تقومها فى السوق ؟ » فذهبت بها ول أكن أعرف 
آنها مهداة له - فل أجد لما شبباً فى السوق » ولكن تاجرا أنبأنى ها 
لاتساوى أ كثر مق جتّه ۱ 

كنات الرافعى نما مععت > فا لبت أن تناول قله وكتب رسالة إلى 
صديقه يعتب عليه أن ريغال بقيمة الحدية إلى خمسة أمثالها ۱۱ 

وعلست بعد ما كب الرافمى قلت لذلك وم کم علي ی ؛ فظر إن 
مدهوشاً وهو یقول :ه أتراه خظأ أن أكتب إليه مذا ... >> 

قلت : « نعم ۱» فسكت هنهة ثم قال « وهل تراه يخضب لهذا ؟ » 

قلت : « أظنَ ا 

فعاد إلى سكوته وفى وجهه الاسف ! 

وجاءه بعد بومین جواب صديقه بالبرید » فيه عذال » وفيه عتاب » وفيه 
ورقة بجنيه يطلب إلبه أن يشترى به سبحة مثلها إن وجد ... ! 

وقرأ الرافعی رسالة صديقه ؛ وكان حرا أن يشتد به الاسف لواب 
صدیقه » ولا أن هذا الله قد محا ما کان ف نفسه ... فاستبقاه لنفسه ... ! 


ف .وم الرهير 


فى ااساعة الثانة یمد ظهر اللاحد ٩‏ مابو سنة ۱۹۳۷ ۰ نبض الرافعى عن 
مكتبه فى الحکهمنطلقاًٍل داره » يرافقه صديقه الاديب أمين حافظ شرف 
- وهو کان رفيق أؤابته کلم - وت إبطه عديد من الکتب والصحف 
وامجلات » تعد ألايسيرناإلا وقعه مثلها » وفى مناه عصا لایعتمد علمها ولكنه 
تعود ألا يمثى إلا بها. 

وافترق ااصدیقان وبينهما میعاد.عل اللقاء مساء فى مكان ما » لبذها معا 
لمشاهدة فرقة راقصة هبطت المدينة مثذ قریب . وتنتی الرافعى وصل الظهر 
ونام 2 نمض بعد ساعتین > فصیل العصر و جلس إلى آولاده داعم م 
معهم و سط هم » على عادة تمودها ؛ ثم ذهب إلى عيادة ولده الدكتور عمد » 
حيث لق هناك آخاه الدكتور مد اانبوی » وصهره الا متا مغازی الرقوق ؛ 
خلس مزح ویضحك ویتنتر أ كثر عا عرف عنه من الزاح وااضحك والتنتر 
ف يوم من ال بام ؛ عم صلى المغرب والعشاء فى العيادة » وصحب أشاه إلى مأتم جار 
من العامة ليعزيا أهله . والمعروف عن الرافعى آنه كان یکره حضور لاتم 
و تقدم‌التعازی كرا هةظاهرة ؛ وقلا کان بشاهد مام حت إنه لماتوفيتزوج 
ابه سای »م مجلس فى المأتم إلا حظات » ثم انفرد فى خلوته يستوحى الحادثة 
مقاله المعروف « عروس تزف إلى قبرها !» وجاء المعرون يلتمسون الرافعى 
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فم يحدوا إلا ولده وصهره . . 0 


1 ۰ 1 1 5 ۳ 3 
کان 1 ر لعی عضو 5 هذا المحم 3 و مه ار بر یل آن يصل لس 
تعمد اصرة بالعالم اناق + آم کان ذلك ميعادا | لى لقاء گر ۱ 


م اتاج الرافعى. بعد !| التعزية إلى موعد صديقه ماشا e‏ 


۱ 


اليف ال حت آر ادا : فتفر جا »وشاهدا ما شاصدا و فى الحفلة الر فصه ‏ واخذ 
ی مي الراقصات اه وأديه : وأخذ 6 


آفکان ۱ ويد من هذه السپرة أن يصل 0 
اللانس) و (القلب ایستکین) و (ق اللهب ولا عترق) ٩...‏ 


...وق منتصفالیناعه الثانة عشرة » کان الرافعی فى طريقه إلى بت 
بعد ما ودع صديقه فى منتصف الطريق ؛ فلبا بلغ الدار » خلع ثيابه؛ وتناول 
عشاء خففومن از والبطارخ ٍ والبطارخ كان طعام الرافعی الذى عه 
9 على کل صعام ق المساء ؛ انار ومن بفاندنه لاعصایه : وکان 
پستورده من بور سعيد جملة . 

وا-تیقظ مع الفجر على عادته كل يوم » فتوضاً وصلى » وجاس فى مصتلاه 
سبح ویدعو ويتاو قرآن الفجر . وأحس بعد ظة افاي معدته » فتناول 
عاد ال ملد هوا ولده الدکتور مد لوعده» فشکا اله مايحد فى 


وتاد وى مص از ه 


4 
2 


معدته » وما کان إلا شتا غا بعتاده ویعتاده الاس را من ج ی العدة» 


ب 


فأعطاه وزده 4 من دواء وأشار عليه أن ینام ثم لدس عمد ابه واقضى لبدرك 
پل اه قاهرة کعادته کل بوم »> ومضت ساعة ثم نمض الرافعی من 


۱ 
المطار الاول ١‏ 


A (۱)‏ ص ۲۱۷۷۰-۲۷۵ من هذا الکتاب 9 


2 
فر امو لا عا اف ولا کر وجما وهام اعلة د ا الاك 
فلباكان فى ایو مع أهل الدار سقطة عنيفة أحدثت صوتا شديدا : فوا 
مذعورين ليجدوا الرافعی جسدا بلا روح ! 
قال الذكتوآن مد : . ولا وجدت البرقية تنتظرنى ى محطة الماهرة ولس 
فها سيب ما ندعواتق له » حيرت حيرة شديدة : پل » قد آیقنت أن شتا 


ساعتین سلما معای وی لے آقوی ما یکون قلب رجل فى سنه ...کل 
الفاجات الروعة قد حكن بای إلا هذا امخاطر » ولکی ...و لکد 


ماع ل 


الذى مات کان أن ...41 

باصديق » لك العزاء ول ؟ حيدق آن الرافعی سيموت ف فراشه وهو قد 
نذر آن يموت ف الجهاد وق يده الؤآبة يناف با الشرك والضلال ویدعو إلى 
الله .ونا حل التعلير .ی 

E‏ بامصطنی ! لک كنت تخشى الم امرض والزمانةولزوم انفراش 
وثقل ال ام الى تعد من الحياة وماهى من الحيأة ! فأىّ كرامة نات ؟ وأى مجاز 
جزت ؟ وهل رأيت الطريق بين الحياتين للاها کنت"ترید ؟ وهل كانت 
إلاحفقة تمس لك من ملا إلى ملا آرحب فى کتف اتلد وى ظلال الجنة ؟ 

. برحمك الله اصديق ويزحمنا !. 
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وحمل جثانه” بعد ظهر الاثنين ۱۰ مايو سنة ۱۵۳۷ إلى حيث رقد رقدة 


(۱) ما بين القوسين.د2 ۰ نص عبارة الرافعى فى رسالة بعث ما إلى صديقه 
الاستاذ صاحب الرسالة قبل موته بأيام » يحدد نهجه فى العمل ! . 


لته ف اشحكة » أو من جيزاته نی ادا ۱ 


د نكم 
1۹ وبلغ نعّه أقطار العرب وأداء ! حر دة ۰ کت اما دی فلت سا ع2 
ل 1 


۰ السام ين من أهل الادتب لفك ود ووحشة وانقاض 
07 
وطاللك فترع | لصمت » والسامرون فى غشنهم لا نطقون 2 إلا نظرات 


۱ شار65خواطر تصطرع وبموج » وذکریات تبعت حر لاذعة » کر 
2 
0 كان ونيف الک هی أن کون .. 

وهمس هاه ساره الله ! لقد کان رجلا لندين وللعربه هرات ت ان عد 
بدیلا منه أو بنقطی زنمان من عر التریخ ۱» 


6 ضمت »وولالگرت» إلا انظرات اشاردة » والشواط 
المائجة » والذكريات والامای ... 
۱ وتف هاتف فى جلال الس وف نة اسکون : « إن ١‏ لد حا 
٠‏ على اللغة » وحقا على السلبین؛ لامجی فهما أن نقول : يرحه الله !» 
"٠‏ وتدانت الرءوس ؛ وتجاوبت النظرات » واثالت الافکار : وتزاحمت 
٠‏ الما :تمم يلبت أن عاد الصمت وعم البيكون ! 


03020 عد اقاری يقرأ » وأنصت ااسامع یسمع»وانتحی اثنان بداولان 


٠‏ الرأىفى شأن من شتون الادب » وتماسك اثنان يفأضلان بين الجديد 
۲ 2 والقد م وغامت فى سماء دی غائمة » وانعقدت عل ر؛وس السنامرین عحاجة ؛ 
4 0 الکان کسالف عهده » واختاطت الاصوات فا نات من 


e صود‎ ٠ ١ 
. r; 


E —‏ — 
دنيام عن الوفاء » وفتندک الماة عن ذکر الوت ! لقعد کان هنا انسان 
منک وإنه لارفعک صوتا » وأبلفكم يباناء وأبعدك غاية ومدى ؛ فهلا ذكره 

منك إنسان !» 

وبرقت العیون ‏ واختلجت الشفاه » واهتزت الرءوس» وانبعث صوت 
السامرین محوقل ویسترجم فى همس خافت » وقال قائلهم : « يرحمه الله ! 
لعن کان 1 

رحمه الله ! ب رحمه ألله ! 

هذا كل وفاء العرية لازاحلین من أدبائها : هاون من الذروة إلى بطن 
الودى فردا فردا » وإخوانهم على الطريق ينظرون الم فى بلادة وععت > 
لا تشیعهم منهم قدم » ولا تتبعهم عين با كبة » ولا يذكرهم منهم إنسان ! 

برجه الله ! برحمه الله ! 

هذا كل تراث الآديب ف العربة لینبه وأهلة » هو حسبهم من الطعام 
والشراب والثياب وتكاليف الحياة » وفيه الةو ض كل العوض من عائلهم 
الذى طواه الموت بين الصفاتح والتراب ! 

برجه ألله ! برحمه الله ! 

هذا هوالخاود الذى ضتثه العربية لمن بموت من أدبائها وهوفی ميدان الجهاد 
يكافم الفقر والرض وشتون الال » ویذل تفه لنش اهر بضمیر 
الامة» ویشرع ها طریقا وی و بي 

برجه الله ! برحمه الله ! 

هذا كل ما تستطیع العريية من كامات العزاء » وکل ماعلکه أدباء العربية من 
آسالیب الواساة » وکل ما بقدر عليه ناطق يبين » وصدیق یتحیب » وحبیب 


— ۳۶۵ -- 

يشعر أن عليه حقا من يموت من أهل البيان ! 

بر مه الله ! ر حه الله ! 

صوت ماله صدى» وتراث لبس فيه غناء » وطعام لام ولايم را » وخلود 
لادوم إلى غد » وعزاء لاجفف دمعة ولا خفف لوعة ولا ينفذ إلى قلب 
طقل له الموت آناه وسعادة دناه ! 

ترجه الله ! رحمه الله ! 

.اوه ہا ده اتکباز » وبا السنزاء العظام» وا 
الخطباء الصاقع؟ حلوا عنم عناءها » سیرحه الله وإن لم تقولوها ؛ سیرحه 
يما جاهد » وکاذل » وماعای » وبما عمل من جهد التضحة ومشقة 
الحرمان ؛ وسیرجه اه با لق من العقوق وکان با > وا لق من 
الغدر وکان وفنا » وعا قوبل من [نکار الل ركان من آهل اميسل 
وسیرجه بدموع الیتامی » وبا نان الایای ء وبدعوات کثیر من أهل الامان 
وفوا له ما وسعهم الوفاء! 

مضی عام وأوشك عام ان منذ مات الرافعی ۰60 فهل سأل أحد : كم 
ار هد 

أما المال فلا سبد ولا لبد » وأما الادب فتروة لارواة ومحزنة للولد » 
وآما العال ... فو انا لوکان بجدی ان ۱ 

هذا «سامی » كبيرثثم فى بعثة الجامعة بأمبكا مایزال يدنه وبين الغاية خطوة ؛ 


(۱) کتب هذا الفصل فى الن كرى الاول لوفاته » فى ٠١‏ ما بو سنة ۰۱۹۳۸ 


۳ سے 

وهذه « سعدية » الصغيرة تلثغ فى الراء وتضم شفتها على الباء ؛ وینیما نمانية 
بقوم عل شو نهم د عمد » ! الله لهذا الشاب العائل ! لم يكد ینعم بقرب الاهل 
بعد فراق سبح سنین » حى کان عليه عبء الآسرة كله » فكانما كان هو 
فى تلك الغربة وديعة إلى أجل » وذخيرة إلى ميعاد ؛ وعاجلته تبعات الحياة 
ول بزل فى باكر الشبات ! 

والحكومة ٩:۰۰‏ خللی عنك با وزارة الحقانية » خلى عنك نا وزارة 
المارف »حل غنلك زر اله ... الله | کرم! 

لقد تصر م من عمر الرافعی فی‌خدمة الحكومة تمان وثلاثون سنة » ومات 
وم بحاوز السابعة والخنسين ای ق9 اما وای جزاء ؟ بضعه عفر جنس 
فی کل شهر تاب الحكومة الا آن یکون ما فها ميرات ...۱ 

إنه الرافعى » إنه الرجل الذى كان اسعه فى مقتمة الأسماء المصرية الى تؤكد 
زعامة مصر للامم العربية » وترفع اسعها وتننى مجدها المتاز وتسن طرائقها 
ی عتذما الأدياء فى العام العربى . إنه هو ... ولکنبا هی مصر | 

وكتب رئيس الرافعى فى وزارة العد لكتاباً غداة منعاه إلى وزارة ال مالية ؛ 
. يصف لما من حالالرافعى ومن خبره » ويقترح أن تنزل الحكومة عن نصيبها 
من الميراث فى (معاش) الرافعی كلاد .2 ولک رف الط تیان 0 
ولكن الله أكرم ...۱ 

« بره آله ! برجه الله ۱» . 

ذلك كان جواب الحكومة المصرية ... ! 

لقد مضى عام وأوشك عام . فهل تذا کر أداء العربية فعا عليهم للرافعی ؟ 


(۱) كان وزير المالية إذلك العهد هو مكرم عبيد 1 


ENE 


وهل ذکرت الامة وامحكومة ما علييما من واجب الوفا. رافمی ؟ 
للا ال ميعاد حتفلون ن فيه بتأبينالرافعى ؛ وجاء الميعاد وتخلف 

ادف ميعاد وميعاد ومعاد ؛ ومضی عام » وعبل مکتب کل 

یس 0 لاش وق‌ذیل کل دعوة جواب‌الدعو خطه و بان : 


وراتمه ,الله : بر جه انله ۱ , 


1ك كن ال راق أ : 
و عند 63 کین الوراقين | 2 الرافعى 1 ولکن السوق لاس شه 


ا من وي ۲۱ : وقال فاثل : «أعيدوا طبع الدبوان » آعدوا ا 
EE 1‏ زین (E‏ 
أ 


1 
ر 


إعار اا لقران»:آعدوا. 
وقال الطابع والناشر والوواق : « یرجه اله | رحه الله ل 


وعلى مکتب الرافعق ؟ تب الطبع » وقصاصات ل تر تب » وثمرة عقل خلا ى 
كان يجهد جهده ليضيف کل يو إلى العربية ثروة جديدة وفكرا جديدا . 
وقلنا : «باوزارة المعار رف »© هده 1 إن م خرج ناس سمو E‏ اعت 
والفيران فيضيع على إل ده کر شاف مت ص ١‏ ولكن وزارة ارت د 
أحلامها الهنيئة لاتسمع ولا تجيب » للا با فى أمثال أنفاسالنائم تقد قول 
الناس : « بر حه أله ! ر حه الله ا» 

وف الامه مع ذلك أداءء وق الامه كاب واشه9ا: وف الامة ناشتة عاف 
و اتود ق الادب .- 

وق الامة عقول ناحجة ف أجسام مهزولة من الفقر واخوع وك انامه 

(1) لم يكن فى السوق من كتب الرافعى إلا ه وحى القلم » فمكتبة نة اد لیف 
والترجمة والنشرء الى طبعته قبل تعى مؤلفه بأشهر : ثم تزاحمت مکتات القاهزوة على 
نشر مخطوطاته » وإعادة طبع ما نفد من مؤلفاته . وتكاد كتبه جیعاً أن تکون‌البوم 
متداولة فى آددی الوراقين مختلف العواصم العربية . 


١ 


= ۳6۸ ب 


رءوس متائة على آنامی" تضطرب كل مضطرّب للبحث عن القوت . 
وی الآمة.رءوس فارغة على أجسام كاد تتمزق شبعا وربا ؛ وفی الامة 


قلوب خاوية فى أناسى" تتمرغ بين وسائد الدمقس وحشايا الحرير ... 
وق الامة مع ذلك من يتساءل مدهوشا : « اذا ,.. لاذا لاجد ف الامة 
العر ببة شعراء وکتانا ومتشئی ن كبعض من نقرأ لهم من دا الک سن 
رمك الله بامصطق ... بل يرحمك الله أيتها الامة ! 


اخامء 


مات الرافعى فانطوت صفحة من تاريخ لدب فىمصر : وانقرض جيل من 
آداء العرية كان له مذهب ومنهاج » ولكن الرافعى الذى مات وغه الصفائح 
قد خلف وراءه تراثا من الذكريات والانار الفنية ستتعاقب أجبال قل أن 
شرع الاد من دايا والخدنتعنها : ون ند کر بات تثير ف کل نفس ماتشیر 
من عوامل الكرزةا أو الحة : وإنها لآثار ... 

آنا هذه لد اهيل ما تنعت ف تفوس عن معان الخضت: أو معان 

آلرضا فقد انت ماو ۵د ی الفصول ما قدرت علیه + ولان يعن ماتتك 
من أثر فى نفس قارئها » اذ کانت‌غایتی الی آحرص علها هی جلاء هذا التاريخ 
لقراء القرية > أجد صر رہ کا اف فى جد الى ع هتجردا ما استصعت 
من غلبة اموی وسلطانالعاطفة وتحكالرأي: لاضع بين بدی كلقارئ ‏ ایو ء 
أو غدا ‏ المادة الى تعينه على الدرس والیک والوازنة . 

وأما آثاره الأدية فقد فصات المد بت هن بمطظا فى بعض ماسبق من هذء: 
اافصول ‏ وإلى القاری جلا مرتبه على تاريخ إنشائها : 

: 14.5914. دیوان الرافعى : ثلاثة أجراء : صدرت بین نی‎ - ١ 
وقدم لكل جزء منها عقدمة فى معان الشعر تدل عل اهبهو :جه » وهى‎ 
ا‎ 


اء 


مذيلة بشرح نيت إلى آخيه المرحرم عد کامل الرا فب دامن 


۷ دیوان النظرات : أنشأه بين ستی 9۱۹۰5 ۰۱۹۰۸ 


اءوس — 

+ ملک الانشاء : کتاب مدرسی حتوى على تماذج آدية من انشائه » عة 
EEL‏ لاصداره فى سنة ۱۹۰۷ ونشر منه بعض تمأذج فى 
ديوان اانظرات » ثم صر فته شنون قا عن تنفيذ فکرته فأغفله » وقد ضاعت 
( أصوله) فلق إلا الفاذج النشورة منه فى ديوان النظرات . 

؛ - تاريخ آداب الان : صدر ف ستهة ۱۹0 فنك من اعا ا 
المصرية » وبراه آکثز الادباء کتاب الرافعی الذی لایعر فونه إلا به ۰ 

ه ‏ إيخاز القرآن : وهو ال جز الثانى من ناريخ آداب العرب » طبع ثلاث 
مرات » آخراها فى سنه ۱۹۲ على نفقة المغفور له الملك فواد © 

- حدیت القمر : آول ما آصدر الرافمی ف أدب الانشاء» وهو آسلوب 
رمری فى الحب تغلب عليه الصنعة» أنشأه بعد رحلته إلى لبنان فى سنة ۱۹۱۲ 
حيث التق للأول مرة بالآنسة الآدية ( م .ی ) فكان بنهما ماکان ما أجلت 
الحديث عنه فى بعض الفصول من فصه حبه . 

ب المساكين : فصول فى بعض العانی الانسانية آضمه إياه بعض ما كان ف 
مصر من أثر ارب العامة » آنشاه ى سه ۲۹۱۷ 

۸ - نشید سعد باشا زغلول :کیب صغير عن ندم و اسلبی با مصر ۱ 
الذى أهداه إلى المرحوم سعد زغلول فى سنه ۳ ء طبع المطبعة السلفية 
بالقاهر ة؛ وأكثر مافى الكتاب من المقالات هو من إنشاء الرافعی !أو إملائه . 

4 - النشید الوطی الصری : « لٍل العلا ۰ ۰ ۰ ۰» ضبط آانه الوسقبة » 


الوسقار منصور عوض ٠‏ 


ر) طبع بعد ذلك عدة طبعات فى القاهرة . 


تست |۳6 له 
الت ۳ 
E eS‏ ل او جزال : کاب اشاه ی دة ۶ بتحدت فيه عن شیء 
1 
ما كان ينه وبين لا ره : عا بل شک راا برعم آنپامن صد رو ق ا دات مرو 


A‏ #سیحاب الاحر : هر اجره كاف من قصه حب قلانة » أو الطور 


ال من اطو ازه 9 ل الاحزان بآشپر 


و 7 
الع ر و عت بة القرآن : هو كتاب ٠‏ اجدید واقدم » وفه قصة 
ا 4 9 7 0 5 
ما دال بده وسن اند نترر صه حسین تایه( کتاره » ى ااشعر اجهل » : صدر 


فى سنة ۱۹۲ 

A‏ عل اشقود : فصه الرافعی و العفاد 6 اشر ته مله العصور ۴ عهد 
مشا لاول اللاستاذ! ماعل مظهر » و تذكر أسم مؤلفه ورمزت اله بكلمة : 
و إمام من أمة الاد باقر ن 


٤ 
كك ورای ورد : او الا خیر من قصة حبه » بقوم على ربائل ی‎ ۱ 


۳ 


قلسفه ابال والحب آساهاملیظرر الا" من حاله قماکان ينه وبين قلانة » 
وما كان بينه وبين صديقته الأول ضاحبة حدیت القمر . 

و تعتبر كتبه الأربعة : حديث القمر وز سائل الاحزان؛ وااسحات الا مر 
وأوراق الورد - وحده 0 بعضها بعضا لانبا جمیعا نع من معين وأحد 
وتری إلى هدف واحد ون اختلفت أساايها ومذاهها . 

۵ - رسالة الك : شاه ی صیف سة 2۱4۳۵ امجاية ارلی صدیقه 
المرحوم حافظ عام واله ينسب ! 

٩‏ - وحی القلم : جموع مقالانه فى الرسالة بین سنی ۱۹۳6 و ۱۹۳۷ إلى 
مقالات آخری » طبع منه جزءان فى حياته » ثم أعيد طبعه مع الجزء الثالك 


- For ۳۳ 


وله عدا ذل ككتب لم تطبع » أهمها ما يأتى : 

١‏ الجر الثالث من تاريخ آداب العر ب : تام التأليف والتصنيف تقر یبا(۱) 

+ - آسراالااز : فه فصو لتامة التأليف » وفصول أخرى أجل فكرتها 
نی کلمات عل وق آو آشار إلى مصادرها » وكات الرافعی سند ذا الکتاب 
اعتدادا كيرا » وه يدير بذلك حقنًا ؛ وقد طلعنی - رحمه الله على فصول 
مه »کا تعتت إل عن نهجه‌فی تأليفه » وأذكر أن نېجه فبه کا بأ : 

(۱)- يتحدث فى ضییر الکتاب عن البلاغة العربية » فيردها إلى أصول 
غير الاصول التى اصطلح عليه علداؤها منذكانت » ويضع لها قواعد جديدة 
وأصولا أخرى 

(ب) - ويتحدّث ف الفصل نیع بلاغة القرآرن وأسرار إازه » 
مسترشدا فى ذلك ما قدم فى الفصل الشابق من قواعد . 

( ج)-ويتناول فى الفصل اللاخير من الکتات »> آنات من القرآن على 
أسلوب من التقسیر سين سر إيحازها فى اللفظ والعی والفكرة العامة ؛ ويعتبر 
هذا القصل الاخين هو صلب الكنات وآساسه ؛ وقد أض إلكتانة- إلى آخر 
بوم کنت معه فيه عن بضع ونمانين آية عل هذا انی"قد نشر منم فی 
الرسالة بضع آنات مفسرة على ذلك الهج » وجعلها فى بعض آقاصیصه . 

۳ - ديوان آغانی الشعب : وهو ديوان من الشعز جعل فيه الكل جماعة 
أو طائفة من طوائف الشعب نشيدا أو أغنية عرية تنطق مخواطر‌ها وتعبر 
عن أمانيا ؛ وقد أو الرافمی طانفة كبيرة مز هذه الاانی تدجو سوا 


(۱) طبع فى سنه ۱۹6۰ 


7 ۲۵۲ — 
دما یزال سائرها بين آوراقه الخاصة ومؤلفاته الى ل تنشر . وأكثر اغان فى 
هذا الدبوان مأنوس الافظ ره شيق العی شا يحمل وقعه في النفس وف 
جرسه عل الاذن . 
لد زء الثالث من وحی ال : وفیه سائر المقالات الى کنها ؛ سو 

مایا ق الرسالة وغيرها من اجلات والصحف » ومالم ينشر من قبل 3 

6- چ الا خير من الديوان : وهو جموعة كبيرة من شعره بین سنى 
۸ ۱۹۳۷9 ۰ ما فيه من شعر الحب»ء والمدائح الملكية الى أنشأها لمغفور 
له الاك فواد . 

هذا إلى شتیت من القالات والرسائل الا دية أ نشأها لمناسباتها ومنها كثير 
من مقدّمات الكتب المطبوعة +بعضها منسوب إليه وبعضها منحو ل جهو لالنت 

أما المطبوع من هذه‌الکتب فقد أعيد طا بع أ كثره » وأما غير المطبوع فا 
بزال ورقات وقصاصات ت عللومكتيةا؛ وان لا خثی أن يمضى وقت طويل قبل 
آن نتبه إل ضرورة العناية بذه ال لفات تا الى خلفها الرافعی ورقات مخطو طة 
یکاد یلها الاهمال والنسیان ! 

ولدى الدکتور مد الرافعی مشروع لإخياء تراث أيه» لست آدری أيحد 
الوسائل لتنفيذه أم حول دونه الحوائل وتمنغ منه الضرورات ؟ 
على أنى أكاد أومن بأن هذه ليست هی الوسيلة لللحافظة عل تراث الرافعی 
فليس من الوفاء له وحسن الرعية لاولاده أن نحمل امم .هذا اعب. وما 
اتفعوا من أبهم بأ کثر مما انتفع کل آدیب وکل مسر و کل عریی فى مصر 


وغيرها من بلاد العرية . 


)۱( طبع سنه ۲ 


(۲۳ - حياة الرافى ) 


A 

لقد كان الرافعى صاحب دعوة ف العرية والاسلام يدعو إليها ؛ خقه على 
العرية» وق العر ببة على أديائها » وحق الاسلام على آهله» أن نجدد دعوته » 
وأن نبق:ذكره ؛ وأن ننشر رسالته » وأن نعنى با ثاره ؛ فإذا نحن قد و فقنا إلى 
كل أولئك فقد و قبا له بعض الوفاء ! 

والان فلننظر لنرى مقدار ما بمكن أن تصل إليه هذه الدعوة من النجاح ؛ 
وأمامنا إل ذلك وككلقان : 

أولاهما : أن نعرف مدى تاثا الناشئة من المتأدبين اليوم بأدب الرافعى 
ومذهبه ؛ والثاننة : هى البحث عن آ ثار الرافعی ومنشا ته الادية وترائه الفکری 
لنحرص عليه من الضیاع . 

فاا الاوی : فان بين الرافعى وال کترین من ناشتة المتأدبين فى هذا الجيل 
حجابا كثيفا بمنعهم أن ينفذوا إليه أو یتأتروا ه »لعوامل عدّة : 

فالرافعى أديب الخاصة » كان ينثئ إنشاءه فى أئافروع الادب ليضيف 
ثروة جديدة إلى اللغة تعلومها وَتَعِرٌ مكانا بين اللغات ؛ وشبابنا أصلحهم الله 
لا يعرفون الادب إلا ملهاة وتسلية : لا ينشدونه للذه العقلية وسموّ النفس » 
ولكن بنش دونه لمقاومة الملل وإزجاء الفراغ ؛ فهذا سبب . 

والثانی أن الرافعى ‏ رحه الله لم يكن يكتب الكتابة الصحافية الى ينشتها 
أ كث ركتابنا ليتملقوا غرائز القراء بالعبارة المتهافتة والقول المكشوف ٠‏ وعند 
المتأدبين من ناشتة اليوم أن قيمة الادب هی بمقدار انطباقه على أهواء النفتن. 
وارتياحها إليه وقدرتها على أن تسيغه بلا تكلف ولا عناء ! 

وة سب آخرء هو طنیان السياسة عل الادب فى هذا الل طفیانا أقم 


= o 


= على لادب مالس فيه وع الآدياء من لد ن لدس منهم "كيت جرع 5 ر الا دیاء 
> أن قروا قالة أو رأياً یاف ادب أو قاع إلا متأثرين مما كان له من 
امب سس أو es‏ 

N‏ والرافعی رجل كن - لا يعرف السياسة ولا بخضع لوثرانما » وم يكن 


بعت له مذها و فى النقد إلا المذهب الادبی الذی لزمه منذ نشأ فى الأوب» 
٠‏ نو املك لت حصوداه الادیه تتهی مایا إلى اتسامه فى وطسه 
وق مد ی رر اعا اک تثر خصومه من کتاب الشعب فرصة سانحة 
وا مه ع يولي فاتهزوها » وبالنوا فى اتهامه » وأغرقوا فى الطعن 
عل وت راا مهب ».حتی صار عند بعض انقزاء رجلا لا وطنة له 
ولا اا انه ولا اخلاطل فى عقدنه . وما تزال السباسة عند آکثر 
ایا دات طن : ومزال الادب جری ف غبار السياسة وهو أعل 
۳۳1 تارف مره 2 
و لقدیضاف إلى کل آو لك سب خی هو أنأ كثر ما کان یتداولهالرافمی 
ض | من شتون الآدب هو ما بتصل محتقة الاسلام أو معنى من معانیه . على أن 
که هن ناشته امتأبين اليوم بردون آن عر قو ايبن الادب والدين » فلا 
ون مانغا ق هذا القرض 0 من آلوان الادت آو نما من مذاهبه . 
: 5 تك جل الاسیاب : أوجمل الاسیاب ‏ الى باعدت بيت أدب الرافعی وبين 
0 0 ا انار نا الت جيه سین یم 
50 ی و وتشر رساك إن کان ثم يقين 3 5 3 


N 

. .. ذلك شىء . . . آما آ ثار الرافعی فإن كل مافى يد العر ية منها هو صدى 
كلماتاغنو انا ت کتب » آما حقيةتها ومعناها فقد انفرط الجيل الذی درسها 
أ و کاد فل بق للجیل الناشيئ منپا غير عنوان ؛ فليسأل کل آدیب نفسه : ماذا 
قرأ من کتت الرافعی وماذا حمل وماذا آفاد ؟ 

با دنه" حافلة جدبرة بأن تنشیع مدرسة جامعة لمن بريد أن يتزقد 
من‌العرية زاداً مرا وغذاء شبياء لبکون أديباً له لسان وله بیان وله منزلته 
الأادبة ق غد . .. ۱ 

نی لا کاد أوقن آن تسعین من كل مائة من‌القزاء لایعرفون من هذه الکتب 
إلا أسعاءها ؛ ون مهم لمن يتوه أن من‌حقه أن يتحدّث عن‌الادب ويؤتخ 
لاد اش 

وما عيب على من لم یقرآها أنه ۸ یقرآها ؛ ولکن العیب کل العيب علينا 
عاقة تعن المشتغلين بالادب أن يكو نكل وفائنا لمن يموت من أدباء العربية أن 
نقول : كان وكان وبرجه الله . 

لقد أدى الرجل واجبه ما استطاع وبق علينا فرض واجب الوفاء . 

لقد آورتی الرافعى بعض تبعاته » وإنى لاحس بثقلها على عاتق كر ها 
أحس حاجتى إلى التحدّث عن ماضيه . 

لقد عاش الرافعى حباتهيحاهد لامته مالم جاهده أديب ف العر بية منذ قرون » 
وقضى حياته يلق من اعقو قو نكران اميل مالم يلق أديب ف‌العريية منذكانت 
العرية » ومات فا کان حظه ما ی‌آخراه آحسن مه ق دناد فهل ل تافل 


ل ۲۳۵۱ — 

أن تتنبه الآقة وا کومة إلى ما يندخى أن یکون ؛ وفاء لهذا الراحل‌الکر عم ؟ 

ليس يكن أن يكو نكل وفائنا للرافعى ؛ <فلة لتأبينه وبضع كامات نرثائه » 
ولکن الوفاء حق الوفاء أن نعمل على تخليد ذكراه ؛ بتخليد أديه؛ وتجدید 
دعوته » وإبقاء ذكره » ونشر رسالته ؛ فليكن هذا الذی أنشأته عن « حباة 
الرافعی » أولا له ما بعده » لنفكر فى الوسائل النافعة التى تجدى على الژادب 
والعريبة أ كثر ما تجدى رسائل التأبين وكلءات الترحم والاسترجاع! 

آما هو فقد انطوی تارخه على هذه الأرض » فلن بجدی عليه شا ماتفعل 
وما نقول؛ ولكن ما نفعله ومانفكر فه ما هو یرنا وجدواه علينا؛فلنفكر 
فى أنفسنا وفى ذواتنا وفعا یمود علیناوعل العرية من تجدید ذكرى الرافعی؛ 
إن كات يعر علينا أن تعمل أو أن نفكر إلا فيا تكون منفعته إلينا ولنا 
من عراه نصيب ! 


آما نعد » فهذه د حا الرافص » 4 طق ل بريد أن بدرس؛ وأا ل آجهد 
جهدی فى جعها ورتسا لک أفول ویقول الناس : كان وكان من آمره ؛ 
وحسب؛ فا فى ذلككبير فائدة ؛ ولکنی آنشأت هذه الفصول لتكون تمهيدا 
لدراسة الرافعی فى أديه وفنه ومذهبه ؛ فا أسميها کتابا ؛ولکنها مقدمة تتلوها 
1ت إن قاء د . وهنا كات N‏ سوق 
لدب ؛ فا يكؤن عنوان الكتاب التالى عن الرافعی ومى يطالع القراء ؟ 

أتراق أحسن الظن بأهل العرية فى هذا التساؤل ؟ 

لقد مات الرافمى ؛ ولكن اسه سیق مابقيت العرية : ولس بعيدا ذلك 


— ۳۵۸ — 
اليوم الذى يتداعى فيه أدباء العر ببة من كافة أقطارها ليجعلوا ذکری الرافعی 
موعامن مواسم الآدب وحلبة يتسابق فها أهل البيان . 

ألا إنه إذاكان أكثر الادباء المعاصرين قد عقوا الرافمى وأغفلوا شأنه 
وتاسوه ‏ فان جبلا جديدا يوشك أن بسط سلطاه زاحفا متقتما لا بشت 
آمامه شیا متي ورومئذ تذهب العداوات باصحاما ؛ وتنظفيع هذه 
الفقاعات العائمة ؛ وخبو الرماد ؛ وخلص وجه الحق الح ۱ 


۰ ويومئذ . . وبومئذ تعلو كبة الله ! 


ااك الوضوعات 
۳ فاتحةالكتاب رد دشا کر ۸۸ اسلی بامصر 
۱ بمهيد ۶ BENS‏ 
۱ صوربه ۱ البحر المنفجر 
۳ نسبه ومولده ۳ الرافعى العاشق 
۸ علبه وثقافته 5 الحب عند الرافعی 
۶ فى الوظيفة 4 هو وهی 
۳ شاعر الحسن ۷ شعر وفلسفه » وحب وكبرياء 
۲ شعراء عصره ۶ هی وهو 
0۹ بن أهله ۰ تعقیب 
٤‏ من الشعر إلى الكتاية ۹ رسائل الاحزان 
4 ملکه الانشاء ۲ السحاب الا جر 
٥‏ نشاء الجامعة المصرية ۰ أوراق الورد 
۷ تاريخ آداب العرب ٠‏ ۷ ف النقد 
4 لجاز القرآن مار افمی وطه حسين 
و ۲ تحت رابة القرآن 
۷۵ شوخه ی الادب ۱1۰ كليلة ودمنه 
ستو ات ارب ۱۸ شاعر اللك 
۹ اكات الساکین ۷۱ الرافعى والابراشی 
عم أغانى الشعب ۵ الرافعی وعبد الله عفيق 


وم شید القرق ۳ الرافعى والعقاد 


4 يكل قود 7 هس الا 
وتو الأربعين ۲0٦‏ عود على بدء 

ور ۱ نقلة اجتماعية 

۲ اقل ا ۲ من رسائل الق 

۶ أديب صفیر 

البلاغة النبوية ۷ مقالات منحولة 
۰ كيف كان یکتب ؟ ۲۵ من شئونه الاجتماعية 
۹ عمله فى الرسالة ۶۱ فى بومه الاخير 


۳ مقالات وحی القل ۵۹ الخامة 


۳٩۱ -- 


إبراهيم ابراهيم على ۳۱۰-۲۸ 
إبراهيم الرافعی ۲۷۸ 


ابراه عبد القادرامازی ۲۱۸۸۲ 


ا اهم اليازجى :۳۲۳۸۹۰:۸۰ 

آبو العتاهية مهو 

وى الفتم الفق .وم 

أبو مد سلمان العش ۲۷۲ 

أنو معاوية الضرير ۲۷۲ 

أبو النصر الشاعر رد 

آبو و اس ۱4۸ 

آبو هلال العسکری ۲۱۰ 

أبو وداعة ۲۵۵ 

. این الروی ٩۸‏ 

ان المقفع ۱10 

أحمد أمين ۲۱۷ 

أحمد بن من ۷۵۱ ۱ 

ل ین الزات ۱۵ ۰ ۱۹۰۰۹6 
TEEN‏ ری رورت > 


EN 
١م‎ ٠184 أحمد الرافعی‎ 
٣۱۷۰۸۲ أحمد زک باشا‎ 
10۹ ا رور‎ 
‘Ao ‘oof + £ احد رق‎ 


اه 

أحمد الکاشف ۵۳ 

أحد لطن السید وب 

أحمد حرم 5۳ 

الأخطل م١١‏ 

أرسطو .وهم 

سعد حسی ۲۳۱ 

إتعاعيل صبری ۱۰۲۰۵۹۵۴۳۴۹ 

إسماعيل صدق ۲6۱۰۲۰۰ 

[عاعیل مظهر ۱۸۹۰۱۷۷۰۱۷4 
۹۲۱ ۳۹۱ 

الاععی ۲۱۹ 

کے بن صینی ۲۱۳ 

إلياس عان 40 

إمام العبد ۵۳ 

أشن الداد ۳ه 

أمين حافظ شرف ۳6۰۰۲46۰۲۳۹ 

أمين الرافعی ۱۷۲۰۸۲ 

أمين المعاوف ۰۲۱۷ 

البحترى ۱۸۰۰۱۱۸۰۹۸ 


الستاق >؛ 


بشار بن برد ۱۸۰۰۹۸ 
تودری 4۷ 


— ۳٩۲ مت‎ 


توفیق البکری ۱2۹۰۰۳ 

توفیق الحكبم ۱۵ ۲۹۱ 

توفیق دیاب ۲۰۲ 

جعفر ول ۸۵ 

جوبه ۸۲ 

جورج ابراهم جنا ‘EA fF‏ 

Ye NITY 

1۷ ٤ ٤٩ جورج زيدان‎ 

الجاحظ ۲۲۳۰۷۵ 

حسن بدوی الفطاطری ۲٩‏ 

الحسن البصری ۲۷۰۰۹۳ 

حسن القابان ۲۱۲۰۱٩‏ 

حسن مظهر ۲۹۰۰۲۸۳ 

حسين نصيف ۳۳۱ 

حسنين مخلوف ۰۲۹۹6۲۳۰۱۹۲ 

۳۳۱ 

حسام الذي القدسی ۲۱۰ 

حسين امراوی ۱۳۷ 

حسین وال ۲۱۵ 

حفی اصف 0۳۰۰ 

حافظ لب راهیم ۰۱1۹۰۸۰۰۵۳66 
YAT“ ۵۳‏ 

حافظ عامس ۰۳۲۱۰۳۲۰۰۲۸۸ 
۳۹۱۰۳۳۹ 

الحا بآ الله ۲۷۹ 


خلیل مطران +0۳۰4 

داود عون ۰۳ 

دیاب العرانى ۲۳۳ 

رشید رضا ۳۲۳ 

زک الاراشی ۰۲۲۹۰۱۸۳۰۱۸۹ 
۷ ۳۳۰ 

زک مبارك ۰۱۲ ۰۱4٩‏ ۰۱۵۷ 
۳۸۰ 

رسس صوراف ۲۳۸ 

زهير بن أبى سلبى ۱5۸ 

سعد زغلول ۰۱۵1۱۰۱۵4۰۸۸ 
۹ 14° ¢ 
۳۹۰ 

سعدبه ۳۲ 

لاس و 

سعید الرافعی الصغير ۲۱ 

سعيد بن المسيب ۰٩۳‏ ۲۵۸۰۲۵۱ 
۷۰ ۲۸۰ 

سلامة موسی ۱۷۹۰۲۳ 

سلامه المغنية ۲۹۸ 

سلیم سرکس 3 

سامی‌الرافعی 11۰۳ ۰۲۷۵۰۲۰ 
۳۹۵ ۳۵۳۹۰ 

سيف الدولة ۱۱۸ 

السيد إبراهم العراق 4ه 
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- ۳۰۳ 


السید البدوی ۲۵ 

السيد زیادة ۲۸۵ 

السيد قطب ۲۱۹۰ 

السيد نصير ۳۳۵ 

تخاشيرى ۲۱۷ 

شکسیر ۸۲ 

تک ارسلان ۱۱199۹۰۳ 
۳۳۷ 

شمعون ۲۷ 

الامام الشافعی م . 

صروف ۲۱۷۰۲۱ 

صفر على ۸٩‏ 

صاندو ۳۳6 ۳۳۵ 

طه حسين ۰۸۰۵۲ 0۱4۷۱۳۰ 
۸ لور 
۲۸ ۳۵۱ 

الشاعر عبد الحلم الصری ۱14 

الصارع عبد الم المصرى ۳۳۵ 

عبد اليد البنان ۱۵4 

ڪا ید احلاوی 8 

عبدالرحمن البرقوق ۳۲6۰۳۲۲۰۵۹ 

عبد الرحمن الرافعی ۰۲۳۵ ۲۷۷ 

عبد الرهن صدق ٠م‏ 

عبد الرحمن القّس ٠0‏ 

عبدالرازق الرافعى ۳۳۲۰۳۰۰۲۰۲۵ 


عبد المزیز الاازهری ۲۱۳ 

عبد الفتاح المرق ۳۲۰ 

عبد القادر حمزة ۲۱۷ 

عبد القادر الرافعی ۲۵ 

عبد القادر الخرنى ۳۵ 

عند الکرم سلبان ۵4 

عبد الله عفيق ۵۳ ۰ ۱2۹۰۹۸ 
۸ ۲۷ 

عبد الله عبار ۰۲۳۰ ۲ 

عبد الله باشا فکری ۳۲۷ 

عبد ا حسن الكاظمى ۴۵ 45 ؛ ١ه‏ 
071‘ ۳۷۶ 

عبد المعطى المسيرى ۱۵۲ 

عبد الوهاب عزام ۲۱۷ 

الخديو عباس ۱۵۹۰۲۵ 

عباس ال ۱۹۲ 

عباس فضیل ۱۵۵ 

عباس مو دالعقاد ۵۲ ۰ ۰۱2۹۰۸7 
۷ ۰۲۸۵ ۳۵۱ 

عدل يكن ۰۱۵4 ۱۹۳۰۱۵۹ 
العزی ۵۳ 

٩۷ ۰۳۵ عصفورة‎ 

عطاء بن أبى رباج ۰۲۷ ۲۷۰ 

عفيفة السید ۲۳۱ 

على بن أنى طالب ۲۳ 


تست ]۱۱۱۲۸۱۸۲۸۲۸۲۸999 
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الشیخ على الجناجى ۰۷۹ ۰۱۳6 
۱۳۸ 

على اللبی ۱۸ 

عل مود طه >۰۲۰ ۲۱۷ 

على ماهر ۱۵ 

عمر بن المخطاب ۰۲۸ ۰۱۷۳ ۲۳۳ 

حمر بن عبد الله بن عمر ۲6 

عرو بن العاص ۲۸ 

الامام الغزالى ٩۳‏ 

الاك فاد ۱۲۱6۰۱۱۸۸6۸۷۳۸۷۰ 
۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۵۰ ۳۵۳ 

فؤاد صروف ۲۱۷۰۱۸۷۰۱۲۲ 

فرح آنطون ۷٩‏ 

فکتور هيجو ۳ ۸۳ 

۲۹۰۲۱۷۰۱۹۹۰۱۶۲ ۰ فلانةوو‎ 
< Flo < ۷ 
۳۹۱ ۲ 

TT ¢ YoY فليكى فارس‎ 

فارس مر ۰٩۲‏ ۲۱6 

کامل مود حبیب ۰۲۸۰ ۲۹۲ 

كر يمان هائم ۳۳۵ 

المر د 1۹ 

الخنى ۰۱۳۸۰۱۵۲۰۹۸ ۱۸۰ 

التوکل ۱۹۸ 

عمد ال حدی الظواهری ۳۲۸ 


محمد إسعاف النشاشبی ۲۱۳ 

مد البحراوی »۲ 

مد خیت ۲6 

مد توفیق نسیم ۲7۷ 

مد حسين هیکل ۱۵۳ 

حمدالرافعى 11 ۰ ۰۱۷۱۰۱۲۱۰۱۰ 
۹ ۰۲۷ ۳۰۰۰۲۹۵ 
۵ ۲۳۹ ۳۵۳ 

تمد سعید الرافعی ٤۷‏ ۰ ۲۵۹ 

مد الطاهر الرافعی ٤‏ 

مدعبده ۰۲۵ ۱۳6۰۲۰۰۵۱۰66 
۳۸ ۰۳۲۲ ۳۳۵۹ 

محمد عبد الواحد خلاف ۲۳ 
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